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bles‏ عة لماه المغريييّة 
وَعضجمع اللفة لعريية بالقاه 
وت اتاد Mel‏ 22 


نال هذا التأليف جائزة D AU‏ 
للکاب سنة 1973 


نص قرار dt‏ التحكم وقد تلاه بعد الداولات 
رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور أمد حتار العبادي 


دفي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة رابع شعبان سنة 
آلف وثلاثمائة وواحد وتسعين هجرية الموافق أربعة وعشرين سبتمير سنة 
ألف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية اجتمعت اللجنة المشكلة من : 
السيد الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي مشرفا. 
اليد الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد عضوا. 
السيد الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين سرور عضوا. 
لامتحان AN‏ عبد الهادي محمد التازي في الرسالة المقدمة منه JH‏ 
درجة الدكتور في الآداب من قسم التاریخء جامعة القرويين من الناحيتين 
التاریخیة والأثرية وبعد الناقشة علنيا في موضوع الرسالة بالدرج تسعة 
جي بالکلیت وبعد الاطلاع على لوائح الكلية الخاصة بدرجة دكور في 
الا داب قررت اللجنة أن السيد عبد الهادي محمد التازي يستحق أن يمنح 
درجة دكتور في الآداب بمرتبة الشرف الأولى». 
où‏ بالرسائل التي أجيزت مذ إنشاء 
كلية الآداب (جامعة الاسکدریة) 
حتی 10 غشت 1982 صفحة 57 
جهاز الطبع واللشر للکتاب الجامعي 


الطبعة ١‏ لأولى 1972 دار الکتاب اللبناني 
الطبعة الثانیة 2000 دار نشر العرفة - الرباط - المغرب 
© جميع الحقرق محفوظة 
الإيداع القاتوني رقم : 2000/295 


ردمك 1 - 43 - 808 - 9981 


sl © مبحزبسع‎ 


الند ارالبإِضتاء 


رب أۇزغني bi‏ اشکر élia y‏ 
لعفت علي وَعَلَى والدي ols‏ 7 
Ut‏ ترضاة doi;‏ لي ف دربي 


الالتورعب ا ماري التاري 


٭ ولد بمدية فاس 7 شوال 1339 / 15 يونيه 1921م. 

« اسهم de‏ صغرہ لي الحركة الوطية فتعرض AU‏ والاعتقال. 

© تلقى تعلیمه الابتدانی والثائري ونال شهادة العالية من جامعة فاس القروین بدرجة 
متفوق جدا )1947-1366( وعين أستاذا بها ابتداءا من 8/5/1 194. 

٭ برول معهد الدرامات العلیا المغربية (1953). 

٭ انتقل من فاس للرباط بعد استرجاع الإستقلال للإشراف على القسم الژقالی لوزارة 
التريية الوطنية (أكتوبر 1957). 

٭ طمح إلى الانتساب لجامعة محمد الخامس (العصرية) فال بها دبلوم الدراسات العلا 
بميزة حسن جدا (28 أبريل 1963). 

© شهادة في الاجليزية من معهد OUI‏ بغداد (1966). 

€ احرز على دکنوراه الدولة في الآداب من جامعة الاسكندرية بمرتبة الشرف الأولى 
منة 1971. 

ds pije‏ صباه (رمضان 1354ه دجنبر 1935م) عدة مقالات. وترجم عن 
الفرنية والانجليزية عدد من الدراسات والمقالات... (تفرق 900). 

Ali ٩‏ عثرات من الكتب المينة في آخر هذا الکتاب. 

« مارس الأستاذية واحاضرة في طائفة من العاهد رالدارس الهلا والکلیات بمختيف 
ا جھاتِ داخل الغرب وخارجه حول تارج العلاقات الدولة وغیر ذلك من 
الو le pe‏ ذات الصلة بالجضارة والتار ع... 

© عين مدیرا للمعهد اجامعي للبحث العلمي عام 1974 

© ین سفیرا للمملكة الغريية 1963/5/13 لدی الجمهورية العراقية؛ ثم للدى لیا رو 
يونيو 1967م) ثم لدى بغداد مرة انية )20 ستبر 1968م) وکان أرل سفير Aal‏ 
لدى دولة الإمارات العرية المتحدة في مارس 1971م ثم عين ہبفیرا SA‏ الجمهررية 
الإيرانية الإسلامية (28 أبريل 1979م) ثم عين مكلفا بمهمة بالديوان الملكي. 

٭ شارك في عشرات المؤتمرات واللقاءات الدولية رثقافیة واجتاعية وسياسية) : هنبا 
مؤتمرات للقمة... 

© الرئیس المؤسس لادي الدبلوماسيين المغاربة 1990م. 

٭ رئيس المؤتمر السادس للأم الححدة لتميط الأسماء الجغرافية (نيويورك) ابتداء من 2 199م. 

© عضو ا جمع العلمي Le JIA‏ (1966م) ومجمع اللغة العریة بالقاهرة )1976( 
والمعهد QU‏ العربي الأرجنتيني (1978) ومؤسسة آل البيت ومجمع اللغة الهرية 
(الأردن) مارس 1980م وعضو اللجنة التأسيية لأکادییة المملكة المغرية ثم عضو 
بالأكاديية (أبريل 1980( عضو بمجمع اللغة العربية بدمشق 1986م, عضو 
مؤسسة التراث الإسِلامي (لندن 1991( عضو باجمع العلمي الصري 1996م. 

٭ عضو في عدد آخر من الجمعيات والمؤسسات والمحديات الوطیة والإقليمية والدولية. 

plus o‏ العرش D A)‏ 1963م) ‏ الحمالة الكبرى للاستقلال ريا 1968) وسام 
الرافدين (العراق 1972( قلادة الكفاءة الفكرية من الدرجة المتازة (المغرب 
1976( — اليدالية الذهية للأكاديمية )1982( 


د. عبد الحادي التازي 
عضو أكاديمية المملكة الغرية 


لقد كان ضرورياً أن يأخذ المغرب نصيبه من طبع هذا التأليف بعد أن طبع في المشرق قبل نحو من 
ثلائین سنة؛ وبعد أن أصبح محتاجا إلى قراءءٍ جديدة في بعض فصوله التي سبق لي أن قلت عنما في مدخل 
الطبعة الأولى ما قلت «لاسيما مع ما ظهر ‏ مغرباً ومشرقاً ‏ من إقبال زائد على الكتاب الذي ۾ يكن 
يؤرخ فقط للمسجد الجامعة» ولکنه كان یؤرخ لمؤسسة عظيمةٍ لا يعرف تاريخ المغرب إلا من خلاغا بل 
ولا تعرف لأبنائه هوية إلا عبر اهتامات زواياها... 

وهكذا فلما اقترحت علي (دار نشر العرفة) بالمغرب إعادة نشر التأليف لم أتردد فی الترحيب بالفكرة» 
بل إنني اعتبرت أن هذا العمل مما یخدم الثقافة في بلاديء وما يبعث الحياة العلمية في Je‏ تلك dalli‏ 
التشرة في شتى جهات المغرب من التي ندين ها بالاعتراف بالجميل ما قدمته وتقدمه لهذا الوطن من جليل 
الأعمال في أمسه البعيد اُوا القريب حتى تحتفظ له بملاعه الحقيقية وتضمن له الحياة السعيدة الرغيدة الامنة... 

لقد تناول الجزء الأول من هذا الکتاب — تاریخ جامع القرويين على عهد دولة الأدارسة» والرٌناتین 
والمرابطين والموحدين؛ وقسّم هذا الجزء إلى خمسة فصول على ما قدمنا. 

خصص الكلام في الفصل الأول للحديث عن القرويين في عهد الأدارسة... وهكذا تناول ميلاد دولة 
الأدارسة في المغرب الأقصی... وتأسيس فاس العاصمة الشهيرة الأولى للاسلام بِعُدوتَيُها معا : العدوة 
التي سکنها الهاجرون من القيروان» والعدوة التي قطنها الواردون من الأندلس... ومن هنا تخلص الفصل 
إلى بناء جامع القرويين حيث فصل الحديث عن ظروف التفكير في القيام بهذا العمل ete)‏ 245( من OÙ‏ 
السيدة فاطمة الفهرية التي وردت على فاس من القيروان في جملة الذين قصدوا العاصمة. 

وهنا كانت فرصةً لاستعراض الحديث عن اللُوحة التاريخية التي عثرنا علیہا مدفونة على جدار القبلة الأولى» 
dis‏ تحمل اما وتاريخا غير التاريخ وغير الاسم السابقين : تاریخ 262؛ واسم الإمام داود ابن إدريس... 


ES 


)1( نعلم أن هناك إمارات نشأت بالمغرب في وقت مبکر : إمارة بني صاخ في نكور ‏ إمارة بني عصام في سبتة ‏ إمارة بني 


مدرار بجلماسة ‏ إمارة بني رمتم في تاھرت — إمارة بني برغواطة عل ساحل الاطلس. د. التازي : التاریخ الدبلومامي 
للمغرب ج 3 ص 305 رقم الايداع القانوني 1986/25 مطابع فضالة ‏ المغرب. 


وبعد هذا ينتقل الفصل للحديث إلى مرافق القرويين الأولى : البعر ‏ الحذنة ‏ المحراب, ثم pli‏ الذي 
خطب عليه آول مرة لصالح الفاطميين بإفريقية 

وقد خصّص الفصل الثاني للقرويين على عهد الزناتیین حيث تحدّث باسهاب عن الزيادات المعمارية 
والعمرانية فی القرویین الثانية. 

وقد كان في jA‏ هذه الريادة: وو ہس إنشاء مئذنة ویو حك مت ار 
رع Ale‏ هي التي ما تزال إل LE ile oY‏ ا الذي تباری الک و متا 

وقد تضمن هذا الفصل Lai‏ الحديث عن الحبر الذي أمسى يُشيد بذكر بني أمية في الأندلس.. 
ہے ا ا ل ll‏ 
للفقراء الذین یدخلون السجد عير هنا الباب... 

هذا إلى حديث عن قبة العتزة وعن الثريا ا كانت على ذلك العهد.. 


0 0 6 


وقد مُخصص الفصل الثالث للقرويين في عهد الرابطین والموحدين» حيث تناول التأليف الحديث عن 
الزيادات المعمارية والعمرانية فی القرويين الثالئة : 

وكان في جملة ما عنى به الفصل في هذا الوضوع الحديث عن اف المرابطي الجميل الذي تجلی في AD‏ 
وفی الوشى والتطريز Go‏ الأقواس ا ختلفة الأشكالء وفی الكلمات ا نقوشةء سواء منها التي تشير لتاریخ أو 
Las‏ دعاء أو تشتمل على اية... وكيف أن الموحدين عمدوا إلى تلك الفنون فطمسوا معالمها وظلت مختفية 
زهاء ثمانية قرون حتى كانت أعمال الاصلاح جارية ue‏ فاكتشفت تلك الفنون. 

ويسهب الفصل المذكور في وصف العنزق والمقصود بالعنزة المحراب الصيفي الذي يحتوي على الواح خشبية 
تحدّد منطقة ٠ ehall‏ کا يتحدث الفصل عن السطح والسقف» وتوسيع الصحن وتزليجه» وتكييف افواء 
في فصل الحرء وجامع Pia‏ ومقصورة الامام و مجلس القاضي... والمخبر التاريخي الذي صنعه الرابطون 
والمستودع الذي كان مخزناً لأوقاف القروین والذي ما Jy‏ آثاره إلى الآن. وجلب الماء للقرويين للمرة 
الثانية بمناسبة تزويد الصّحن بالنافورة الجميلة أو ما يسمى في المغرب Call‏ وإنشاء دار الوضوء الکبری... 
ثم يختم الفصل بالحديث عن وسائل إنارة القرويين حيث تتخلص الكلمات لوصف دقیق LAU‏ الكبرى التي 
تعتبر من من تحف العا م الإسلامي في الماضي وا حاضرہ کا تتعرض للناقوس الذي غنمه الموحدون من الاندلس 
وحولوه إلى ثريا وعلقوه بالبلاط الاوسط رمزا للنصر والظفر.. 

ہر سرت لأعطاء وصف مدقق للأبواب الخارجية باعتبارها مظھراً يعبّر عن عظمة الجامع؛ 
و تحدث الفصل عن : باب الوثقین وباب الشماعين 1 وباب الوراقین» وباب الاولیاء الغربي» وباب 
الصفر الأعلى» وباب الخلفای وباب مجلس القضاءء وباب الفرخة» وباب الذودی» وباب الخلوة» وباب 


الصالحين الشرق» وباب ابن حیون؛ وباب ابن ie‏ وباب السایاط وباب افص والباب اش وباب 
الصفر الشمالي وباب الحفاة. 


وبعد أن يتعرض الفصل للحدیث عن الأبواب الداخلية للمسجد با فيا باب ابن الملجوم» يتخلص للکلام 
عن خرم القرویین وما يتمتع به من مركزء مرموق Je‏ النّاس يتنافسون على السكنى فیه» ويتعرض لدار 
الصھریج ودار الا ومصرية LE . al‏ بالكلام عن تزويد ذلك الحرم بالإنارة الكافية» bus hin‏ 
التي كانت تحتوي على «سوامره أي il‏ € كانت عہدي الومنین لل بیت الله اناء الليل... 


۵ © © 


أما الفصل الخامس فقد عالج التاریخ الفكري للقرويين في مختلف العصور سواء منہا العصر الإدريسي» 
والزناتی والمرابطي والموحدي.. 

وقد أبرز هذا الفصل مركز فاس حاضرة المغرب وذلك من خلال الكتب القديمة التي كان لمولفيما صلة 
عن كي غدينة فاس من ابعال صاحب العجب وصاحب الاستبصار وصاحب الانپس الطرب... متخلصا 
لکون الفضل فی ظهور فاس إنما برجم هذا الجامع الأعظم با أسداه من بذل وعطاء للحرف العربي وللفکر 
الاسلامي... هذا الجامع الذي يعثير في نظر بعض المؤرخين على أنه أقدم جامع في العام... وهنا يحلل الفصل 
الأقوال التي تؤكد أن LUI‏ سيلفيستر الثاني حسّن معلوماته في العربية عن طريق جامع القرويين هذا. 

وقد تتاول الل ببعدا بهذا حدیثاً عن التيارات المذهبية التي عرفتها جامعة القرويين فی تاريخها يخها KA‏ 
Li Le‏ مذاهب أهل السنة ومذهب الشيعة» والخوارج والظاهرية إلى آخره. وتناول كذلك ظاهرة التنافس 
بين مراكش عاصمة المملكة على عهد المرابطين والموحدين وبين بغداد عاصمة العباسيين. 

کیا تناول حدیاً عن المدارس التي كان یژوی إليها الطلبة على ذلك العهد... ثم Wie‏ عن خزائن 
اخطوطات والكراسي العلمیة. والاجازات وملابس العلماء مما نسميه اليوم بشعار الجامعة» وشروط 
الالتحاق بمجالس القرويين» وطريقة الدّرس وحلقات العلم والواد الدراسية» والمؤلفات المستعملة وم رکز 
العلماء عند الدولة والشعب ورئاسة الجامعة واستقلاها عن ال حکم؛ ثم نظام القيّم على الفن أو الكتاب مما 
یعرف اليوم برئیس القسم. وبعد هذا يعالج الفصل موارد علماء القروین ومنح الطلبة و حجج الوقف التي 
تحدد هذه الوارد وتشرّعهاء ویکون الختام حدیثاً عن أيام المطل وعن العادة الطريفة التي تعرف في الغرب 
لحد الآن وهي تنصيب سلطان على الطلبة الذي يختار من الحفوقين فيم يستمر طوال نصف شهر أمیراً علیہم 
يلبس فاخر الياب ويركب أحسن الجياد التي تقدم إليه هدية من السلطان ا حقیقی للبلاد.. 

LÍ‏ ملحق الجزء الأول فقد عر فنا على عدد كبير من رجال الفكر الذين كان لهم où‏ في القرويين في 
هل اع ای الأيمة والخطباء والعلماء والشعراء والأطباء ورجال القضاء والعمداء وفیهم 
عدد غير قلیل من جاوز نفعهم حدود فاس وتجولوا عبر البلاد الاسلامية وأسهموا في تکوین شخصیات 
بارزة هنا و هناگ. اد بلع مر سفن رہام کی غ re‏ 


۵ ۵ و 


وعندما ننتقل إلى الجزء الثاني سنجد أنه يعالج تاريخ القرويين على عهد بني مرين وبني وطاس والسعديين.. 

وهو كسابقه يقسم إلى خمسة فصول : 

تناول الفصل الأول الزيادات المعمارية التي تمت في هذه الفترة» با فیہا الئرمیمات التي انجزت في الجدار 
الشرتي والشمالی؛ وإنشاء باب الحدّودى. وجلب الاء للقرویین للمرة الثالثة» وإحداث أروقة فوق الخازنء 
خاصة بالنساء الفضيلات يصلين فیہاء ويستمعن منہا للدروس التي تعطى بالکراسي القريبة من تلك الأروقة 
ويتناول الفصل كذلك ما أدخله الرینیون من تحسين على Bl‏ وما أنشاوه من مقصورة للصلاة خاصة 
بالخليفة والعُريفة الملحقة UiA‏ والخاصة بالموقتين ثم تشجيعهم ‏ أي بني مرين ‏ للعلماء على ت ركيب 
عدد من الأسطرلابات والرمليات والشمسيات وكذلك عدد من الساعات الائية التي أثارت اليوم انتباه التقنيين 
ا ختصین : ساعة ابن الحباك... وساعة الصنہاجی وقد بقي من هذه الساعات اليوم الساعة المنسوبة للعلامة 
الجابي» وهي تشبه الساعة التي نصہا السلطان أبو عنان على مقربة من مدرسته الشهيرة التي تحمل اسمه 
وهي غير الزاوية المتوكلية التي أنشأها خارج فاس.. وقد أنشأوا للموقتين دوراً قرب برج النفارين تنفذ 
إلى الحذنة Les‏ وظيفة الموقتين. 

وقد تناول الفصل كذلك موضوع النواقيس الأخرى التي غنمت من جهات ختلفة من كنائس متعددة 
بالأندلس وحولوها إلى ثريات نصبوها بشتّی نواحي القرویین؛ وفي هذه الأجراس ما يحمل على ظهره حروفاً 
باللاتينية تتضمن اسم الصانع مع بعض OUI‏ 


وبعد هذا يعالج الفصل حديئاً Le‏ عن المكتبة العامة التي أنشأها السلطان أبو عنان وزوّدها بنفائس 
اخطوطات التي تتناول مختلف العلوم والفنون وهي المكتبة التي كوّنت — مع الخزاۃ السعدية التي انشفت 
فما بعد نواة الخزانة الکبری للقروین اليوم ومن (Le l‏ أن نعرف أن الخزانة العنانية تعتبر الأولى 


في العالم التي ينص في النقش الموجود عليها على شروط الاستفادة منها. 


وبعد هذا يأتي حديث عن الخلوة السفلى والخلوة العليا اللتان تعرفان بالأسبوع الأعلى والأسبوع الأسفل 
£ عن مقصورة المفتي ومصرية الامام الخطيب والمصرية يقصد بها في المصطلح الغريي سكن صغير يحمل 
عند المشارقة اسم EAU‏ 
راتا يتناول الفصل منشعات السعدیین في صحن القرويين وبخاصة الرواقان الجميلان المتقابلان اللذان 
استوحيا تصميمهما من أروقة ساحة الأسود بقصر الحمراء في غرئاطة.. . هذان الرواقان اللذان نصبا كظلتين 
على الفوارتين المتقابلتين : الموحدية القديمة» والسعدية التي دعت إلى جلب الاء للقرويين للمرة الرابعة... 


أما ا بالحديث المسهب عن مدارس القرویین على هذا العهد وقد كانت هذه الفترة 


(1) من المهم أن نعرف أن هذا العمل من الحكام المغاربة كان 5y‏ فعل لا قام به التطرفون فی الأندلس من إنشاء كنيسة في قلب 


جامع قرطبة العظيم وما قاموا به في إشبيلية من قطع رأس صومعة جامع sj‏ بيلية الذي كان ز à‏ طبق الأصل من جامع الكتبية 
بھراکش وجامع حسان بالرباط. د التازي : EN‏ الدبلوماسي ج 6ء ص 73 مصدر آساسي. 


بالفعل فترة غنية بما احتوت عليه من عدد مهم من تلك المراكز التي كانت إلى جانب أنها محل إقامة للطلاب 
عل حو الجاع الا برد اليوم» إلى جانب ذلك كانت «معدَّة للدرس؛ على حد تعبير النقش الذي يوجد 
على الرخامة المغروزة في جدار إحدى هذه المدارس» وهي مدرسة أبي عنان... لقد We‏ هذا الفصل بتار 
مدرسة الحلفاويين, ومدرسة العطارين والمدرسة المصباحية؛ والمدرسة العنانية إلى مدا 
شتی جهات الدینة... 


والفصل الثالث خاص بالتَاريخ الفكري على عهد الرینین والوطاسيين والسعديين : وقد كان ما تضمنه 
من مواضيع بارزة : مر كز فاس ومجالسها العلمية.. وتقديم وصف دقیق عن الدينة ذات الأربعين والمائة كرسي 
وعن وضع الكراسي وترتیہا داخل جامعة القرویین do‏ فروعها بمختلف جهات المدينة. 
٠‏ وقد تضمن الفصل الاستشهاد بحدیث شاهدي oke‏ حول النشاط الثقافي بالمدينة كان فيهم مغاربة» وفیہم 


رس أخرى متناثرة في 


وكا كان منا في المرحلة الأولى فقد تعمدنا تتبع بعض العناصر التي تقدم الحديث عنها وذلك لنقف على 
المقارنات والفارقات الضرورية... 
بین العلماء واثار الحرب على سير الدراسة ونصيب المرأة المغربية من التعلم في المغرب(!» وموقف العلماء 
من الأحداث السياسية وأثر الرحلة على تفكير رجال القرويين وعلى شھرتہم؛ وسر توفق العلماء في سفاراتهم 
ببلاد الشرق ولدى ملوك الافرتح... 
ويتخلص الفصل إلى elkel‏ فکرة مدمه عن دور خر انه القرویین الكبرى وعن فروعها بمختلف جهات 
المدينةء وعن وظيفة ا حافظ وقوانين استعارة الكتب المنقوشة على وثيقة التحبيس. 
وكا كان في الملحق السابق فقد تضمن ملحق الباب الثاني عددا يناهز الخمسين ومائتي شخصية علمية 
من اسهموا في بناء القرويين وعملوا على استمرار الحياة في شرايين المغرب كله... 
وقد كرس الجزء الثالث للحديث عن القرويين على عهد الدولة العلوية. 
e‏ 2 
وتناول فصله الأول الزيادات المعمارية والعمرانية في جامع القرويين على هذا العهد الذي اهت بتفقد OU‏ 
وإنشاء الخصة الوسطى والساعات الشمسية ومحكمة القاضي بسماط yadi‏ وہہذہ المناسبة يعطي Jedi‏ 
صورة طريفة للسمّاط عبر التارخ بن مر به من رجالات... 
5 22 1 ۳ 5 
1 یتحدث الفصل عن إصلاح ابلاط الاوسط وكذلك (صلاح الظلتين المتقابلتين قي الصحن وتائيثك 
غرفة الوثقین بأنفس الاسطرلابات وأحدث الساعات التي ظهرت وادق الکرات الارضيت کا عالج هذا 
الفصل جهود العلویین فی صيانة الخزانة الکبری واضافتیم بعض المباني إلى جانبها حتی تؤدي رسالتها في راحة 
ویتخلص الفصل للحدیث عن الدارس التي آنشاها العلویون لسکنی الطلاب ودراستهم اقتداء يمن سلف 


)1( د. التازي : المرأة EX d‏ الغرب الاسلامي. نشر الفنك بماهمة FRIEDRICH IBERT STIFTUNG.‏ ,)1992 = 1413( 


من الدول gas‏ الفصل كذلك رسم القبلة داحل المحراب اعتاداً على ما حرره العلماء في المغرب بعد استمزاج 
رأي زملائھم فی الأزهر الشريف. 

Li‏ الفصل الثاني فهو في نظرنا من الأهمية عکان, لأنه يتناول موضوعا لم يعالجه أحد ‏ حسب علمنا 
س فيما سبق» ويتعلّق الأمر بالفروع التي تؤدى رسالتها العلمية بالدينة من أجل إعداد المستحقين للالتحاق 
ا العلمية 0 بالقرويين وهذه الفروع بے بالذات eh ER‏ والزوايا الصغری کے كان 

Ve‏ ختص 0 الغالت بمعالجة سجلات 2 أو اہ شي en‏ الا ولاشك أ أن 
هذا ال موضوع كسابقه م يتناول إلى SYI‏ من أية جهة من الجهات لأن المصادر حوله ظلت مجهولة غير 
معروفت وقد تضمن المفص(إ بی عل سے س۔ دقيق لعدد من الرّمامات التي تضبط أملاك القرويين... 
علاوة عل ذلك تضم تاريخ 20ج الأوقاف ومحل نظارة الأوقاف 1 تضمن Le,‏ لفاس من 
حجج الوقف هذه... وينبغي ات کید عل أن موضو ع هذا الفصل gus‏ إلى عناية آعمق باعتباره یعتمد 
على وثائق مر TO‏ بمكان تفقیہا وتعقبها.. 

Li‏ الفصل الرابع فهو الذي يعالج التاريخ 90 للقرويين منذ أوائل العهد العلوي إلى استرجاع استقلال 
الغرب أواسط الخمسينات» وهو يوضح اعتاد الدولة على رجال القرويين لتكوين أطرها الضرورية. 

کا يتضمن وصفا Lio‏ ومركزاً لعادة سلطان الطلبة وتطورها عبر السنين» وهذا الوصف رما كان Jai‏ 
وصف هذا التلقيد الذي ترجع أصوله الأولى ‏ کا أسلفنا ‏ إلى عهد الموحدين وبني مرين» لكنه م يكتسب 

ومن طريف ما عالجه هذا الفصل القرويين من خلال المثل المغربي» وان ذلك ليعطي ذكرة عن تعلق 
المغاربة بهذه المؤسسة العلمية الکبری التي كانت ملاذ الكل.. 

کا Lu‏ هذا الفصل مرحلة التنظم الأول بالجامعة و حديث شاهدي عيان عن الدراسة أيام السلطان المولى 
سليمان الذي كان هو نفسه من كبار العلماء. 

۱ ثم تأتي الخطوة الثانية للتنظيم» وظهور المطبعة بالغرب وتزايد الصّلات بين علماء القرويين بالمغرب وعلماء 
الازهر بالشرق. 
السوولة في الغرب أن التعلم بالقرویین فی حاجة ماسة إلى تطعم یتناسب وتطور البلاد لاسیما بعد أن أصبح 
الغرب مهددا من لدن الدول الاستعمارية احاورة له ! 

ویتناول الفصل كذلك موقف نیو ود ہو الخارجي وموقفهم من مذهب السلفية وما تعرضوا له 
من حكم ظا م من قبل بعض الكتاب الآوربین الذي ین کانوا یستہدفون تنقيصع و تحجی بهم حتى يظهروهم 
pi‏ العامة والخاصة على آنهم متعصّبون متزمّتون... ومن هنا يتخلّص ا حدیث لموقف الوصاية الأجنبية من 
هؤلاء العلماء الذين كانوا يقفون دائما حجر عثرة في طريق الدّخلاء.. 


أما فل الخامس فقد اختصر بالحديث عن القروین أيام السلطان سيدي محمد بن یوسف ار اس 
الخامس) کا أصبح يعرف بعد انتباء الوصاية وقد كان تخصيص فصل بكامله oid‏ المرحلة ضروريا لأنها أي 
المرحلة تمثل فترة حاسمة في تاريخ الديار المغربيةء ويتعلق الأمر بالكفاح المرير الذي خاضه محمد ا حامس إلى 
جانب رجال القرويين وسائر شرائح الشعب المغربي ضد إذابة الشخصية المغربية وادماجها في حضارة أخرى 
ولابد أن نذكر هنا شهادة لبعض رجال الاستعمار» وهي تؤكد أن «القرويين» كانت السبب الأول الذي 
عكر جو العلاقات بين القصر الملكي والاقامة العامة, 


وقد عرفنا في هذا الفصل مكاسب القروین على عهد الكفاح لأجل الاستقلال» کا عرفا جهاد العلماء 
ونضاهم من أجل عودة ملك البلاد محمد الخامس من منفاه. 

ذلك الملك الملهم الذي جعل جامعة القرويين هدفه الأول للوصول إلى تحریر المغرب. جامعة القرویین 
التي استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة المغربية وأن تذكر المواطنين المغاربة دائما بأنهم بخير ماداموا إلى 
جانب هذه المعلمة الكبرى با أسدته وتسديه لهذه اليلاد. 


a 9 ه‎ 


وبعد فإني أشعر OÙ‏ هناك حاجة للحديث عن الطريق التي عرفها هذا التأليف منذ أكثر من نصف قرن؛ 
قبل أن يصل إلى أيدي القراء» وللتاريخ أذكر ما بلي : 

لقد غمرئني فرحة زائدة وأنا أجد نفسي بطنجة يوم الثلاثاء 6 ذي الحجة 1377 = 24 يونيه 1958 
استقبل فيها الد کتور طه حسين» تابه عن وزارة التر بية الو cab‏ وضمن الوفد JA‏ الذي صحبه أثناء مقامه 
All‏ © استجابة لدعوة كريمة تلقاها من الوزارة تقديرا لموقف الدكتور إزاء معركة التحرير التي خاضها 

وبالرغم من أن الزيارة كانت للاستجمام کا قیلء فان الدكتور ‏ بعد أن استُقبل يوم الخميس الوالي 
من جلالة الملك محمد الخامس الذي وشحه بأعلى درجة من وسام الكفاءة الفكرية ‏ آخذ يستعد لإلقاء 
سلسلة من انحاضرات في بعض العواصم سے رپ كان عن ری جو التي و تناه يوم لانن 
يوليه الذي کان یصادف دو ہس أن ازم ہے چو موس سس عق 
حارج المغرب» وقال لي : ألا تفكر في الالتحاق بالجامعة العصرية ؟! 

وقد استغربتٌ من سواله هذا أول الامر لاسيما وإني D‏ لخمسة أطفال وأباشر العمل كرئيس للفرع 
الثقافي بالوزارة... 

وكأنه كان ينسى أنه وجه إلي ذلك السژال ؟ فيعيده علي بين الفينة والأخرى» وخاصة Lue‏ دعاني 
— وهو يستعد لإلقاء محاضرته بفاس على علماء جامعة القروبین وطلبتها في سينا لامْبير بالدينة الجديدة ‏ 
دعاني لغر فته» وقد توعك کاتبه الخاص» لتلارة بعض النصوص عليه من كتاب كان معه... هناك D a‏ 


TS‏ یت سی 2 التي كان يسلكها مع نفسه لترتيب محاضرته على الشكل الذي 


يعر فه مستمعوه. . ١.‏ 


وإذا جاز لي أن أتحدث عن أثر تلك اللقاءات في حياتي» فإنني أذكر أنها كانت بالنسبة إلي منعطفاً هاما 
في de‏ فلقد أقنعني الرجل بأن الأساس الذي اعتمدنا عليه في جامعة القرويين بالرغم من أنه یکون 
قاعدة متينة لبناء البیت» لکن هذا البيت ما يزال يحاجة إلى تاثیت ... ولابد من الانفتاح على الضفة الجديدة 
الاحری ! 

وهكذا آخذت أتفاعل مع نفسي في أمر الالتحاق بجامعة محمد الخامس بالرغم من بعض المصاعب التي 
أثارتها العمادة حول معادلة شهادة جامعة القرویین وبالرغم كذلك من اعتراض الزملاء من هذه الجامعة 
من الذين كانوا يرون في صنيعي تنقيصا من مكانة القرويين. 

وقد شجعني حضور بعض الأماتذة المصريين بالمغرب كانوا وردوا على الغرب للاشتراك في أعمال AN‏ 
الثالث للاثار المنعقد بفاس في نونبر 1959ء من أمثال المرحوم الدکتور جمال الدين الشيال الذي وجد في 
«الأوراق» التي أسهمت بها في الموتمر بعنوان : (الحروف المنقوشة بجامع القرويين)» وجد فيها ما يبرر ذلك 
الالتحاق المقترح علي من لدن الدكتور طه حسين. 

وقد وجدت في الدكتور الأستاذ أحمد تار العبّادي الذي أُعارئهُ جامعة الإسكندرية لجامعة محمد الخامس 
مثال الرجل الذي فتح لي قلبه ویته, والذي ظل dis‏ حول إنجاز الفكرة. 

وعناسبة وجودي بالقاهرة فی يناير 1961 لحضور اجقاع اللجتة الثقافية للجامعة العربية قي دورتبا الرابعة 
عشرة قمت بزيارة للدكتور طه حسين الذي لم خف ارتياحه من ماع تسجيلي بالجامعة وأنني أستعد لتقديم 
رمالتي عن تاريخ (المن بالإمامة) لابن صاحب الصلاة. 

فعلاً كانت الرسالة أول حدث علمي أكاديمي شاہدثہ جامعة محمد الخامس في رحاب US‏ الآداب )28 
أبريل 1963) حیث حضرت الصحافة على اختلاف مشاربها لتغطي الخبر.. 

وقد صادف حصولی على دبلوم الدراسات العليا أمرين ائنين : لقد انتقلث إلى بغداد سفيراً لبلادي» وعاد 
أستاذي العبّادي إلى مدينته الإسكندرية. لکن الرغبة في متابعة الطريق استمرت وهكذا ظللنا على اتصال 
حول ی رت الدکتورا وقد اقترح علي Ji‏ الأمر كتابة عن (تاريخ المغرب)» لكنني عدت إليه 
بعد شهور لاخبره بأني أفضل الكتابة حول (مدينة فاس) التي تستقطب تاريخ الغرب» ووافق الأستاذ على 
مقترحي الذي أخذت أشتغل عليه لكني لم ألبث أن عدت إليه ثانية لأقول له : إنني لم أجد فی فاس شيعا 
غير (جامع القرويين) الذي كان وراء تاريخ فاس ووراء تاريخ المغرب كله بل وراء رخ علاقة المغرب بكل 
الجهات الأحرى» وهكذا شرعت في العمل بعد إذن الأستاذ وظللنا على اتصال.. 


(1) د. التازي : طه حسین في المغرب» بحث pas‏ لمجمع اللغة العربي القاهرة 1418 = 1998. 


لقد كنت حريصاً على أن أنتسب إلى جامعة الإسكندرية بالذات نظرا لتلك الوشائج التي جمعتني شخصیا 
بزملايي هناك. ثم لما كان یربط الإسكندرية والمغرب من وثيق الصلة على ما قلته في مدخل الطبعة الأولى. 

لقد عرفنا عن طائفة مهمة من رجال المغرب وجدوا في الإسكندرية ملاذاً اطمأنت إليه نفوسھم؛ وعرفنا 
عن عدد كبير من الرجال الذين کانوا يعتزون ol‏ نالوا إجازاتهم العلمية من مشاخ الإسكندرية بالذات 
من أمثال الإمام ابن العربي الذي كان سفیرا للسلطان يوسف ابن تاشفين لدى المستظهر بالله في بغداد 
عل ما یو کده بن خلدون. 

ولكن البلاد إذا on‏ وَصوّح نٹ ھا رُعي افشم ! 

كانت تلك فصة هذا التأليف الذي يوجد بین أيديكم مؤملاً أن تجدوا من خلال تاريخ هذه القرویین 

تاريخا لمسيرة الغرب الذي ظل خاضراً ‏ وبکل قوة ‏ في تاريخ العالم الإسلامي do‏ تاریخ المجموعة الدولية 


1 2 
د. عبد الهادي التازي 


تيم 


بالأمس كان ارت ارم والسفير والمؤرخ لسان الدين بن الخطيب 
ينعتونه بلقب “ذو العمر لعمرینٴ لانه كان ر يخصص النهار لاداء مهام وظيفته بينما يتفرغ 
في الليل للقراءة والتأليف وقد وجدنا أن هذا الوصف ينطبق اليوم على صديقنا 
السفير الدكتور الاستاذ عبد الهادي التازي الذي عرف كيف يجمع بين مهمته 
كسفير ناجح وبين هوايته كعالم ومؤرخ كبير. 


وهذا كتابه في تاربخ جامع القروبین یعطینا صورة صادقة للحياة العلمية 
والاجعاعية والحضارية في مدينة فاس بوجه خاص وف الغرب العربي بوجه عام . 
وقد حرص المؤلف على اظهار ما تبقی من هذه المظاهر الحضارية القديمة في عصرنا 
الحديث فربط الاضي بالحاضر plis‏ لنا عملا متكاملا طذه المؤسسة الجامعية 
العلمية الي كانت ولا تزال مركز إشعاع علمي وديني وسیاسي في بلاد الغرب 
الاسلامي . 

والواقع ان هناك أكثر من حافز دفعني الى التقديم لهذا الكتاب ؛ فهناك حافز 
ا لحب العميق الذي اكته للمغرب وتاريخه وحضارته » وهناك حافز الأخوة الصادقة 
الي تر بطي dx‏ الكتاب de‏ زمن بعيد » ثم هناك حافز الاعان بعيمة هذا 
الكتاب الذي جمع بین العمق والأصالة والشمول فجاء فريدًا في بابه . ولا اعتقد 
أن أحدا أقدم على مثل هذه ا حاولة الجريئة من قبل . 

والواقع أن موضوعا مثل هذه الموضوعات الحضارية المتشعبة يتطلب من 
مؤلفه الكثير من الجهد والقراءة المتصلة لاستخراج كل ما يتصل به من معلومات . 
وقد أعان الله مؤلف هذا الكتاب فاستطاع أن يطلع على جميع المصادر الأصيلة 
الي تفيده في بحثه : db‏ جانب الراجع المعاصرة والمخطوطات النادرة » اعتمد 
ایض على مدونات النوازل الفقهية والحوالات الحبسية وكتب الرحلات Eds‏ 
والعاجم إلى جانب الآثار SN,‏ القديمة والنقوش الدونة على جدران هذا 
السجد ومرافقه . وہہذا العمل الشاق عکن الدكتور التازي من اخراج أول دراسة 
علمية مستفيضة عن هذه الجامعة التي تعد من أقدم جامعات العالم .. 

\AVY— o — 4‏ الأستاذ الد کتور أحمد مختار العبادي 
كلية الآداب» جامعة الاسکندریة 


مدخل 


في مدينة فاس من المغرب الأقصى ؛ على العدوة الغر بية التي تنتسب الى الوافدين عليها من القير وان 
بحتضن نصف هكتار هناك قلب المدينة النابض الذي ظل يمن عا يتملكه من حيوية وفعالية على 
JS‏ اجزاء الامبراطورية المغربية الفسيحة الأرجاء التباعدة الأنحاء. 

كان ذلك القلب هو au‏ القرويين » الذي يرجع أليه الفضل کل الفضل E‏ استمرار الوجود 
الاسلامى بہذہ الدیارء وئی حياة الحرف العربي بسائر أطراف إفريقيا ... 

فان دوره ۸ يقتصر على استقبال المؤمنين صباح مساء لأداء صلوانہم ومناسکھم؛ ولکنه مجاوزہ 
إلى المركز الذي كان مصدر إشعاع فياض على مختلف جهات المغرب الکبیر . وعلى بعض بلاد 
المشرق وعلى مدن الأندلس .. 

ولا قال الورحون أنه «أقدم جامعة» كانوا سیت أنه العهد یت الذي استمر E‏ أداء رسالته 
القدسة دون أن Aa‏ فیا تعثرت فيه الزّبتونة من مات » a Et‏ الشريف من نکبات وما اصات 
المدرسة المستنصرية من Sui‏ پٹ 

ظلت القرويين بعيدة عن التيارات العاتية الي غیرت من 5 عواصم الشرق : بغداد ودمشو 
والقاهرة. فاحتفظت من أجل ذلك بکل ملامحها وملامسها. فا تزال بها الى ON‏ من عهد 
الأدارسة الفاتحینء وآثار من فترات تنافس الفاطمیین والامویین وآثار من أيام الزناتیین. ودولة 
الرابطین ؛ والوحدین » وبي مرين » وبي وطاس » والسعدیین ۰ والعلوین. 

کل له فیہا أمثولة بعتز بها ... وکل لها عليه دالة يفتخر بہاء فإما أنها زادت من سندهء Us‏ آرشدته 
الى طریق رشید؛ أو اقنعته باختبار سدید. 

لف امش رانك حي ا الوا ا ب الدولة eu‏ مى جلي E‏ 
وفسيح الآرضين والغابات. وحتى لاضطرت الدولة أحيانا الى الالتجاء الى مال أوقافهاء لتسدد به 
خصاصهاء وتغطى به عجزهاء JS‏ ذلك الطريف والتالد من ثروتها إنما كان يقبل بعد التحري الدقيق 


۱۱ 


في طيب مصدره وحلال E oag‏ عرفتها القروبين منذ أول يوم من حياتها » ولكثرة ما JE‏ جانہا 
كان الموسرون من أهل البلاد يضعون في « مستودعها» نفائسهم وكرائمهم 

كانت الجامع الوحيد في دنا الإسلام الذي يتوفر على أقدم صومعة ثبتت الى OYI‏ وعلى نفس 
التصمم الذي خط ها منذ أحد عشر US‏ هذه الصومعة الي كانت قدوة لسائر ماذن الدينة العا عائة: 
OY‏ مرصدها وغرفتہاء كان كل منهما على التوالي مرصدًا حوى paf‏ الساعات المائية في العام : ساعة 
ابن الحباك. وساعة القرسطوني. وساعة الجاي» الى الرمليات والاسطرلابات» كانت متحفا تبارى 
العلماء والموقتون في ترتيبه وتزويده Le‏ ياعد على استجلاء الظواهر الجویةء وقد اقترن اختراع الساعات 
العصرية في أوربا بظهورها في غرفة الصومعة. الأمر الذي يدل على مزيد العنایة بها ... 

والقرويين الجامع الوحيد في العام الذي يتوفر على أثرى وأقدم منبر عملت فيه أيدي الفنانين من 
العلماء الذين كانوا يزاولون دروسهم بين اركان الجامع ... منبر تنافس على اعتلائه كبار الشخصيات 
من أجل الخطبة عليه» يعتبرونه مجلبة لحسن الذ کر ولنباهة الشأن» وقد سعوا لا کتساب هذه اللمأثرة 
ولو ليوم واحد حتى لا تفوت عليهم الفرصة . 

وقد انعكست على قباب الجامعة المضلعة والمقربصة و«الدائرية» des‏ أكاليل سواريها وعقود 
أقواسها وأفاريز أبوابهاء انعکست عبقرية الفنانين المغاربة» فأبدعوا فيها ما شاء الابداع» وصاغوا 
على تلك اا ما جين الین الأثار بد n 57 ٤‏ 


وهي 7 وت الذي _ على خحمسة 2 للماء لتسديد de‏ وحاجات مرافمها 


us ضمت رفوف خزانتپاالعلمية الكبرى ومكتبتها الأحمدية من عيون المخطوطات ونوادر‎ pn 
ئس العلوم ما كان حديث المجالس في وقتهاء ورددته مختلف الستندات وحجج الوقف. مما‎ 

1 فكرة عن ا واد المدروسة والكتب الستعملت وقد ازدهرت الحياة الفكرية بها s~‏ عقدت سوق 

اسبوعية بالزاد العلني للمخطوطات . في الجانب الشرقی الغربي من الجامع » وحتى آنشی ثلائة وثلاثون 


۲ 


فرعا للخزانة بعدد الساجد الصغری الي كانت تابعة للقروین. 


واذا كانت QUI‏ تقاس بمداخلها فان للقرويين عانية عشر LL‏ كانت مثلا ني العظمة والروعة 
والاتقان» وفیہا ما كان ÊL‏ بالصفر مطررًا بالنقوش الی تحمل عبارات KA‏ والثناء» وتسجل 
انا الضاتفين: 

وقد تہافت الناس على حريم القروبين» لأنه أقرب تربة الى الجامع . ولأنه أكثر إنارة وأوفر عناية» 
وسكنه القضاة والعدول والموؤقتون والمفتون والأئمة والخطباء والوراقون والكتبيون والعلماء والأطباء. 

وقد شيّدت الى جانب القرويين طائفة من الدارس الداخلیة لاستقبال الطلاب؛ توفرت على 
ما جعل المختصين ينعتون إحداها بأعجوبة فاس. 


اوت آلاف الأسر من مختلف الجهات المغربية» وإلیہا برجم الفضل في تجمم أكبر عدد من 
العشائر والقبائل والدن المتباعدة في مدينة فاس» بل إنها أغرت طائفة كبرى من الأندلسيين والإفريقيين» 
ووجدنا الى جانب هؤلاء واولٹك نفرًا من الفرس والکرد والعجم وجدوا ضالتهم في الاقتراب منها. 

وجامعة القرويين هي وحدها (Ji‏ عرفت منذ تاريخ قديم بعادة تنصيب سلطان للطلبة ربیع 
كل عام : عتطی الجواد الامیريی؛ وترفع فوق راسه مظلة السلاطين. و یأمر تالف حکومة لہ من سس 
CA)‏ ویزورہ عاهل البلاد 5 يوم مشهود من أيام سلطنته الي تدوم زهاء الاسبوع ! 

وقد عرفت القرویین نظامًا Gi‏ في أيام دراستها وعطلهاء وتقالید فريدة في حلقات دروسها؛ 
فکانت مها الحلقة ذات الأستاذ الواحدء وذات الأستاذين. وکانت ما الحلقات الى لا يحضرها 
الا المعمّمون» والحلقات الى لا بژذن فيا للأحداث بالحضور. 

واذا كانت فاس قد عرفت انها (كرسي الملکة)» فلن جامع القرویین» عا یتبعه من مثات 
الفروع المنبثة في أرجاء المدينة» عاد بتوفر - في فترة من الفترات - على مئة وأربعين كرسيًا علميّاء 
يغشاها الناس من مختلف الطبقات. وعاد من ال لوف المعهود أن على الطلبة من غير فاس أن يقصدوا 
القرويين اذا كانوا يريدون لصيتهم أن يعلوء ولعلمهم أن يذكر. 

كان ها الفضل ني حاية السند والاسناد با مغرب » وسن نظام القيم على الفن والمشرف على الكتاب ء 
واحياء تقاليد الاجازات العلمية الى ظلت معروفة بأركان القرويين الى أن عوضتہا في بداية هذا العهد 
الشهادة الجامعية . ١‏ 


اعتمد العلماء فیها على مولفات المشرق» وعلى الكتب المترجمة في الرحلة الأول من تاریخ 
us À‏ : مرحلة التشييد» ولکہم d‏ یلیٹوا آن آخذوا يماود عا لى ir‏ هم ي وین الثانية ؛ 
مرحلة الأَرْج » ثم في المرحلة الثالثة : مرحلة التنظم » نا ظهرت المطابع الحجرية حيث أعدت فاس 
تبعت عؤلفاتها الى المشرق , 


وقد كان لعلمالها طريق خاص بہم ني التأليف غير ما كان معروفا لزملائهم في المشرق» وهه ناحية 
أخرى تعطي فكرة عن تميز الشخصية المغربية» على نحو ما تميزت به في اختيار المذهب المالكي ء > و 
اختيار العقيدة الأشعرية à‏ واختيار تلاوة ورش ورواية ابن سعادة » وابتكارهم للعمل الفاسي . 

وقد ساعد التنافس فما بين علمائها على خلق حر ركة علمية كان لها جدوى على سوق الفكر بفاس 
ما di‏ من be‏ وأذکته من مشاعر. 
تعبير عن أمجاد للاسلام أيام عزته. ولذلك dé‏ التقاليد المغربية تتمسك باللون الأييض في آفراحها 
وأتراحها: مقتدية في ذلك بالظهير الذي أصدره بنو مرين منذ قرون... 

وقد تحدث بجدواها على الاستشراق معظم الأجانب الذين كتبوا عنها : استفاد منہا سيلفيستر 
الثاني في عهودها الابقة. وأخيذ عنہا کلینار وأندري وکولیوس وتصدر أبناؤها لتدريس العربية 
في جامعات أروبا ac dl‏ في عهودها اللاحقة. 

و يفتصر فضلها على Li‏ العلماء الأعلام ممن در جوا بین LL‏ ولازموا زواباھاء واعتلوا 
کراسیپا ‏ ولكنه تعداه الى الفضليات من ناء فاس اللاي كن يقصدن الأروقة الخاصة اي تشر 
ع الام العلمية t‏ فکانت العرائس ي خدورهن على بينة من أمور دیہن ودنیاهن » ar‏ 
في دور الفقیبات ما تلقته هؤلاء بدورهن عن شيوخهن . 


وحلق ms‏ طلبة القرویین »> فاننا سنجد أنفسنا أمام معجم طويل لعدد Lis‏ من الر جالات الذين 
يكونون وحدهم عشرات المجلدات . 


۱ ۱ ممم 

عليها كان المغرب يعتمد في تكوين مختلف cabl‏ وبا تخرج كبار العلماء ورجال القضاء من 
زاولوا عملهم في مدینة فاس نفسهاء أو في مدن أخرى من المغرب وافريقية والاندلس» ومنها صدر 
السفراء الى أقاصي البلاد فكانوا مثلاً في الاخلاص والصراحة والنصح. 


1١5 


وقد كان هناك جسر اهل بین علماء فاس elles‏ الشرق. بتبادلون المشورة 


فا بيهم ف أهم 
ما جد في البلاد» كان هذا أيام المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسين والسعدیین والعلويين. 
و بلاد حوضص البحر التوسط e‏ وخاصة مسا تونس وطرابلس والاسکندر بة Uly e. de‏ 


هنا وهناك» ولذلك dé‏ لفاس ذکرا على كل لسان؛ ونجد للمذهب الالكي ظهورًا 
قوب E‏ هذه الجهات وما الاسکندر بت بالرغم من أن مذهب الدولة هناك كان غير ذلك. 


وكل الشخصیات الغربية التي لمعت أسماؤها با لمشرق» كانت تنتسب الى هذه القرویین: ابن العربي - 
ابن بطوطة - ابن خلدون - gA‏ من أوردنا ذكرهم نی معجم رجال الجامعة مختصرين الحديث 
عنم . 

وكانت القرويين العتبة القدسة الي جعلها زوار الأمبراطورية المغربية في صدر ble‏ هٰذہ 
البلاد» تيمنت بتحيتها سفارة صلاح الدين الايوبي الى الغرب. وتردد علیہا سفراء الاندلس وتونس 
فعقدوا لهم بها مجالس de‏ رفعت من سمعتهم وزادت في حظوظ نجاحهم. 


وقد ارتبط تاريخ المغرب الدبلوماسي والدولي ببذه الجامعة. فلا نكاد نجد حركة فاصلة في ماضي 
مغرب دون أن نجد لعلماء القرويين فيا اليد الطولی. فان استجابة المرابطين لنجدة الأندلس لم تكن 
الا بعد فتوی صادرة عن رجال هذه القرويين. وان اول سفارة من انرب الى المشرق إنما كانت برئاسة 
علم كبير من أعلامهاء تحدث الى أقطاب بغداد وعلماء الاسكندرية. 

كانت القرويين الجامع الوحيد الذي بهدی اليه نصيبه من العارت لبطولية الي كان الجاهدون 
يخوضون غمارها بنخوة وعزة» وهكذا نجد على طول بلاطه الأوسط عددًا من «الأجراس» التي اقتلعها 
اجنود من gui‏ الكنائس القشتالية هذا أن ازفا ان یات را رما أن لم یبق من معالمها الأول 
إلا حروف لاتينية باهتة. 


واستفادت القرويين في أيام حروب المغرب الدفاعية على نحو ما استفادته phi‏ اطمثنانہا واستقرارهاء 
ولو آنبا توجهت في تلك غير وجهنها ني coia‏ با اقتضته الصلحة ودعا اله الواجب . 

وقد ظلت القروبين القلعة التي ترتطم علیہا مخططات الاستعمار من قديم» وإن من یی بتتبع 
تاریخ البلاد السياسي سيقف على أن القر وبين كانت وراء كل المقاومات» ووراء كل المواقف الشريفة. 
وقد كان أول سوء تفاهم بين القصر الملكى و «الاقامة العامة» بسبب هذه القرويين الي كان الحتل 
ينظر الیہا على أنها شجیٗ ينبغي التخلص منه. 


فاذا عل ۳ let‏ وعليه أغصان الشباب تيد ! 
وتلك هي أهم النقاط التي حاولت أن اقدمها فی البحث الذي أضعه بين بدیکم . 
وقد شعرت dl‏ لا جوانحي يوم انطلقت نحو الخطوة الأول في طريق إعداده gY‏ رايت 
فيه برورًا بذلك العهد الشريف الذي جمع بيني وبين تلك الاما كن . 
وقد كان يتراءى لي في أول الأمر أن اقتحام الوضوع لن يكلف جهداء لان شخصية القرويين 
الح ل می بان کل شيء ني المتناول . 
زا فی جى زهرة الاس: 5 5 ي جذوة الاقتباس » جد آمامتا És‏ يذ كر. 
dès‏ شعرت بصعو بة المهمة بمجرد ما استوعبت ما حرره الثلائة مما كان يحتاج بدورہ الى الكثير 
من ال = والتتقیب e‏ فقد نقل الأول جل معلوماته عن مصادر ممقودة وغير معاصرة لأيام 
التأسيس الأول ... ونقل الثاني معظم كتاباته عن الأول وكان الامر ي الثالث على نحو aile‏ باستثناء 
معلومات alol‏ عن ايامه هو. 
وقد اعتصرت من مدونات النوازل الفقهية وكتب الا ما أضفى , بعض الضوء على محاولي . 
لكنه كان ضوءا باهتا Cai‏ لا يفى بالضالة المنشودة. 
وقد قت لي الحاجة الى اقتحام مدان آخر كان بالنسبة ال موصوعي سندًا y‏ اک وضح d‏ 
بعض الغموض » ووضع اصابعي على مواضیع ای وأعني به ما يسمى عندنا E‏ المغرب (الحوالاات 
3 : أي حجج الوقف» هناك اعتكفت مع تلك الأوراق المتلاشية اللي عاث فیہا الزمن » وهناك 
حيثث شعت واردات القرو یین والتزاماها حيث تعقبت زواباها بالوصف والتدقيق ¢ لت من تاریخ 
كان بالنسبة الينا مجهولاً غير معروف . 
يضاف الى كل هذا تعقب المخطوطات والنوادر المغربية سعيًا وراء | ل على بعض ما قد 
يكون كتب من لدن طلبة القرويين القدامى من هاجروا من الديار أو وقعوا في أيدي القراصنة الأجانب 
الذين كانوا يتجولون في البحر المتوسط . 


وقد عثرنا على ما أعطانا صورًا صادقة عن معالم القرويين سواء من الناحية التاريخية أو ca Kal‏ 


وكان ذلك مكتوبًا Si‏ بأقلام قوم دون مذ AS‏ هم خارج البلاد فبقيت محفوظة مكتوبة ... 
وقد أسهم بعض الکتاب بفصول أو مقالات سر ویر و رن الأمر - لا يحرج 


Le‏ عرف ما تحدثت عنه الصادر المألوفة ‏ على ان هناك مصدرا آخر لا انکر جدواہ على cs‏ ذلك 


ما حرره بعض الاجانب عن تاريخ فاس وجامعة الفرویین فان في هژلاء من کنب بأسلوب سياحي» 


وفييم من حرر كتابته بروح انتقامية» على ان فيهم من كان موضوعیًا في التعريف ذه ا لحامعة ورجاها 
وان كان عدد ھؤلاء AG‏ 


كان علي - لتجهيز كتابي - ان استشير أكثر من خمس مثة مصدرء وان اتعقب العملات 
القديمة؛ وان اتبین كل حرف منقوش على جدران البيت لأحقق تاريخا أو أكشف جدیداء في ظروف 

وكان علي أن أقوم بعشرات الرحلات الى عين المكان الذي عرفتي سائر زواياه ومختلف دروبه » 
وکل درحة E‏ مئذنتهء وقد كان ۲ هذه الرحلات ما تم عبر الفرات والمحيط . 


ومع هذا كان علي أن أقوم بمكاتبة العشرات من رجال الفکر والعلم من كنت اتوقع ان في الاتصال 
بهم فائدة للبحث » كان فيهم من يقم بالقاهرة والاسكندرية وبغداد. وفيهم من كان يقم بالديار 
الأوربية على أن فیہم من كان يأوي الى القارة الأمریکیةء بالاضافة الى عدد منهم من علماء المغرب 
الكبير ورجالات من ليبيا وتونس وال زائر والغرب. 

وقد احسست كذلك بتشعب الأمر زيادة عندما عقدت العزم على توضيحه بالصور «الوثائق 
والرسوم . فهنا كان علي أن أصحب المصورين لادھم على اللقطات التي اريدء وكان علي أن اطرق 
الجهات المختصة لاتزود بأكبر عدد ممكن من الوثائق والرسوم كان فيا ما كان خاصًا عالكيه. وفيها 
ما نصب دونه حجاب کثیف. 

هذا وقد قسمت الکتاب ثلاثة آبواب حسب الترتیب الزمتي للعصور الي مر ہا جامع القرویین. 
كل باب مقسم ال خمة فصول » وقد تضمن کل فصل عددا من الوضوعات الاسامیةء وقد ذیلت 
كل باب من الثلاثة علحق يضم ترجمة مائتین وخمسين شخصية من أهم الشخصیات الي كانت لها 
صلة بالقرويين. 

وقد حصصت قسما من الکتاب للرسوم والوئائق والصور ... واذا كانت الأبواب الثلاثة قد احتوت 
على ما يصل الى ست مثة وسبعين صفحة » فان هذا القسم بتضمن زهاء quo‏ مئة لوحة اعتمدت فيا 
اختبار الوثائق والرسوم والصور الي من شأنها ان تدقق نظرتنا الى هذا الجامع A‏ الكبير . 


ومع هذا فاني اعترف بأن القرويين على الرغم من كل تلك المادة» من كل تلك السنين» كانت 
تزداد أمامي شموخا وتعاليًا وامتناعًا بمقدار ما كنت أحاول التعمق في تاريخها .. 

وقد نجل لي بالفعل ان We‏ يعني تناول جهات المغرب كلها بما فيها المدن والقری والسهول والجبال 
ویعي تناول جوانب تاريخ المغرب كلها عا فيها تاريخه الاقليمي وتاريخه الدولي ۰ وان تناولها يعني 
إثارة كل دفائن الماضي با فيها النواحي السياسية والاجتاعية ... ويعني الاستعداد للرحلة مع التاريخ 
di‏ جهات بعيدة جدا عن الساحة المغربية ! إلى الحرمين » إلى القدس ۰ إلى بغداد والشام والقاهرة . 
إلى الاستانة ومشمولاتها ... الى جال افريقيا ... كان يعني الاطلاع على بعض التقاریر السياسية 
التي كان يرفعها الدبلوماسيون الأجانب عن الغرب سواء الى سطوكولم وکوبنها كن وامستردام ومدريد 
وليشبونة وصقلية والفلامنك وواشنطون وبتسبورغ وهامبورغ ۰ أو إلى لندن وباريس 


لکل ذلك فالي أبادر الى الول نان ما جاء E‏ دراسایي هذه عن المرويين y‏ بعدو ان يكون تقدعا 
متواضعا هذه المؤسسة الي ما تزال تتطلب منا المزيد من التقعر في البعث والتعمق في الدرس والتفرغ 
الكامل والاستيعاب الشامل . 

وبعد ... فأود أن لا تفوتي هذه الفرصة دون أن أتقدم بالشكر والتقدير لکل الذين ساعدوني 
قي التعرف ds‏ هذه iii‏ التار يخة الکری € عا اسدوه d!‏ من جليل الافادات 5 . سواء مہم الذين 
اقتبست من مؤلفانہم: واعتمدت على وثائقهم si‏ اهتديت برسائلهم أو اقتحمت A‏ مكتباتهم 
الخاصة والعامة فکنت أجد فیہم را الت او المشرق قلوبًا مفتوحة ومساعدات غير مشروطة .. 


ولا ا آن اذ کر أساتذة لنا وھ بوں ہس قل ہیں ول وت على المضى فيه 
وبخاصه رجال ا لحامعة الذين d‏ استغن lui‏ عن شرف Lis SEs i pre‏ حللت . 

واوثر بالاعتراف بالجميل للاستاذ الدکتور احمد مختار العبادي الاسکندراني الذي كان یعطینی 
تفسا كلما شعر بأني استصعب السالك » ولكأنما كان حریصا على تجدید اللقاء الشریف بین فاس 
والاسکندر ية اللتين ظلتا وفيتين لبعضهما عبر التاریخ.. 

لقد داب على ارضاء رغبة كنت اتوق الها من زمان ۰ تلك احیاء ذكرى عهد مضی تأرجت 
بذ كره جنبات 07 عندما كان علماء D Ali‏ یعتزون باجازات هم الوها من مشایخ الاسکندر بة 
بالذاتء من أمثال الامام ابن العربي سفير المغرب الى بغداد الذي عرج على هذه الديار منذ القرن 
السادس ليحمل معه إجازة الامام الطرطوشي .. 
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وأخيرًا فاني لاعتذر سلفا عن تقديم GES‏ على ما هو عليه ما قد يكون محل ملاحظة في بعض 
فصوله فأن الظروف A‏ تميزت بها سنواتي الاخيرة كانت تعكس آثارها على تصمم الکتاب الذي 
كنت لا ارضی عنه ي بعض الاحيان» وقد حفز ہی الى التعجيل بنشره» اقتناعى بان انتظار الحصول 
على الأحسن قد يفوت الفرصة لإدراك الحسن؛ وكلي أمل في ان القراء والنقّاد سیلتمسون لي العذر» 
را سرت dl‏ تفت del‏ سو ات 


د. عبدالحادي التازي 


بعض المراجع العربية 
الكتب 


ابن الأبار : التکلة لكتاب الصلة » نشر كوديرا » de‏ ۱۸۸۷. 

ابن الأبار : معجم اصحاب الصدفی ؛ نش ركوديرا مجر بط . 

ابن ابراهم (العباس) : الاعلام في تاريخ مدينة مرا کش. 

ابن الأحمر : نثير ال هان في شعر من نظمني واياه الزمان (مخطوطة) دار الكتب المصرية قسم التصوير. 

ابن الأحمر : روضة النسرين في دولة بني مرینء الرباط ۱۹۹۲. 

ابن الأحمر : متودع العلامة ومستبدع العلآمة تحقیق وتعليق محمد الركي التونسبي ومحمد بن تاويت التطواني 
تطوان ١٦۱۹۔.‏ 

الإدريبي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ليدن ARE‏ 

ارسلان (شكيب) : الحلل السندسیةء نشر الهدي الحبابي» مصر ۱۹۳5. 

الاسحاقی (الشرتی) : الرحلةء (مخطوط) في جلدینء الأول في خزانة القروبين الكبرى . 

أشباح (یوسف) : تاریخ الاندلس في عهد الرابطین والوحدین؛ تعریب محمد عبد الله عنان ۰ القاهرة .۱۹٥۸‏ 
الاإصبباني ابو الفرج : مقاتل الطالبيين ؛ نشره احمد صقرء NEA‏ 

الاإصبهاني الماد الكاتب : خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء العراق) : تحقيق وشرح محمد بہجة الاثري 
وجميل سعيد. بغداد 

ابن di‏ أصيبعة : عيون الأنبياء . 

اكنوس : الجيش العرمرم . 

امین (حسین) : المدرسة المستلصرية. بغداد . 

الأهواني (احمد فؤاد) : التربية ني الاسلام . 

بروفنصال (ليفي) : الاسلام في الغرب والاندلس القاهرة ترجمة د. محمد عبد العزيز السام ومحمد صلاح D‏ 
حلمي (مصر). 

ابن بشكوال : كتاب الصلة , محر بط . 

ابن بطوطة : الرحلت نشر DEFREMERY‏ و Sanguinetti‏ + باریس 

البكري : کتاب الغرب في ذکر بلاد افريقية والغرب » نشر البارون دوسلان. الجزائر ۱۸١۷‏ . 

بلافريج وعبد الرحمن خلیفة : الأدب الا ندلسي . تطوان ۰.۱۹۶۱ 

البلغيني : الابتباج بنور السراج (شرح منظومة القاضي الماري) . 
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.. (محمد) : شرح رجز للشيخ عبد الرحمن الفاسي» حول الاسطرلاب‎ dE 
. (الحاج احمد) : فاس في سبع قصص‎ gh 

البیذی (الصنهاجي) 1 كتاب احبار الهدي ابن تومرت » نشر بروفتصال » باریس ۱۹۲۸ . 
بيرم : صفوة الاعتبار عستودع الأمصار والأقطارء القاهرة ۱۳۱۱. 

التاجوري عبد الرحمن : تنبیه الغافلین عن قبلة الصالحین والتابعین . 

التازي (عبد احادي) : القروین في احد عشر قرناء طبعة فضالة ۱۹5۰ 

التازي (عبد الهادي): جولة في تاريخ الغرب الدبلوماسي. مطبعة فضالة (المحمدية) AAW‏ 
التازي (عبد الحادي) : عوذج من حياة Eee)‏ 

التازي : امير مغربي في ليبياء ( تحت الطبع ) . 

التنبكتي (احمد بابا) : نيل الابتباج بتطر يز الديباج . طبعة ۱۳۲۹ بمصر. 

التنسي (محمد بن عبد الله) : نظم الدرر والعقيان في شرفاء بني زيان. 

التيجاني : الحاج عمر cd‏ طبعة مصر ٠١۸۳‏ . 

اين جبير : الرحلة .. 

جحا (شفيق) وشهلا (جورج) : الأرقام العر بية والهندية. 

الجزري : كتاب في معرفة jadi‏ ا مندسیة (مخطوط بمتحف الفنون الجميلة بمدینة بوسطن). 
الجزناني : جنى زهرة الآسء نشر الاستاذ Je‏ (الجزائر) ونشر الاستاذ ابن منصور (الغرب) . 
جمعية العلماء الملمين الجزائريين : سجل OU‏ (۱۳۹۹) 

بوجندار : مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح ... الرباط . 

بوجندار : الاغتباط في تاريخ الرباط » مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط 

جواد (ناجى) الحامی : قصة الوقت . بغداد . 

الجيلالي (عبد الرحمن) : تاريخ الجزائر العام. الطبعة الأول ۳٣م‏ ۱۳۷۲ ه الجزائر. 
ابن الحاج : رياض الورد ۔ مخطوط بالخزانة العامة . 

ابن الحاج (حمدون) : الديوان ... (مخطوط) بالمغرب (المكتبة AU‏ 

ابن الحاج (احمد) : الدر المنتخب المستحسن في بعض ماثر أمير المؤمنين مولاي الحسن محفوظ بالمكتبة ASU‏ 
الحجوي (محمد) à‏ الفكر السامي 5 تاریخ القمه الاسلامي . المغرب 5 

الحجوي (محمد) : الفتح العربي (المغرب) . 

الحجوي (المهدي) : حياة ابن الوزان. (المغرب) 

ابن حزم : طوق الحامة» نشر بیرشی. اسلحزاثر . | 

الحضرمى (محمد بن ابي بكر ) : السلسل العذب والنبل الاحلی. مخطوط بالمكتبة العلمية الصبيحية (سلا) . 
اتسنا (محمد) : تعر يف الخلف برجال السلف. الجزائر ۱١۹۰٩٣‏ . 

الحفنی : الموسيقى العر بية وأعلامها . (القاهرة) . 
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اي (احمد) : الدر النفيس «النور الأنيس في مناقب 0 إدريس بن إدریسء ۱۳۰۰ ه )۱۳۱ La‏ 
بن حماد : آخبار ملوك بني عبید وسیرتهم. (الجزائر) 
Le‏ : جذوة المقتبس في ذكر ولاة ات نشر ابن تاويت ۱۹۵۲ . (القاهرة) . 
الحميري : الروض العطار . نشر dla,‏ ۱۹۳۷. القاهرة مطبعة لحنة التأليف. 
الحوات (سلمان) : البدور الضاوية (مخطوط) با مغرب . 
خالص (صلاح) : المعتمد بن عباد الاشبيلي. بغداد (۱۹۰۸). 
ابن خاقان : قصائد العقیان في محاسن الاعیان . 
الخشي : قضاة قرطبة وعلماء إفر يقية , 
ابن الخطيب : روض التعريف بالحب الشريف (مخطوطة با لمکتبة العامة بالر باط). 
ابن الخطيب : الاحاطة في اخبار غرناطة» نشر عبد الله de‏ » القاهرة. الجلد الأول 
ابن الخطيب : رقم الحلل في نظم الدول - طبع المغرب . 
ابن الخطيب : اعمال الاعلام ۰ فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام (نشر بروفنصال). بیروت 
ابن الخطيب : نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ومراجعة SI‏ 
عبد العزيز الأهواني 
خفاجي (محمد عبد المنعم) الأزهر في الف عام القاهرة. 
ابن خلدون (يحى) : بغية الرواد ہي ذكر اللوك من بي عبد الواد (نشر : بيل) . 
ابن خلدون (عبد الرحمن) : المقدمة طبعة بولاق (مصر) 
ابن خلدون (عبد الرحمن) : العبر وديوان المبتدأ والخبر . طبعة (مصر). 
ابن خلدون (عبد الرحمن) : شفاء الائل لتهذيب المسائل (نشر ابن تاویت الطنجي) ١968‏ . انقرة 
خلیفة (حاجي) : كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون - Le‏ 
دافیدسن : افریقیا تحت أضواء جديدة» ترجمة جمال € 
داود (محمد) : تاریخ تطوان ... (المغرب) 
الدباغ (عبد ارحمن) : معالم ouy‏ في معرفة Jal‏ القيروان . (تونس) . 
ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب. مصر 
دوزي : ملوك الطوائف. (مصر) 
بن دينار : المؤنس في آخبار افريقية وتونس » تحقيق محمد شمام . 
بن الزبير : صلة الصلة : نشر بروفتصال» الرباط ۱۹۳۸. 
زبيس (سلمان) : القباب التونية في تطورها. 
زبيس (سلمان) : بيوت OT‏ الله أن ترفم. تونس 
ابن الي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس. طبعة فاس 
الزركلي (خير الدين) : الأعلام. القاهرة الطبعة الثانية . 
ابن الزيات : التشوف الى رجال التصوف. الرباط (نشر الاستاذ فور) 
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الزيات : تاريخ الأدب العربي. مصر- القاهرة . 

الزياني (ابو القاسم) : ألفية السلوك في وفيات الملوك . 

الزيائي (ابوالقامم) : الروضة السلمانية (مخطوط بالخزانة العامة) في ملوك الدولة العلوية ومن تقدمها من الدول LA‏ 

الزياني (ابو القاسم) : الترجمانة الكبرى فی أخبار العمور برا وبحرا نشر وزارة الأنبای تحقيق عبد الکر ر يم الفلالي. 
ابن زيدان (النقيب) : اتحاف اعلام الناس المطبوع ù‏ خسة Side‏ (الغرب). 

ابن زيدان (النقیب) : المنزع اللطيف في تاريخ السلطان المول اسماعيل الشريف (مخطوط). 

ابن زيدان (النقيب) : Gui‏ والصولة في معا م نظم الدولة .. المجلدان» المطبعة الملكية ANT ANA‏ 

ابن زيدان (النقيب ) : اليمن الوافرالوافي في امتداح الجناب المولوي اليوسفي . المغرب 

ابن زيدان (النقيب) : الدرر الفاخرة في ماثر العلويين بفاس الزاهرة. المغرب 

السائح (محمد بن عبد السلام) : لسان القسطاس بتاريخ مدينة فاس (مخطوط). 

السائح (محمد بن عبد السلام) : العصن المهصور في تاريخ مدينة المنصور (مخطوط). 

الائح (محمد بن E‏ : تاريخ السلفية بالمغرب... مخطوط . 

sh‏ (محمد بن القاسم الأنصاري) : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني UNI‏ ۹ ز(الرباط) 
البي : « طبقات الشافعية الکریء الطبعة الحسينية - مصر. 

السخاوي : الضوء اللامع JY‏ القرن التاسع. مصر ۱۳٣٣١‏ . 

السراج (محمد) : تراجم شیوخ القرويين منذ di‏ مجلس علمي (مخطوط). 

سرکیس یوسف : معجم الطبوعات العربية ch‏ مصر ۰۱۹۲۸ القاهرة. 

سرور (محمد جمال الدين) : الحياة السياسية في الدولة العر بية الاسلامية خلال القرنین الأول والثاني بعد الحجرة 
الطبعة الثالثة . 

السفياني : الافادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية. 

سكيرج : إرشاد المتعلم وا والناسي» فی صفة أشكال القلم الفاسي (هيسبيرس ۱۹۳۲) ۱۹٩٩‏ . 

الول سلمان : آل الفاسي. 

الیل سلمان : الخطبة (نشر ابراهم الكتاني» الطبعة الجديدة» فاس سنة ۱۹۰۲)۔ 

dti‏ سلوان : رسالة في الرد على من قال بأفضلية بني اسرائيل على العرب (مخطوط) بالخزانة العامة رقمه ۲۹۰۰/د 
ابن السنوسي (محمد) : الدرر السنية في اخبار السلالة الإدريسية. ليبيا. 

ابن سودة (التاودي) : النوازل الفقهية. المطبعة الحجرية. (عام ۱۳۰۱). 

ابن سودة (عبد السلام) : دليل مؤرخ المغرب الأقصى. تطوان. 

ابن سودة (عبد السلام) : إزالة الالتباس عن بيوتات سكان مدينة فاس (مخطوط). 

ابن سودة (عبد السلام) : قضاة فاس من زمن الادارسة الى الوقت الحاضر (مخطوط) . 

السوسبي (المختار) : ا عسول . 

السوسي (الختار) : الالغيات . 

السومي (المختار) : خلال جزولة. 
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السوبي (المختار) : سوس العالمة. 

السوسي (المختار) : رد على كولان الذي ينفي الجامعية عن القرويين قبل عهد بي مرين (مخطوط). 
السيوطي : D‏ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. القاهرة 

الشري (علي) : حول ماء فاس (مخطوط) 
شفري (فريد) : التأثيرات الاسلامية الغربية على العمارة المصرية. 

ابن شقرون : مظاهر الثقافة المغربية مطبعة الرسالة - الرباط . 

شلي (أحمد) : تاریخ الٹر بية الاملامية. ۱۹۵6. (القاهرة). 

الشنتمري (الأعلم) : شرح الشعراء الستة. باریس 

الشتقيطي : الوسیط في تراجم ادباء شنجیط (نشر بعناية فؤاد سید). القاهرة. 

ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامت نشر عبد الحادي التازي (بیروت ١٦۱۹)۔‏ 
الصباغ : سلك الفرائد والیواقیت في الحساب والفرائض والواقیت. (فاس المطبعة الحجرية). 
الصحراوي Le)‏ القادر) : جولات في تاريخ الغرب . 

الصديقي محمد : ایقاظ السريرة في تاريخ الصويرة. 

الصعيدي عبد التعال : تار يخ الا صلاح يي الازهر . - القاهرة. 

الظي : بغية الملتمس ي تاريخ رجال اهل الاندلس. مجریط . 

ابن الي الضياف : تاريخ تونس . تونس . 

طارو (جان وجيروم) : أزهار البساتین في أخبار الاندلس والغرب على عهد المرابطين والموحدين. تعريب أحمد 
بلافريج ومحمد الفاسي» APEA DLJ‏ 

أبو طالب (عبد (pW‏ : وزير غرناطةء طبع دار الكتاب بالدار البيضاء. 

الطاهري : تحفة الاخوان في شرفاء ورّان. (الخزانة العامة). 

طوقان (قدري) : تراث العرب العلمي في الرياضيات والقلك AAE‏ 

ابن عاصم (الأندلسي) : تحفة الحكام في نكث العهود والاحكام. 

ابن عامر : تونس عبر العصور . (تونس) 

عبد اللام الأمير : درّة السلوك (مخطوط) بالخزانة ASIU‏ 

عد اللطیف ابزاهم سلسله البراساث: GRAN) SAR‏ 

بنعبد الله (عبد العزیز) : الطب والاطباء بالغرب . الرباط . 

. الله (عبد العز یز ) : العجم التاريخي. الرباط‎ das 

ابن عبد اللك : الذیل والتكملة (مخطوط) بالخزانة العامة رقمه LYNET‏ 

عبد الوهاب (ح. حستي) : ورقات عن الحضارة العر بية بافر يقية . مکتبة النار AANE‏ 
عبد الوهاب (ح. حستي) : خلاصة تاريخ تونس (PEL)‏ تونس . 

عبده (محمد) : الاسلام یٹ (۱۹۳۵). 

ابن عذارى : البيان المعرب في اخبار الاندلس والغرب . لیدن - AALA‏ 


ابن العربي : العواصم من القواصم. - ازاثر . 

ابن عكر : دوحة التاشر. محفوظة. 

ابن عطية : المعيار.. محفوظة بالخزانة العامة ۱۳۳ / د. 

علماء الشباب : يوم شوق بفاس YA)‏ نوفمبر ۱۹۳۲). YE)‏ رجب ۱۳۹۱) 
العلمي (محمد) : حل العقدة. (فاس). 

العلمي (محمد) : الحاشية على شرح الفشتالي على رسالة الارديي. (فاس) . 
العلمي (ابن الطیب) : الأنيس الطرب فیمن لقيه مؤلفه من أدباء ا مغرب . 
العلوجي (عبد الحميد) : مؤلفات ابن الجوزي - بغداد . 

علوش والرکرا كي عبد الله : فهرس المخطوطات . 

العمري (ابن فضل الله) : مالك الأبصار في ممالك الأمصارء مصر .۱۹١۲‏ 
عنان (عبد الله) : تاريخ الجامع الأزهر. القاهرة. 

عياض : الغنية في ذكر مشيخته (مخطوط). 

العياشي (أبو سالم) : الرحلة العياشية. (طبعة فاس). 

العيدروسي : تاريخ النور السافر عن آخبار القرن العاشر. بغداد ١۱۹۳۔‏ 

ابن عيشون (الشراط) : الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس (مخطوط) بالخزانة العامة. 
ابو العيون (محمود) : الجامع الازهر. القاهرة . 

ابن غازي : الروض الحتون في أخحبار مكناسة الزيتون - المطبعة الملكية » الرباط ۱۳۸6 - ١٦۱۹۔‏ 
غرنيط (محمد) : فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان .۱۳٣۷‏ (فاس). 
gial‏ : فاتحة العلوم ۔ 

غلاب (محمد) : الفلسفة الإسلامية با مغرب . 

غنيمة (محمد) : تاريخ الجامعات الاسلامية. شهوان (۱۹۰۲)۔ 

الفاخوري : تاريخ الادب العربي. بيروت. 

الفاسي : مراة المحاسن من اخبار الشيخ ابي المحاسن . 

الفاسي (عبد القادر) : الأجوبة الكبرى (طبعة حجرية). ۱۳۱۹ 

الفاسي (عبد الرحمن) : الأقنوم . 

الفاسي (العربي) : شفاء الغليل في القبلة لأمة التنزیل. 

الفاسي (احمد بن محمد بن عبد القادر) كتاب الحايك (تطوان) . 

الفاسي علال : الحركات الاستقلالية (القاهرة) . 

الفاسی العابد : الخزانة العلمية بالمغرب . 

فالترهینز : المكاييل والأوزان الإسلامية وما یعادھا في النظام التري. ترجمه عن الالمانية الدکتور کامل JA‏ 
(منشورات الجامعة الأردنية) . 

ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » فاس ۱۳۱۹ 
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ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس مجریط . 

الفشتالي : مناهل الصفاء في انار الشرفاء نشر عبد الله کنون (المغرب) . 
الفضيلي (ادريس) : الدرر البهية ف الفروع الحسنية والحسينية, 

. (احمد) : المسجد الجامع بالقيروان. دار الآثار العربية - القاهرة‎ ES 


ابن الفوطي ؟ : الحوادث الجامعة في المئة الابعة» أخرجه مصطفى جواد (المؤلف (dye‏ - بغداد . 


القادري : نشر gui‏ ؛ المقصد الأحمد . 

القادري (ابن الخياط) : التحفة القادرية في التعريف بشرفاء أهل وزان (مخطوطة). 
القادري : التقاط الدرر » مخطوط بالخزانة العامة. 

ابن القاضي : جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس APA‏ 

ابن القاضي : المنتقى المقصور على ماثر الخليفة المنصور (مخطوط) تحت رقم ٠٠١١‏ . 
القباج (محمد) : الأدب العربي ني المغرب الأقصى - الرباط . 

قداح (نعم) : إفريقية الغربية في ظل الاسلام. 

القصر الملكى : انبعاث امة (مجموعة حطب جلالة الملك) الجلدات الت - المطبعة ASU‏ 
القفطي : اخبار العلماء بأخبار الحکاء . ليبسك طبعة بيروت. 

القلصادي: کشف الاسرار في حساب الغبار. 

القلقشندي : صبح se‏ مصر ۱۹۱۸ دار الكتب. , 

ابن قنفذ : انس الفقير وعز الحقيرء نشر محمد الفاسي وادولف فور. الرباط . 
الكانوني (محمد) : تاريخ اسفي وما اليه. 

الكانوني : شهيرات المغرب (مخطوط). 

الكتاني : السرب المحتضر. طبعة فاس الحجرية. 

الكتاني (محمد بن جعفر) : الرسالة > شرحها الشيخ المدني بن الحسني مخطوطة. 
الكتاني (محمد بن جعفر) : سلوة الأنفاس . ۱ 

الكتاني (محمد بن جعفر) : الأزهار العاطرة الأنفاس المخطوطة بالخزانة العامة (رقم (Frot‏ 
الكتاني (ع.ح.) : التراتيب الاإداریةء الرباط APES‏ 

الكتاني (ع.ح) : ماضي القرویین ومستقبلها (مخطوط بالخزانة العامة) رقم .۳۳٥٣‏ 
الكتاني (ع.ح) : فهرس الفهارس . 

الکتاني (ع.ح) : أوقاف القرويين وناظرها (مخطوط) رقم ۲۹۲۹ 

الكتاني (ابراهم) : مذ کرات حول بداية الحركة الوطنية (مخطوط). 

الكتاني (المتصر) : القروبين اقدم جامعة في العام محاضرات iule‏ دمشق AU‏ 
كتلة العمل الوطني : مطالب الشعب المغربي » مطبعة الاخوان السلمين AATE‏ 

كتلة العمل الوطني : مفاخر العلويين - طبعة الرباط . 

كحالة (عمر) : معجم المؤلفين ۱۹۰۷. دمشق. 
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كراتشكوفسكي : دراسات في تاريخ الأدب العربي . 

كرد علي (محمد) : الاسلام والحضارة العر بية . القاهرة. 

الكردودي : رسالة في ان حرب النظام واجب على هذه الأمة. 

الكعاك (عثان) : محاضرات في مراکز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشرء معهد 
الدراسات العر بية الاسلامية .۱۹٥۰۸‏ 

الكلالي (ابو سالم) : تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة الحارب مع الماربة من الهذيان لدعي استحقاق 
الفتوی اجلیان (مخطوطة بالخزانة العامة ضمن مجموع رقم لك / ٠١١١‏ . نشرها الاستاذ محمد المنوني من dé‏ البحث 
العلمي يناير )۱۹٦٦‏ . 

كارن محمد التہامي) : أجوبة الشيخ كنون طبعة فاس الحجرية ٠١١١‏ . 

كنون (عبد الله) : التعاشيب . المغرب . 

كنون (عبد (dl‏ : النبوغ الغريي ء الطبعة الثانية . بيروت AAS‏ 

كنون (عبد الله) : مشاهير رجال المغرب (الغرب) - الرباط . 

كوسطي : بيوتات سلاء ترجمة بلقاسم (مخطوط بالخزانة العلمية (الصبيحية) للدینة سلا . 

ماء العينين : الجأش الربيط في تاريخ شتقيط . 

الحبی : خلاصة الائر في رجال القرن الحادي عكر . القاهرة . 

ابن ابي حجلة المغربي : ديوان الصبابة . 

ابن ابي حجلة المغرإي : الإصليت (مخطوطة بالمكتبة الملكية) . 

محمد بن عبد الله (اللطان) : الفتوحات الالاهية. تقديم الشيخ الرئيس المدني ابن الحسي . 

محمد بن عبد الله (اللطان) : مساند الأئمة منشورات ال جنرال فرانکو للابحاث العربية الاسبانية. تقديم 
الفريد البستاني . تطوان. 


محمود (حسن احمد) : قيام دولة ا مرابطین ۸۷ القاهرة . 

المراغي (أبو الوفاء) : المراغي الشیخ القاهرة 

المرا كشي ( عبد الواحد) : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » نشر محمد الفاسي » ۱۹۳۸ ؛ (المغرب ) 
مم محمد سعيد العريان ومحمد العلمي ۱۹۵۹ . (القاهرة) . 

المراكشي محمد بن عثمان : الجامعة اليوسفية في تسم de‏ سنة. 

ابن مرزوق : السند الصحيح الحسن . 

مرزوق (محمد عبد العزيز) : بين الاثار الاسلامية. القاهرة , 

ابو المزايا : المقاصد الأربعة (مخطوط ). 

معروف (ناجي) : تاريخ علماء المستنصرية. بغداد ۱۹۰۹. المستنصرية وأساتذتها ‏ 
المسعودي : مروج ومعادن الجوهر مطبوع بمصر وباريس . 

dl‏ : فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان» مخطوط بالمكتبة الزيدانية. 
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المعمري (محمد) : س الاسلام في غضون التاريخ العام » المطبعة الملكية ٠١٩٩‏ . 

القري : نفح لب الطبعة الأزهرية ۲ وطبعة دار صادر. تحقبق الدكتور إحسان عباس ۱۹۹۸ . 
gA‏ روض الس العاطرة الأنفاس في ذ كر من لقيته من اعلام الحضرتین مرا کش وفاس à‏ المطبعة 
الملكية » الرباط ۱۹۹-۱۳۷۳ 

القري : أزهار الریاض في أخبار القاضي عياض . القاهرة ah‏ التأليف. 

المكناسي : درة الحجال في أسماء الرجال » مخطوط بالخزانة العلمية الصبيحية؛ سلا. 

Soi‏ : نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك» المطبعة اللکیة تعليق ابن منصور مرخ المملكة. 
ابن اللقن : طبقات الأولیاء »> مخطوط يحمّقه الأستاذ عبد الله الجبوري . 

ملين (محمد) : عصر المنصور الوحدي. الرباط AAE‏ 

.۱۹۵۰ (محمد) : العلوم والفنون والآداب على عهد الموحدينء تطوان‎ cl 

المنوشي (محمد) : رکب الحاج المغربي. 

ابن الموقت : السعادة الأبدية : 

ابن الموقت : الانبساط بتلخيص الاغتباط: مصر .۱۳٣۷‏ 

مؤلف مجهول : تأليف مبارك في ذكر الملوك الأدارسة. الأصل في كوبنها كن. والصورة في معهد الخطوطات 
التابع لحامعة الدول العريية. 

مؤلف مجهول : رسالة في ذکر من أسسن مدينة فاس الرباط مخطوط ععهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية 
تحت رقم ۹۷۲۲. 

مؤلف مجهول : مفاخر البر بر نشر معهد الدروس العلیا . الرباط . 

مؤلف جهول : الاستبصار ي عجائب الأمصار . نشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد. مصر VAN‏ 
مؤلف مجهول : رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء iab‏ بيروت ۰۱۹۶۷ 

مؤلف مجهول : بيوتات فاس في القديم . 

مؤلف مجهول : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » نشره ابن الي شنب . الجزائر ۱۳۳۹ - ۱۹۲۰ 
مؤلف مجهول : تاريخ الدولة السعدية الدرعية التا کمادرتية. نشر جورج كولان SAN)‏ 

ميارة (محمد) : نظم Su‏ والدرر (مخطوط بالخزائة العامة رقم .)٩۳۱/۵‏ 

ابن میمون : الرسالة الجازة في معرفة الاجازة (مخطوط ) . 

ابن میمون : رسالة الاخوان من أهل الفقه وحملة القران (مخطوط) بمكتبة بزو رقم ۵۰. 

الناصري (احمد) : الامتقصا لأخبار الغرب الاقصی. نشر ولدیه جعفر ومحمد» دار الکتاب . بالدار البیضاء ۱۹۵6 
الناصري (اليمني) : ضرب نطاق الحصار على اصحاب نهاية LSY‏ ۰۱۳4۵ 

الناصري (AU)‏ : الأحباس . . 

الباهي : المرقبة العلا : - نشره ليفي بروفتصال - القاهرة. 

نظارة أوقاف فاس : الحوالات الحبية لجامعة القرویین (مخطوطة. هي الآن بالخزانة العامة بالر باط). 
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نقرة (Ali)‏ : القيروان عبر العصور. تونس . 

ابن هلال (ابراهم) : النوازل . 

وجدي (فريد) : كنز العلوم واللغة ۱۳۲۳. القاهرة. | 
وزارة التر بية الوطنية - إدارة الشؤون الثقافية : الكتاب الذهي» جامعة القرو بين في ذكراها اله بعد الالف + جمع 
وتنسيق عبد امادي التازي» الكاتب العام لمهرجان عيد القرويين. 

وزارة التر بية الوطنية : وثائق موعر جنيف التربوي ... وثائق مفتشية الاثار . 

الوزاني (محمد المهدي) : النوازل (المعیار الجديد). طبعة فاس . 

الونشريسبي : المعيار طبعة فاس. 

ياقوت (الحموي) : معجم البلدان ني معرفة الدن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر من کل مکان. 
ابن يحهى (یوسف) : تراجم صلحاء المغرب (مخطوط عكتبة الكلاري). 

اليعقوبي : کتاب البلدان طبعة ليدن ١89٠‏ . باعتناء دي غوية . 

ایفرب : iay‏ الحادي ايان ملوك الِقَرن الحادي (ترجمة هوداس). باريس . 

. صفوة من انتشر. طبعة فاس‎ : dal 

اليفرني : النبل السهل في شرح ابن سهل. 

الوسى : الحاضرات 

الیونسکو : الوثيقة رقم 9/0۷89 


هذا الى ملف (الرسوم) العدلية و (الرسائل) العديدة المتبادلة من مختلف الحهات . ما پشتمل على معلومات 
جللة. 


اجلات والصحف 


ابن ابراهم (العبّاس) صناعة رجال القرویین في التأليف وأشهر مصنّفاتهم (مجلة ا مغرب ) 
ہچ ری مو ہو جر یی یی 1451 
ابن ادريس (عبد العزیز) : في القرويين. جريدة e bY‏ العدد ۱۹۳۷-۲-۱۲ 
ابن ادريس (الهدي) : نشأة الأدب العربي بالمغرب. de‏ الغرب , عدد دجنہر ۱۹۳4 
اعراب (سعيد) : المقامة الفاسية لابن محرز الوھرانی ؛ le‏ البحث العلمي ؛ عدد شتنبر AANO‏ 
اعراب (سعيد) : عبد اللہ بن ياسين مجدد الاسلام بافريقية » دعوة الحق ؛ يونيه AASA‏ 
الالغي (ابراهيم) : عناية الملوك المغاربة بالحديث الشريف من ا رابطین الى à Ou pla‏ الدعوة ۱۹۹۷. 
برایس : ساعات من القرن الرابع عشر في فاس. عربه عن الانجليزية عبد افادي التازي» de‏ المجمع العلمي 
العراقي - ا لجحزء JU‏ عشر AAT‏ 
بروفنصال : كتاب طبقات علماء إفريقية» نشر ابن شنب de‏ هيسييريس - الجزء الأول - ۱۹۲۱. 
بلافریج (احمد) : اهتمام ملوك الغرب بفداء الأسرى» de‏ ا مغربء AAYE y‏ 


۳۰ 


بکیج مدحت : الاحتفال في المغرب . جريدة اسلوبوجينة (التحرير) اليوغوسلافية . سراييفو- ۳۰ - 


۱۰ہ ١85‏ ۰ 
التازي : أقدم ساعة مائية في العام توجد نار القروبين» جريدة العلم المغربية» عدد ۱۹۵۸-۱-۲۷ وعدد 
YA‏ ۱ — ۱۹۵۸ . 


التازي : جامعة القرويين» de‏ العربي الكويتية عدد مارس ومایو ۰۱۹۵۸ 

التازي : الدولة العلوية واقطاعية ابن مشعل ۰ دعوة الحق» يونيه ۱۹۵۹. 

التازي : نظرية جديدة في تاريخ بناء جامع القرویین ile‏ معهد الدراسات الاسلامية » مدرید: الجلد النادس 
dé ۸‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخة. العدد اللامن ۰۱۹۵۹ de‏ الفكر التونسية السنة الخامسة؛ 
عدد ٦‏ مارس ۰.۱۹۲۱۰ 

التازي : جامع القرویین: دعوة الحق» مارس : yl‏ ۱۹۸ . 

التازي : الى الاستاذ لاندو - دعوة الحق py à‏ ۰۱۹۵۸ 

التازي : عبد الحق ابن معيشة أحد عمداء القرویین dé ۰۵۳۳ - ۵۲٩‏ التربية الوطنية دجنبر ۰۱۹۹۰ 

التازي : نحو تاريخ هجري موحد» دعوة الحق» عدد دجنبر ۱۹٦٦‏ يناير ۰۱۹۱۷ 

التازي : الحروف النقوشة بالقرویین فی خدمة الاثار. de‏ كلية الاداب بجامعة الاسكندرية الجلد ۰۱۶ ۱۹۲۰ 
AA - ۱‏ . 

التازي : الامام داود بن ادريس من خلال الوثائق التاريخية. الدعوة : ابریل ۰۲-۱۹۰ نحلة مجمع اللغة العرية. 
دمشى. المجلد 5م جزء ۲ YAY-‏ 

التازي : جامعة القرويين في ذكراها اللة بعد الألف؛ de‏ الاذاعة الوطنیة عدد اکتوبر ۰۱۹۲۰ 

لتازي : الارقام العر بية . de‏ التربية الوطنیة: ابريل de - ۱۹٦١۱‏ اللسان العربي : عدد ۲ ياير AANO‏ 

التازي : العلاقات الثقافية بين روما وفاس منذ القرن العاشر للميلاد عناسبة توامة فاس - فلورانس جريدة العلم 
۹ مارس des - ١97‏ (المغرب) لوزارة الشؤون الخارجية . 

التازي : توأمة فاس والقيروان أقدم توأمة عرفها التاريخ وتوأمات أخرى de‏ (المغرب) وزارة الممثل الشخصي VAE‏ 
الملك . مايه . يونيه ۱۹٦١‏ / تاريخ بناء القرويين » من (الكتاب الذهبي . . .) 

التازي : من الوثائق التاريخية المغربية في بغداد (دعوة الحق) ابریل» ماي ۰۱۹۹۷ 

التازي : مراسم تقديم اوراق الاعتماد على عهد اللطان المولى اسماعیل؛ دعوة الحق» مارس ۰۱۹۱۹ 

التازي : في تاريخ المغرب الدبلوماسي de‏ دعوة الحق (المغرب) مارس ۱۹۷۱ - de‏ الاتحاد (ابو ظي) ابریل 
le - ۱‏ الان (الكويت) مايه ۰۱۹۷۱ 

الثاني : ۸ لقاءات مع المغفور له محمد الخامس - دعوة الحق؛ مارس AAW‏ 

التاتي : لیا لدى الرحالة المغاربةء dé‏ المجمع العلمي العراقي ۰۱۹۷۰ 

التازي : نضال السلطان مولاي يوسف من أجل حق المغرب الدبلوماسي؛ le‏ اللقاء عدد مارس .۱۹٦۹‏ 

ابن تاويت (محمد) : أدب الدولة المرابطية والموحدية » ile‏ البحث العلمي » عدد مايه AATE‏ 

التجيبي : الحسبةء جورنال آسياتيك» ابريل .۱۹۳١‏ 

۳۱ 


الخراري (عبد الله) : أقدم جامعة؟ المغرب الجديد ٥‏ يونيه art‏ 
ابن جلون (عبد الكريم) : محاضرة حول القانون الاسلامي ء جريدة العم . 
ابن جلون (عبد المجيد) : قصة ie)‏ الغرب ) الوزير الممثل الشخصي لصاحب IAH‏ . . 
CE‏ (محمد صدیق) : المزاول الشمسية؛ جلة التربية الإسلامية (بغداد) العدد ۱۲ ۰ كانون الأول ٠٠۹٠١‏ 
جمال الدين (محسن) : حول المستشرق بندلي جوزي» مجلة وزارة المعارف العراقية: يسان ۱۹۹۰ 
الجندي (أنور) : التقاء الغرب بالمشرق» البحث العلمي ء مايه AANE‏ 
جواد (مصطفى) : اثار بي العباس ي العراق » de‏ افلال . السنة 4١‏ يونيه ۱۹۳۳/ جامع القرویین وجامع البصرة. 
الكتاب الذهبي ... بجلة العلم والحياة اذار ۱۹٦۹‏ بغداد 
الحجوي (محمد) : المراة a‏ ية المثقفةء al de‏ اوت: دجنر ۱۹۳۵. 
الحجوي (المهدي) : الأسلوب الكتابي وتطورہ ني عهد الأدارسة ذيل عدد ۹ محرم ۱۳۵۲ وعدد ۱۱ ربیع الاول 
۲ من مجلة (SAN)‏ 
الحجوي (محمد الهدي) : القرويين والعلویین. مخلة المغرب. عدد خاص بالقرویین. نویر » دجنبر .۱۹۳١‏ 
حجي (سعید) : ابن الوزان الفاسي. de‏ مغربء نونبر » دجتبر AAE‏ 
مل (سعید) : سلطان الطلبة بمناسبة نزهته المقامة الان بفاس ومرا کش . de‏ الثقافة المغربية. عدد ٦ء‏ ۱۲ مايه 
۱۹۳۸ 
حجي (محمد) : الراکز القافية Al‏ & أيام السعدیین » البحث العلمي. عدد دجنبر ۱۹۹۵ ۰ ANT plus‏ 
حركات (ابراهم) : حضارة الادارسة. دعوة الحق . مارس ۱۹٦۱‏ . 
حركات (ابراهم) : فاس في ثورة دائمة عدد .۱۹٦۲ plu‏ | 
ابن الحبي (المدلي) : مغر بيات. dé‏ الحداية الاسلامية ج.ع.م. القاهرة. المطبعة اللفية. جمادی الأول APEA‏ 
ان الي (عبد الكريم) : LS‏ جامع السنة الى جامع القرويين ٠‏ الكتاب الذهي ص ۱٥۸‏ - ۱۷۲. 
ELA‏ (محمد عبد العزيز) : جامع الاندلس بفاس» دعوة الحق. اكتوبر 194537 . 
الدباغ (محمد عبد العزيز) : دور المرابطين في توحيد الغرب واقرار العقيدة السلفية » دعوة الحقء يونيه ANA‏ 
الدرقاوي (محمد الامین) : gi‏ التعليمية عند ابن خلدون. دعوة دجتبر ١4586‏ وما بعد. 
دراويس : جامعة ليدن بهولاندا (الكتاب الذهي) . 
الرحالی (الفاروق) : القروبین وكلية مرا كش (الکتاب الذهي .) | 
الزغاري (محمد) : الكتاتيب القرانیة ذيل مجلة المغرب » عدد ٩‏ المحرم ۱۳٥١‏ وعدد ربيع الاول ۳۵۲ Apr gU‏ 
ul;‏ (عبد القادر) : نشأة الأدب العربي بالمغرب (دعوة) مارس ٠١۵٩۹٩‏ . 
زمامة (عبد القادر) : مشاهير أنساب فاس وبيوتاتهاء البحث العلمي » ade‏ دجنبر ۱۹٦١‏ ويناير ۱۹٦١‏ - مجلة 
تطوان ۱۹۲۲ . 
زمامة (عبد القادر) : الأمثال المغربية» شتنبر ۱۹٦١‏ يناير 1955. 
زمامة (عبد القادر) : بين الزياني واكنسوس مقارنات دعوة مارس AAW‏ 
زمامة (عبد القادر) : اسماء الحرف المعروفة E‏ مدينة فاس؛ e‏ اللسان العربي عدد غشت ١٦٦۱۹۔‏ 


۳ 


زمامة (عبد القادر) : الكلمات القرانية الجارية مجری الامثال بالمغرب (دعوة الحق) يناير ۱۹۷۰. 

زيبر (محمد) : كيف نشأت التقاليد العلمية بسوس» البحث العلمي الثالث شتنير AANE‏ 

الزهيري (قاسم) : المالك الاسلامیة القديمة في افريقيا السوداءء دعوة الحق» مارس ابريل مايه يوليو AAAY‏ 

ابن زيدان : العلويون dus‏ البنات › dé‏ الغرب» غشت شتنبر ۱۹۳۵. 

ابن زيدان : ازدهار العلوم على عهد العلويين» dé‏ المغرب عدد ۱۹۳۲. 

اعت ےج ال نامج الدراسية بالمعاهد الاصلية › الکتاب الذهي . قصة سلطان الطلبة . جريدة À‏ ساعة 

۳ مارس ۰.۱۹۱۳ 

السالي (احمد) : شمر الولودية في مملكة غرناطة والغرب من القرن الٹالٹ عشر الى القرن السایع عشر 

السراج (محمد) : الرکز الاجتاعي لعلماء جامعة القرویین» الکتاب الذهي . 

سرهنك (اسماعیل) : کتاب حقائق الاخبار عن دول البحار ء النشرة التربوية (تونس) العدد الثاني ابریل ۱۹۲۰ 

شبانة : الازدهار الاجعاعی عصر الفاطمیین» دعوة الحق» شتنبر AANT‏ 

الشرايي (عبد الھادي) : ان الوطن » مجلة السلام تطوان للشيخ محمد داود مارس ٤‏ المغرب / de‏ 
(الرسالة) المصرية عدد ۱۰ LAAYO aiy‏ 

الشرقي (علي) : محاسن فاس» محاضرة القيت في EN‏ الثامن لمعهد الدروس العلياء ابریل ۱۹۳۳ ذیل LE‏ 

. ٠١٠١۲ ا محرم ۱۳۵۲ وربیع الاول‎ Al 

ابن شقرون (الحاج احمد) : القرويين بين الامس وليوم (الكتاب الذهي) ص AYY‏ 

الشنقيطي (محمد الأمین) : جامعة القرویین بین القدیم والحدیث الکتاب الذهبي ص ۸٩‏ - ۹۲. 

الشياطمي (محمد) : نظرة على مدينة صفروء de‏ التربية الوطنیةء عدد ٩‏ يونيه AAT‏ 

الشيال (جمال الدین) : الصلات الثقافية بین الاسكندرية والمغرب رالکتاب الذهي...). 

الصبيحى (محمد) : شهیرات النساء dé‏ الغرب » pp‏ ۰.۱۹۳۵ 

السحراوي Le)‏ القادر) : العلماء وبيعة المولى اسماعيل» دعوة الحق؛ ade‏ مارس ۰۱۹۰۷ 

صليبا (بندلي) : آقدم مدرسة US‏ علمية في العالی العدد ۱۱ من السنة الأوى من (JW)‏ الصرية في باب 
الراسلات e‏ آول dy‏ ۱۸۹۳ الوافق ۱۷ ذي الحجة ۰۱۳۱۰ 

الطنجي : موقف ملوك الدولة العلوية وفخرها المولى اسماعيل من مؤسة الاحباس؛ de‏ المغرب» مايه ۰۱۹۲۳ 

ابن عاشور (محمد الفاضل) : فاس من خلال الخطوطات التونسية» de‏ الغرب » دجتبر ۱۹٦١٦‏ وياير AN‏ 

العبادي (أحمد مختار) : الوحدون والوحدة الاسلامية» de‏ التربية الوطنية» مارس 6 ابریل ١٦۱۹ء‏ 

بنعبد الله (عبد العزيز) : مؤسساتنا الجامعية بين جامعات العالم » جریدةۃ (العلم) » عدد ۲۲ - ۱۲ - ۱۹۵۷ 

وعدد ۲۳ - ۱۲ . 

بنعبد الله (عبد العزيز) : الفن العماري بالغرب في العصرین الرابطي والموحدي» جريدة العلم» عدد ٩5۱۷/۸/۱۸‏ 
وئی عهد المرينبين» «dal‏ عدد ۱۹ - A‏ - ۱۹۱۷ وف عهد السعدین والعلويين » da‏ : عدد ۱۹۵۷-۸-۲۰ . 

بنعبد اللہ (عبد العزيز) : الحكومة AU‏ بية في فجر القرن العشرين للدكتور محمد الحبابي. جريدة العلم ۲۷ - 

. ۱۹۵۷ - ۲۳ 

۳۳ 


ابن عبد الوهاب (الحسن) : تاريخ القضاء بشمال المغرب على عهد الحمایةء البحث العلمي » شتنبر 1454 . 
ويناير ۱۹٦١‏ وشتنير .١955‏ 

العراي (ابن رشيد) : اكتشافات هامة في خزائة القروبين» مجلة الغرب؛ عدد مارس .۱۹۳١‏ 

ابن العربي (الصدیق) : شخصيات مسيحية بالمغرب » de‏ تطوان ۰ المجلد الأول. 

عزام (عبد الوهاب) : الشيخ الخالدي » de‏ الرسالة المصريةء العدد ۸٤‏ / ۷ ذي القعدة ١١‏ يبراير ۱۹۳١‏ وعدد 
۱ مارس ۱۹۳5 . 

عزمي (محمود) : تحقيقات الأهرام في بلاد الغرب. الاهرام ۲۷ - ۳- ۰.۱۹6۱ 

العلوي (صالح) : هل تأثر الفقه الاسلامي بالفقه الرومي او الحقيقة هي العکس: الرسالة المصرية عدد ۱۳ مابه 
۴۵ . 


علي (زكي) : ساليرنو أقدم جامعة في أروبا ج ه من (افلال) المصرية» السنة 4١‏ مارس ۱۹۳۳ - ۵ ذي القعدة 

. ۳۱ 

العمراني (عبد الله) : فاس وجامعتها . البحث العلمي» cale‏ دجنبر AAV‏ 

عواد ( کورکیس) : المدرسة المستنصرية Sue de ٠.‏ يناير ۱۹١١‏ . 

غلاب (عبد الكريم) : المسجد خلية اجتّاعية » دعوة » دجنبر ۱۹۰۹ . 

الفاسي (عبد الواحد) : الخطبة والخطباء بفاس ۰ LES‏ الثامن لمعهد الدروس العليا » ذيل de‏ ا مغرب عدد ۹ المحرم 
۲ وعدد ربیع الاول ۱۳۰۲ . 

الفابي (محمد) : الدراسة في القرویین ایام الوطاسیین de e‏ رسالة الغرب e‏ العدد ۱۱ - ۳ شعبان ۱۳۹۲ - o‏ 
غشت ۱۹۳ - dé‏ الغرب ٠‏ صالح ميسة ۱۹۳۷ . 

الفاسي (محمد) : دور القرویین في جعل فاس من بین العواصم الاسلامية الکبری - الکتاب الذهي ص ۱۰۹. 

القاسي «محمد) : الخزانة اللطانية وبعض نفاشها . البحث العلمي à‏ شتير ۱۹۹6 - ینابر ١456‏ وشتنبر 
۵9٥‏ وینایر ۱۹٦٦١‏ . 

الفاسبي (محمد) : کری وفاة السلطان ا موی اسماعيل. dé‏ تطوان (بدون تاریخ). 
تاريخ الدراسات اللغوية بالغرب الاقصی. دعوة» يوليو ۱۹٦۰‏ . 

الفاسى علال : ماضى القرویین» dé‏ الغرب ۰ العدد الثالث . سبتمبر ۱۹۳۲ . 
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ميلاد دولة الأدارسة بالمغرب 


. ۷۸۹ pire ٦-۱۷۲ رمضان‎ ٤ 

ظلت البيعة الي عقدت في اعقاب حکم بني امية بمكة . ونصت على أحقية محمد النفس الزكية بالخلافة ۔ 
ظلت LI‏ الذي يرتكز عليه استمرار مناهضة الاشراف الطالیین للولاة العباسيين بي عمهم ولا سما وقد حضر 
البيعة وبارکھا وزكاها منذ البداية زعماء هؤلاء » وش صدرهم ji‏ العباس الفاح . وابو جس التضود . وهذا فان 
مرت بني العباس بعد انہیار الدولة الأموية كان ي نظر بي هاشم تنکرا للعها. بقتضي العارضة اقا والمواجهة اانا 
لخر وقد شهد الشرق نتيجة لذلك اصطدامات بين هؤلاء وأولنك. وبين انصار هذا الفریق ودلك الفریق . 
واحتدم النزاع عندما وقف بعض الأقطاب الاعلام من أمثال الامام مالك الى جانب النفس الزكية مؤكدً! ان امامته 
اصح من امامة التصور . الأمر الذي ادى الى المحنة المعروفة الي عاشها O‏ الامام مالك. لذلك توجه المنصور 
بکل وسائله للاجهاز على منافسه الأول» تارة بالاغراء ۰ واخری بالوعد . ولا أعجزه كل ذلك: بعث اليه بجیش 
کیف بقيادة ابن أخيه عیسی بن موسی الذي كان ابو العباس قد جعله ولي عهده بعد المنصور وهكذا استشهد 
4 الزكية على مقربة من ا مدینة المنورة سنة تحمس واربعين ومثة ۲۳ وننفس المنصور الصعداء حين وضع أمامه 

س الشهيد » وكان يعتقد دون شك أن دولة , بي العباس قد استراحت الى الأبد من كل المنغصات . 


بيد انه لم عض الا زهاء عشرین عاما حى تعرضت دولة بى العباس لثورة آخری تتهدف کذلك الأحقية 
الي ما فى آل إلبيت بطالبون Le‏ لقد ذهب محمد اللقس الع ٠‏ ولکن الفكرة ۸ تذهب . وهکذا نری اهل 
المدينة المنورة يبايعون الحسین بن علي بن الحسن ونری الاشراف يلتفون حوله . وعبثا حاول الخليفة اسکات الناس... 
وامام ازدیاد ا مقاومة الطالبية العلوية؛ اضطر العباسیون الى هع الحركة : وعهد الخليفة موسی افادي الى محمد 
بن سلمان بن علي احد كبار قادته العسکرین بالهمت وزوده k JS‏ یمکن من مال ورجال وعتاد . وکانت العركة 
هذه الرة بضواحي مكة على TS EN‏ وقد أسهم فيها عدد مهم فخ السا خسن 
وال des ses‏ راسهم عمه الامام رو . ولقد كان لفصل الحر اثر قوي في استسلام الكتائب الطالبية 
حيث ظلوا مجدلين ثلاثة à‏ أيام . ٠‏ ۸ يواروا حتى أكلتهم جوارح الطیر ... واستشهد الحين ... وعلی حلاف النصور 
فقد اقشعر جلد المادي عندما وقع بصره على رأس ge O‏ رضي الله عنه . كانت الحادثة تصادف يوم السبت 
الثامن من ذي ا حجة يوم التروية عام تسعة وستین ومائة (۱۰ يونيه VAT‏ 


o o o 


قد اطع الامام إدر يس عساعدة مولاہ راشد أن بجد - مع حجاج إفريقية ۷ ' مركبا عبر به البحر الأحمر 

الى بلاد النوبةء ومن ثمة الى مصر فبلاد طنجةء دسر ان حيث فتحت له القبائل 
à y ni‏ صدرها. كان هذا الاقلم قد عرف الإسلام قبل هذا التاريخ» ولذلك لم يكر - ن ذكر آل البيت غريبًا ce‏ 
ولا بعيداء ولذلك Lai‏ اقترن خہر وصول إدريس بالمسرات والأفراح . ٠‏ ولم يكن be‏ على الإطلاق أن Je Je‏ 
بيعة السكان وفیہم صاحب البلاد اسحاق الأوروبي المعتزلي بعد ستة أشهر من وصوله ؛ بل انه ورد ي وقت أزمع فيه 
EN‏ على اختیار قاش من آل اليت للاستقلال عن الخلافة في الشرق . .. لقد بویع يوم الجمعة رابع شهر 
رمضان ۱۷۲ (5 le‏ ۷۸۹) فتم بذلك انشاء الدولة العلوية المغربية › ولكن هل نسي الامام رسالة آهل £a‏ 


tY 


لد Ai‏ جانا JS‏ متاعب الماضي ومأسیه » وهب منذ اليوم الوالي یفتتح الحصون ويعبّد للبلاد ۰ في جنوب الغرب 
«تادلة » وي شرقه (تلمسان) € وهنا في تلمسان بني مسجدا جامعًا نقش على منبره العبارات التالية : بسم الله الرحمن 
الرحم » هذا ما امر به ادريس بن عبد اللہ بن حسن بن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم ۰ وذلك 
في شهر Le jo‏ أربع وسبعين ومثة O‏ 

خمس سنوات فقط بعد وقعة فخ استطاع فیہا امير علوي ان ینشی بالغرب مملكة مستقلة عن الخلافة + خمس 
سنوات فقط كانت كافية لتحقيق مثل هذا النصر الباهر | ان تلمسان هي باب افريقية » ومن ملك DU‏ يوشك 
ان یدخل الدار ! 

كان هارون الرشيد يتلقف أخبار المغرب ولكن عرارة زائدة » لقد كانت أول ضربة قاصمة توجه لاستقرار دولة 
بی العباس في الشرق » صحيح انها فقدت بالأمس اقلم الأندلس عندما استطاع عبد الرحمن الداخل (ت ۱۷۲) 
ان یفلت من تعقب العباسيين ليكون له في الأندلس دولة مستقلة > بيد ان ذلك تم في ظروف قلقة كان فیہا العباسيون 
في حالة سطو على كيان بي أميّة » أما افلات ادريس فقد تم ني عز الدولة واستقرارها ! Li‏ ادريس فهو من آل 
علي ولا بد ان كسبه سيفوق كل تصور» وعظم الامر على الخليفة واغتم لهذا الحدث Via Le‏ حى لقد فكر 
في المخاطرة بارسال جيشه الى Jale‏ هذه البلاد » ولكنه اذعن أخيرًا للهاجس الأسود الذي خطر ببال وزيره وظهيره 
يحي بن خالد البرمكي رت COQ‏ 

كان يتلخص في انفاذ عميل لاغتيال الامام ادريس ! كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لاجتثاث اصول هذه 
الدوحة الي كان يتصور هارون الرشيد ظلاها وفروعها وخمائلھا۔ ولم بخطر ببال الخليفة انه بعمله ذلك قوی من 
مكانة بيت ادريس في المغرب ؛ وأظهرهم أمام اناس قاطبة على انهم ضحایا ظلم وغدرء وقد JE‏ اسم الشمّاخ. 
الذي قام بعملية تىم الامامء مقترنا JS‏ معاني الخسة والضعةء وهذا ايضا اجمع aal‏ على عدم الانقضاض 
من حول الامل التبقي لدیهم» والذي كان يتمثل في الحدث العيد الذي تنتظره الأميرة المغربية كنزة زوجة 
الامام الشهيد: والذي ارادت العناية الالاهية ان يتم يوم الاثنين الثالث من رجب عام سبعة وسبعين ومئة ١4(‏ 
اكتوير (VAT‏ 


)£ ياير 4808 م) 


لقد كان تقدير هارون خاطثا حقاء فقد لفت بتدبيره انظار الناس الى اصالة ال ابي طالب» واكتسب الوليد 
ادريس الثاني منذ البدایة قلوبا تهفو الى رؤيته يتبوأ مكانة ابيه الراحل» ولقد تضافرت جهود ا مر بین الذين كانوا 
يسهرون على تثقيف الامير وتدریبه ولم يكتمل سن العاشرة حى اخحذت له البيعة على نفس النبر الذي بويع عليه 
والده عديئة وليلة› وتم ذلك يوم الجمعة مهل شهر ر بیع الاول سنة ست وثمانین de‏ (۱۰ مارس AY‏ 

ان وليلة أمست غير كافية لايواء كل الناس الذین يردون على الامام» ليس من جهات المغرب فحسب ؛ 
tt‏ 


ولكن من الأمكنة البعيدة النائية ... ورد عليه حمس مئة فارس من افريقية» ومن الاندلس مثات الاسر من بي 
قيس ء ومن الأزد ومن الخزرج؛ وبي يحصب» وحى من فارس وردت عليه عدة وفود ... وهكذا ۸ تمض 
حمس سنوات على اخذ البيعة له حتى شعر بالحاجة الى بناء مدینة سكناه وسکنی خاصته» ووجوه دولته » تكون 
أكبر مساحة وأعذب ماء وأجمل موقعاء بعيدة عن قيظ الصحراء ورطوبة البحر واذى المستنقعات وعواصف الجبال» 
ورکب في خاصة من قومه وأخيرًا وقع E‏ سرت رت فو PT‏ رہہ الملتفة الأشجار › 
ارت العيون والأنهار الي نالت استحسان الامام > ودفعت التة CNT‏ د رهم OD‏ لبي الخر اس ات الأرض ؛ 
Mis‏ علیہم في صك حرره كاتبه ابو الحسن عبد الله بن مالك AU‏ الانصاري الخزرجي سنة احدى وتسعين 
ومئة (۷ EN‏ واذا كانت القسطاط والقبروان نفحتين رکتین من الصحابة والتابعين فان الله 3 مدينة فاس بان 
تكون من آل البيت الاقربین؛ وأن تضفي عليها هذه النسبة من قبسها وانوارهاء وفيضها OU hs‏ لقد ورد 
ادريس غداة غرة شهر ربیع الاول من سنة اثنين وتسعين ومئة ٤(‏ يناير ۸ ۰ ) على عين المكان لیختط شوارع 
العاصمة وأبواسا وجسورها .. وقدموا للامام الشاب ناس بديعة مصوعة من ذهب وفضة لیفتح با أعمال التشييد 
والبناء ... ورفع إدريس يديه الى اللہ ضارعا : A‏ اجعلها دار de‏ وفقه ...۰ لقد وضع ادريس الحجرة الاول 
للمدینت ولکانا وضعها لحي جامعي دائم الحياة » فقد بلغ عدد الكرامي العلمية بها في بعض الأحيان مثة 
واربعين COLS‏ تعاقب عليها کبار العلماء والفقهاء والأدباء والاطباء KIK...‏ وضعها لرکز ديي ظل de‏ 
مر الزمن قبلة للمؤمنين یحجون إليها من مختلف الافاق؛ لتصفية نفوسهم » وتبین طريق وجهتهم ... ولكأنما 
وضعها لقاعدة ساسية ما انفکت صاحبة الحل والعقد في كل التطورات الھامة الي شهدتها الدولة » وما انفکت 
تسهم بالحظ الأوفر في تسیر شؤون البلاد وتديير آمورها في الداخل والخارج ... ولكأنما وضعها لسوق تجارية 
قصدها الناس بتحفهم ونفائسهم وراحوا وم أكثر ما یکونون LS‏ وغبطة ... ولكأنما وضعها لدار صناعة تجل 
فا جمال الذوق وسلامة الزاج . 


لقد صاع المواة محامنها في نظمهم ونترهم JE à‏ نید ا اد ناصية نی یل ال ره 
أنه ۵ «فاسات» عديدة وليت LG‏ واحدة » وحتی بعض الذين روحوا عن انقهم بما خیل الیہم أنهم نالوا به 
منہاء حتی أولئك » کانوا يعكسون سمو قدرها وعلو مقامها » كانوا جس ایم بی رھد مظهرها » أو 
We‏ وزیها على حد تعبير الشاعر ابن عبدون ء رت (tea‏ لقد عني قوم بوفرة منابعھا ومياهها ء وتخلل عيونها 
الصافية في المدارج واللعطفات ... وسحر قوم بالتميز البين بین فصوطا والتدرج A!‏ بین وداع موم واستقبال 
c al‏ هي ني الشتاء غيرها في الصيف › وهي في الخريف غيرها في الربيع » فا تراه في هذه الناسبة من ألوان 
زاهية تعوضه الناسبة الثائية ,عفاتن غيرها ... وقد سحر قوم اخرون بما احتضنته المدينة من pale‏ الشرق والغرب ء 
فعادوا يلتمون فيا ما ضاع من JU‏ في بغداد وأيام في إشبيلية » كل زاوية من زواياها » JS‏ خلية من خلاياها 
وجد فہا المواة مادة صالحة للحديث € وحتى المقابر الي تسودها الكابةء ويغشاها عادة الشعور بالمصیر ء فانها 
تكون في فاس مدعاة لجحولة متعة في تاريخ أولثك الرجال الذين زودوا هذه الدينة بالرّوح الي ما انفكت سارية 
فيها عبر الأحقاب والدهور. 


to 


العدوتان 


وقد انزل إدريس ف المنطقة ہے اڈ المدينة ضيوفه الذين وردوا عليه من الأندلس » فعرفت الى الان Pae‏ 
الأندلس › > ثم بعد نحو من سئة ۰ أي في أول شهر ربيع الثاني من سنة ثلاث وتسعين De‏ (۲۲ ینابر ۸۰۹) 
خصص الضفة الغربية رفا می دع وروی pl‏ من الذين وردوا عليه من A‏ وان » فعرفت él‏ القرويين OV‏ 
واقتضت همة ادریس أن يجعل مق رت المركز الديي والعا صمة ا.ساسية والسوق التجارية . وت 
الناس على التعمير » ری فہم ون يسارعوا الى احیاء الأرضين : فان كل من بى موضعًا واغترسه قبل أن یتم 
تسوير العدوتین . كان له أن يتصرف فيه تصرف اللاك ؛ وهو له من الله عطاء. » وهكذا تبارى الناس ء وتنافسوا 
في بناء عاصمتهم 207... وقد أشرف الامام بنفسه على بناء جامع الأشياخ ge‏ الأندلس وقد كان من ست 
بلاطات . ثم على بناء مسجد الشرفاء بعدوة القرویین وقد كان من ثلاث بلاطات (۱۸) . 

وکا کان منه رضي الله عنه Lie‏ ورد لااختطاط المدينة . فقد صعد النبر لما اکتمل بناء مسجد الشرفاء وسکنت 

وت بھی يي لاس اوضرع اليا رے شی ور ان وین de sb‏ 
وا كفهم مؤونة اعدائهم ۔ ودر عليهم GYI‏ اق . واغمد عنهم سیف الفتنة والنفاق ... 

وقد کان لاتخاذ الا مام داره عداو 0۷ اثر > كبير ۳ ازدهار العدوة هذه . وكرة حركتها 3 وتعدد مرافقھا۔ 

وقد نعتها ال یھت سید لیم سو E E‏ ا 


با عدو A‏ و بن التي كرمت لان جاك المحصور ممطورا 


ولا سری الله = dl‏ نوت لعمته 7 تجنبت الآثام وال bs‏ 
ناء جامع القرويين 


كان في عداد المهاجرين القيروانيين à‏ الذین التجأوا الى فاس منذ الأيام الأول للامام ادريس بن ادريس» 
فريق من أسرة فهرية ل يلبث أن التحقت به بقية افراد الاسرة في أيام الامام محي الدین يحبى الأول حفيد ادريس 
(YEA YTE)‏ ومن بين هؤلاء الفقیه ابو عبد الله محمد بن عبد الله الفهري القير والي الذي ادركه اجله بعد 
وصوله ٠‏ فترك ثروة طيبة کر يميه فاطمة ام البنين ومریم ( ''' ويتأكد ان السيدتين كاتا على جانب من العلم والفضل 
معا ۰ فقد تائرتا بقول الني عليه السلام : من بی مسجدًا يتفي وجه اللہ بی اللہ له مثله في اما ٩‏ وعزمت 
کل منهما على تحقیق مشروع ظل الى الوم übt Last‏ برفع من شأن المرأة السلمة الى الأبد . فلقد كثر الواردون 
فعلا على فاس ایام الامام بحی الذي امتد سلطانه وعظمت دولته وحسنت اثار ايامه » واستجدت فاس في العمران؛ 
وبنيت ما الفنادق للتجار والحمامات وسائر الأر باض ؛ ورحل الیہا الفقهاء والعلماء وسائر الناس من النغور القاصیة؛ 
لقد است بالناس حاجة الى مسجد جامع كبير» فان جامع ELAY‏ بالعدوة الشرقيق ومسجد الشرفاء بالعدوة 
٦‏ 


cd A‏ كلاهما أضحى لا يفي بحاجة الناس » وقد وقم اجان البت فاطبة غل حقل كان مما ضار الاحد 
رجال الفضل من y‏ عندما Ai‏ الامام ادريس الثاني بتعمير جو تی سس ہو قرن وت ابناه 
من code‏ كان ga‏ ستين اوقبة ۲۷ c‏ فدفعتها فاطمة من ماما الحلال الطاهر وأخذت تستعد للبناء في جزء من 
الحقل . 

ونلاحظ منذ البداية حرص فاطمة على أن لا ينفق على هذا الجامع الا من موارد نظیفة الاصول ۰ وكان مت 
أضفى الببجة علپا دون شك أن اكتشفت بالکان معدنا للحجر والرمل الأصفرء وقد ابتدأت ام البنين حفر 
الأساس في اول شهر رمضان من سنة حمس وار بعين ومثتين Ve)‏ نوفمبر ۰)۸۵۹ ونذرت لله ان تصوم شكرا لله 
ک ی م الوك على حد تعبیر ا بن خلدون وقد اکر الامام یحبی مبرة ام 

لين على مقربة من عرینه, فکان رظالم الال پنفسه إا لى جانب العلماء والفقهاء. 


كان تصمم القرويين مربعا على نحو ما عرف في معظم الساجد الاو » الا ان تربیعه لم يكن تاما فان عرضه 
أكبر من طوله » وتذكر المصادر القديمة ان طوله كان يبلغ مثة شبر وخمسين شبرا (حوالي ١٠٠١‏ متر مربع) OO‏ 
لقد كان يتألف من اربع بلاطات افقية تمتد من الشرق الى الغرب موازية لجدار القبلة > ومن (EN‏ عشرة بلاطة 
عمودية تنزل من ا حنوب الى الشمالء خمس bW Gé‏ الأوسط الممتد من الحراب للصحن وست شري 
البلاط المذكور(؟"2 ء وعند نهاية قاعة الصلاة كان يوجد الصحن الاول بے ٠‏ وقد كانت القرويين تتوفر 
على أر بعة أبواب : بابان متسامتان » احدھما في اتجاه باب ابن حيون شرقاء والثاني ني اتجاه باب الکتبیین غر با. 
والبابان الباقیان ينفتحان على الجهة الشمالية من جهة الصحن OD‏ 

ذلك جامع القرويين » الذي بمتاز دون سائر مساجد العالم الاسلامي بانه اول بيت لله تشيده فتاة ملمة: 
فقد كان المعهود حتى ذلك التاريخ ان تقوم الدولة نفسها ببناء المساجد » العاهل أو من بمثله ؛ وقد دخلت فاطمة 
co"‏ بفعلها العظم هذا . في مدينة تعد اول عاصمة للاسلام ي هذه الديار . ولا بد ان هذه الخصائص ارا 
Li‏ أطبقت عليه الوسوعات الدولية من ان CG‏ تعد في صدر المدن القدسة . بل انها QU‏ في الرتبة الرابعة بعد 


مكة المكرمة ومدينة الرسول وبيت المقدس ۲ . 
مسحد 0 داود بن اد 


(المفقود) لمدينة فاس؛ وقد حذا حذوه JUL‏ في زهرة ا ok‏ ی ی قار یه العير 0 بن القاضي في 
حذوة الاقتباس ( CY‏ وغر هولاء ... وتلك رواية تاريخية لا يقل الباحث الشلك فيها بسهولة › بيد أننا نجد أنفسنا 
اليوم امام وثيقة معاصرة لدولة الأدارسة» عبارة عن لوحة منقوشة ‏ عثر عليها عند أعمال الرمم مدفونة في ناصية 
LUI‏ الذي كان فه الحراب القدیم للقرو ین cai Ji‏ لوحة من الأرز طوطا أر بعة آمتار وسیعول سانتیما 3 
مكتوب فيها بخط كرفي قديم : إن الله وبلائكته بصلون على التي يا ابھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیا ‏ 
شهد الله أنه لا آله إلا هوء سبحان الله العظم » بی هذا المسجد في شهر ذي القعدة من ستة ثلاث وستین وماتتي 
سنة» ما أمر به الامام أعزه الله داود بن أدريس أبقاه الله وأكرمه وكلأه ونصره نصرا عز يرّاء وفتح له ui‏ مبینا» 


ty 


١ أن الامام داود بن إدريس كان أميرًا على (تازق) بتكليف من أخيه الامام محمدء ويكاد‎ de US 
LUN لوا عناصر‎ (YA) داود یضیع‎ 


أولها اليعقوبي الذي يفيد أنه كان في وقت من ú n‏ على عدوة الأندلس » وأنه كان يدافم یحی بن 
یحی صاحب عدوة القروبين العروفة بالدينة العظمى CD‏ 


انیا الدرهم الوجود ني المكتبة الوطنية بباریس ۰ وهو يحمل اسم الامام داود بن إدریس ( ۳ . 
ثالثا هذه اللوحة التاريخية الي تحتفظ با الان أروقة الرکز الرئيسي لمصلحة الاثار بالمملكة المغربية بالر باط . 


~ 


كنت كتبت بمجرد وقوئی على اللوحة كلمة في بعض المجلات العلمية بالمغرب والقاهرة وتونس POLE‏ 
وکان قصدي إثارة انتبا ای« : لعلهم ياعدون على استجلاء أمر اللوحة ... وكان في بعض الادة الفهرية 

من اکتفی بالتشكيك في مضمونها !۲۳۲ ء وي الباحثين من رجح أن تكون اللوحة قد نقلت من مکان الى آخرء 
وغرزت «La‏ وأن ذلك تم بالذات في عهد الوطاسيين عندما رجم النفوذ الى الشرفاء الأدارسة احوطیین 25 , 
الا أن هناك من لا يزال يعتمد عليها باعتبارها وثيقة معاصرة ء وقد وجدت في مكان يشبه أن يكون المكان الذي 
ينبغي أن تكون فيهء ولأن بعض الؤرخین القدامى من أمثال اليعقوبي والبكري وابن عذارى تحدثوا عن فاس عسجدا 
العتیقین : الأشياخ والأشراف » لكنهم لم يعرجوا على تأسيس القرويين على النحو الذي نقله ابن أبي زرع 9 . 

والحقيقة أن تجاهل أمر اللوحة لا يتناسب وأمانة البحث العلمى ء ولذلك فان التوصية بترکها جانبا آمر لا 
يوغه أي اعتبار» Jë pi Li‏ اللوحة من جهة ثانية الى القرویین » فهو الاحتمال الذي تعززه من ناحية «مدافعة» 
الامام داود ليحى بن يحبى حفيد أخيه محمد للاستیلاء على عدوة القروبين » ومن ناحية أخرى توفرنا على 
عدد من الحالات تم فيا نقل آشیاء مشاےة الى أمكنة آحری صونا ما من الضیاع ۳ 

و 2 

وارید أن أنبه Cle‏ على ما نقله الاکتور أوسكار لانز 2 الذي رحل الى فاس de‏ نحو من قرن ؛ فلقد 
ساق ترجمة لقش قیل انه عثر عليه فوق ہ صفیحة فضية» مغروزة في أحد جدران السجد e‏ وانه توجد ضمن 
هذا النص العبارة التالية : «بني يوم الخمیس من سنة ست وثلاثمائة أول شهر ربيع النبوي. » والحقيقة أن رواية 
الدكتور لانز تخلو من كل سند ملموس سیا مع ما حكاه عن الطالب إدريس الذي زوده هذه الوثيقة » و يكتمه أنه 
ود Wadia‏ قراءة بقية اللقش » الأمر الذي يقرب الى أساطير السواح أكثر مما يهدف الى 
الحقيقة التاريخية . هذا مع العلم أن أول ر بيع الأول یوافق حسابیا يوم الثلاثاء» ولیس یوم ی 


مرافق القرويين الاولي : 


)١‏ الماء : كان فی أول الأعمال الي فكر فيها القائمون بأعمال البناء الاطمثنان على الماء الذي يقوم به المسجدء 
ا من الصحن القديم أصبحت بعد هي منطقة الصحن 
EA‏ 


الحالي» وقد ظل السجد يعتمد على هذه البثر طوال القرون الأول > وما يزال موقع البثر معروفا الى الآن لدى قيّمي 
السجد ینعتونه OL‏ المغمور [3]. 


» الصومعة : كانت الصومعة الأول متطامنة الاشراف كما يقول الجزنائي ء > يعي أنها لم تكن مرتفعة‎ (Y 
للاسلام من تجنب نصب صوامع للمسجد بالرق‎ YY وذلك فیا بظهر جریا على العادة التبعة في القرون الثلاثة‎ 
وقد كانت الصومعة‎ OV اقنداة بمسجد النبي عليه الصلوات والسلام وم يخرج عن هذه القاعدة غير جامع القيروان‎ 
عند نهاية الصحن القديم ؛ مسامتة للمحراب تماما كالحال في مسجدي‎ (gel ۲۴۳۸ تقع حيث توجد العنزة الحالية‎ 
. القيروان وقرطبة‎ 


۴ الحراب : الحراب : كان المحراب gt‏ قم في ناصية البلاط الذي يتقدم البلاط الذي تعلوه الٹر یا الکبری الیوم » 
وقد كان الصناع نقشوا على قبته أرصادا NE‏ لدفع الموام الضارة عن السجد TO‏ وقد نصبت قبلة السجد 
على سمت القبلة الي خطها الامام ادريس لمسجد الشرفاء > بعد القيام عشورة العلماء والفقهاء » وقد A‏ عن شيوخ 
خدمة القرويين أن التربة الي فرش بها الحراب جلبت من الكعبة. 


)٤‏ المنبر الفاطمی : ۳۰۷ھ ۹۱۹ - ۹۲۰ : لقد أت فاس منذ ان توزعت كلمة اسباط الامام ادريس» 
محط الأنظار من كل ناحية» فن جهة الشرق توجهت الها اطماع الدولة الفاطمية الي كانت تريد ان تجعل 

من فاس مركزا خاضعا لنفوذهاء ومن جهة الشمال تطلعت اليها آمال الاموبين فی الاندلس ۰ وبالرغم من ان 
اصحاب البلاد كانوا برغبون ء باصرارء في الاحتفاظ بعدم انحيازهم على الأقل - بازاء هؤلاء واولئك. فان 
الضعف الذي شعرت , البلاد على اثر توزع الكلمة اسلم البلاد لموجة من القلاقل والفتن ظلت تشكو منہا حقبة 
من الزمن ۰ فلقد استسلم - تحت الضغط - يحيى بن ادريس بن عمر بن .دريس » وقبل die‏ صلح i‏ ٣۳۰ھ‏ 
gäl‏ بمقتضاہ مع عبد الله المهدي على ان يخطب باسمه على المنابر » لقد اصبح المغرب منذ هذا التاريخ حليفا 
-اذا شئت ان تقول - للفاطميين» وكانت فاس قد بلغت اوجها على عهد الامام يحبى بن ادريس المذكور من 
حیث البناء والعمران ؛ لانه كان فعلا أوسع ابناء ادريس ملكا وأكثرهم عددا ء ولذلك غدت العاصمة فاس 
وجها مشرقا لذلك الملك الواسع » ازداد عدد قاصديها من مختلف ا حھات ومن سائر الطبقات . وقد كان في صدر 
ما تحقّق بعد ذلك الصلح ان استجاب والي المدينة شنة ۰۷ ۰ م لرغبة الفقهاء والعلماء في ja‏ الخطة ŒO‏ 
الى القرويين عوضا عن مسجد الشرفاء. إن جامع القرویین وان كان أكبر مساحة من مسجد الشرفاء الذي عرفا 
انه من ثلاث بلاطات» لكنها ظلت منذ تأسيسها مقتصرة على اقامة الصلوات الخمس ؛ ولظاهر ان الئاس لم 
يكونوا قبل هذا الوقت من الكثرة بحيث يضطرون الى اتخاذ Gus ii‏ مسجدا جامعا » لکن لما کثرت العمارات 
واتصل البناء في ارباض المدينة» رأى الناس ضرورة ذلك» وهكذا صنع الوالي منبرا من خشب الصنوبر» ويمكن 
ان نتصور هذا امبر من ست درجات على نحو منبر جامع الاندلس الفاطمي الأموي الموحدي ۲۲ وقد كان 
اول استاذ صعد المبر خطیبا هو الفقيه ابو محمد عبد الله الفارسي . هذا ولا أعتقد أن هناك سببًا سياسيًا كان وراء 
تحویل pi‏ الخطبة من مسجد الشرفاء الى جامع القرويين» فان روایات المؤرخين صريحة تي أن سعة هذا الجامع 
وصغر ذاك السجد كانا الباعثین الرئيسيين على نقل الخطبةء فليس ثمت من داع للتفکیر في الانتقاص من المسجد 
الذي أسسه الادارسة سما آن شخص الامام ادریس ظل مکان تبرك وتكريم وتقدير ۰ ولا بد بعد هذا أن نؤكد 
۹ 


ما كنا أشرنا اليه من أهمية عدوة القروین على عدوة الاندلس ء فان GES‏ الكان الي تميزت بها تلك على هذه 
واضطرار الناس الى استبدال المسجد العتيق بجامع فاطمة ۰ كل ذلك كان يعني أنها بالفعل «مدينة عظمى» 
كما يقول الیعقوبي . 


هل نقضت القرويين الأولى؟ 


ولا بد أن Jets‏ هل القرویین الثانية ستقوم على هذه البنایة الاولى أم التوسعة كانت تقتضي نقض التصمم 
الأول Us‏ ۶ إن الذين قاموا بالزيادة 5 المرويين من بعد احتفظوا ما أمكنهم الاحتفاظ پالتصمیم الأول > جدهم 
- بصرف التظر عن استبداطم الصحن القدیم 2 واستغنائهم عن الصومعة الأول - قد عسکوا باللاطات الإدريسية 
GS‏ كانت أكثر اتساعا من البلاطات الي زيدت من بعد ED‏ ويمكن معرفة الحدود الشرقية والغر بية للجامع 
g‏ بالللة المتدة من السواري ! Le # azal!‏ الماحة الابقة عن الماحات اللاحمّة ء clia‏ وقد 
وهکذا ‏ فان اتمم الجر الادريسي فرض نقسه - عبر 1 رت و الصلاة اتی نشاهدها حالاء 
فان الشرفن على ji‏ یادات ت تركوا من بعد البلاطات الادريسية على Ut‏ كما أبقوا البلاطات مواز ية لجدار القبلةء 
بل انهم راعوا عدم تساوي عدد الأقواس ي الجانب الغربي مع عددها ي الجانب الشرق . 


تعليقات الفصل الأول 


. ۱۹١ مقاتل الطالبيين ص ۲۳۲ - ۲۹۹ الحياة السياسية في الدولة العرية الاسلامية.مصر‎ )١( 
شرقية على ان وفاة الامام الفس الزکیة كانت بضواحي المدينة » وي هذا التاریخ » وهو ما ني ابن خلدون والامتقصا ولذلك‎ ١ تطبق الصادر‎ (Y) 
محل نظر وقد‎ ۱٦۹ فان ما يفيده ابن ابي زرع في الانيس المطرب من ان الفس الزكية سلم في هذه المعركة وظهر بعدها > حضر معركة فخ منة‎ 
or الاستقصا ۱ و‎ .١١ - ۱۰ فاس ص € و 5 جنی زهرة الاس طبعة الرباط ص‎ 
أن الشيخ محمد حسین نصيف كتب تعليقًا على كلمة فخ في نسخته من‎ ٦٦٢/٢ یذ کر الاستاذ السفير خير الدين الزركلي : في الإعلام‎ )۳( 
بالشهداء يمكة ء أو الزاهرء صمي بالشهداء لدفن الحسین بن علي به هو وأنصاره من‎ pol فخ ؛ هو السمی‎ ٠ : تاریخ ابن خلدون ۲۱۵۰۳ قوله‎ 
75621 اليت». الأعلام‎ Jai 
. ٦٥٤ مقاتل الطالبین ص‎ (t) 


۲ نرى أن بطل معركة فخ كان هو الإمام الحسین » ولیس النفس الزكية » راجع التعليق رقم‎ )٥( 
مقاتل الطاليين ص ۱۸۸۔‎ )1( 


OY بقصر فرعون ء‎ QUAI pui وقد عرفت منذ‎ » AS وعشرين كيلومترا من‎ DU مدينة عتيقة تقع في سفح جبل زرهون ۰ على بعد‎ (V) 
من بناء القبط . ومزسسوها الأولون غير معروفین ؛ ولكن المدينة كانت معروفة قبل مجيي» الروبان الى المغرب » وكانت إحدى‎ Li بعض الفارية یظن‎ 
A ف. م ۲۳۰ أو ۲6 ب.م. ملك موريطانيا) » وبعد الاحتلال الروماني (40 - 46 ب. م) أصبحت‎ Ye) بري جربا الثاني‎ di عواصم الملك‎ 
القرن اثالث اليلادي‎ LE حاضرة من حواضر موريطانيا الطنجية ؛ ركان يقم بها الحاکم الروماني للاقلم . ثم بدأ شأنها يضعف في‎ Volubulis 
بعد وفاة الامبراطور بروبوس (۲۷۹ - ۲۸۱ع)ء ولکنہا لم تخل نہائیا » بل ظلت مسکونة من بعض النصارى البربر الى نباية القرن الثامن اليلادي»‎ 
وعرفت في هذه الفترة باسم وللة أو ول » ثم انتعشت لفترة محدودة عند دخول الاہلام واستقرار الإمام إدريس بہا » ولکنہا لم تليث أن خلت‎ 
. وخربت بعد انشاء ابنه الامام ادريس الثاني لدينة فاس ۰ وهي الآن تمن أهم الشاعد الاثرية في المغرب‎ 


(۸) یق من اثر مسجد ادريس الا اطلال من مشذته بتا کزارت (تلمسان القدبعة) وتا كارت كلمة بريرية بمعنى المحلّة المسكرية انشأها المرابطون 
بعد قاعدتہم الیل مراکش الي كانت تحمل ایضا اسم تاكزارت » ويها الجيلالي با کادیر » تاریخ الجزائر العام طبعة ثائیة ۲۸۷۰۱ ۰ جنى زهرة 
الاس ۲۷. 
(۹) الانيس ص À‏ الاس ME‏ 

. ۷ وجولة في تاريخ المغرب الدبلوماسيه ص‎ )٠١( 

ANA الاس‎ - ۱٩ - ۳ الانیس ص‎ ON 

» متة الاف درهم فضة ساوي ست مئة ديتار ذهبي » ومن الملوم ان الدینار على العهد الادریسي يساوي الما واريع مئة وخسین فرنکا‎ ON) 
. فیکون مجمرع الال المدفوع في بقعة فاس مان مئة وسبعين الف فرنك ۰ وليس القصد الى الفرئك الیرم + ولكن الى الفرنك في اوائل القرن العشرين‎ 
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.102 — 101 — 100 
۱۳( جامع Gus A‏ ؛ الكتاب الذهي NOA,‏ . 


. كرسي‎ Eh البحث الي بعنوان الدينة ذات الأربعين‎ gb )١١( 
: الاشارة الى قوله الشهور‎ (19) 
وبأنهافي زيه احنااء‎ CE إن تفتخر (فاس) بما في‎ 
| ولأطيان هواؤها والاء‎ Lui GAS) بكفيك من‎ 
وهو ممهود في كتب الفقه والنوازل » كما قالوا في التسبة الى جيلان : الجيلي؛‎ à الفیروائیین ه نة الى القيروان‎ ٠ المرویین تخفیف للفظ‎ LS (NV) 
برد تارة موصوفا ء وأخرى غير موصوف : كقرهم : الشیرخ القرويين » ومذهب القرویین » وبذلك ملم هيكل لفظ (الفرویین) » وبقي على هينته‎ 


2 


لا تتال منه معاول العوامل وان اختلفت عليه ... ولا بد أن نشير الى أن بعض الشارقة ریا فھموا أن اللفظ جمع لكلمة كروي نبة الى القرية » وربا 
ينطقون بالقاف مضحوبا . وقد يفهم هذا Cai‏ من شعر بعض الفاربة » وهو يتحدث عن جامع القرويين : 
وبنت مجدًا لأهل القُرَى É‏ طِمةٌ المد عم للسشاد 
تاریخ العلماء والرواة العم بالاندلس ۱۱ ۰ ۱۸ء ابن فرحون ٠‏ الديباج ؛ ترجمة احمد المواري ۰ نيل الابتباج : نراس الاسلام ۱۹٦١‏ ص YA‏ 


(۷) يشك الاستاذ بروفتصال في تأسيس الإمام إدريس بن ادريس وهو ما يزال حدثا مدینتین توأمتين وفي مكان واحد متقازب + ولا يفصل ينما 
من الزمن غير سنة واحدة » ويقوي من شكه وجود درهم محفرظ با مکتبة الوطية بباريس مضروب بقاس سنة ۱۸۹ ھء ودرهم آخر في مدینة كاركوف 
ضرب پا سنة ۱۸۵ ه. هذا الى dé‏ تاريخية قدیعة في أبرزها ما نقله ابن الآبار في كتابه الحلّة الیبزاء عن الزرخ القرطبي الرازي رت )۳٤٣‏ من 
أن ادریس الأول هو الذي سس مدينة فاس ... كذلك في أبرزها ما روي عن ابن سعيد من صريح العبارة بأن اقدم الدیتین من تأسيس إدريس 
الأول الخ . وهو » أي بروفتصال » یری لکل ذلك أن بناء فاس تم على مراحل : فأولاً أمس إدريس الأول مدينة ذات طابع بربري سنة ۱۷۲ ۰ 
Ut‏ وبعد واحد وعشرين Gle‏ حل إدريس الثاني فأسس عدوة القرويين » ثم في سنة ۲۰۲ أسكن اللاجئين الأندلسين في مديئة أيه » اوانظد غلب 
عليها الطابع العر بي الأندلسي .. هذا ملخص نظرية الأستاذ بروفنصال ۰ ومع اعتقادنا بان المكوكات من الأدلة التاريخية القاطعة التي لا تقبل الدحضء 
فانه لا بد من مزید ترو في الوضوع سيما ونحن نتصور المافة بين الحات من الأسر عل تشييد العدوتين التوأمتين في ذلك المكان والزمان. 

La fondation de Fés. Annales de l'institut d'études orientales JV, 1938 
P. 23 — 52... FEZ Avant le Protectorat 1947 p. 33 — 34. 

ON‏ يرجع الفضل الى الكري في اعطائنا فكرة عن جامع الأشياخ ۰ ومجد الشرفاء .ولا يصح بحال أن يكون وصفه ذلك لجامع الأندلس 
ps‏ القرويين . فان عدد بلاطات القرویین مثلا pi‏ كما تطبق عليه الروايات ... ونمت شيء آخر فان البكري تخطی الحدیث عن أيام 
الإمام يحبى الذي عد الجامعان المذكوران ي عصرهء أغفلها نہائیا ء ولذا فان الجزناي في زهرة الآس أخطأ عندما فهم أن البكري كان يصف 
جامع الأندلس ۰ واعا وصف اليكري كلا من جامع الاشیاخ وسجد الشرفاء . 

)14( كاب اللدان . iab‏ ليدن ۱۸۹۰ ص ۱۳۷ . 

كتاب المغرب في ذكر افريقية والمغرب . 

(۲۰) هذه الرواية الي اقتصر علا JU‏ في زهرة الآس ص ۵ ء وقد صدر ابن ابي زرع برواية اخرى تذكر ان فاطمة وردت مع زوجها من 
افریقیة + فتويي روجها واختها . وبما ورت عنهما بنت جاع القرويين (الائیس ص 4۵) . ویلاحظ من جهة أخرى ان ابن الي زرع يذكر ان 
ورود الاسرة من القيروان كان ايام الول ادريس ۰ على حين يجعلها QU‏ ايام الامام یحبی ۰ وهذا نرى بعضهم يجمع بین الروايتين بان اول ورود 
الاسرة کان ایام ادریس على حين ورد JU‏ ایام الحقيد ۔ 

(۲۱) رواه البخاري في (كتاب الصلاة) عن ake‏ ۰ وعنه رواه الامام احمد في المندء والترمذي في باب فضل بیان مسجد ء gl‏ وابن 
ماجة ورواه ملم بلفظ : من بى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في Et‏ ... وقد روى الحديث عن اين عباس بلفظ : «من بى له مسجدا ولو 
كمفحص قطاة ليضها بى ال له يتا في th‏ 

(۲۲) تاوي الاوقية درهما واحدا ۰ وهذا ياوي في اوائل القرن العشرين فرنکا وخمة واربعين سانتیما 

(M‏ اختلف مقیاس الشبر باختلاف الأيدي التي اتخلته مقیاسا « رقد رأی ( 1421235 ) انه عشرون ساتيما کا قدره (Pauty)‏ بائین وعشرین 
سانتیما » ووجد اخرون انه اوي (۲۸) او )۲٩(‏ او (YA‏ اما الشبر هنا فانه حب تقدير Ja (Terrasse)‏ الى حوالي ۳۱ سائتیما » فقد Co‏ 
- في نظره - السواري EAU‏ الشکل معالم ااسجد الأول . 
Jets ce)‏ طیراس عن أسباب هذا الاختلاف بین جناحي الجامع : أتم بناء الجامع الاول على يد معلمین في مرحلتین » ام تعرض لاصلاح 
احر قبل الزيادة الزنانية . 
Y°) Remarque sur les positions, les entrées latérales dans les mosquées d'orient et d'occident mélanges‏ 

d'histoire et d’archeologie de l'occident musulman (T. I.) P 119-130. 


") Encyclopedia britanica vol. 9, P. 210 London 1960. 
UUSI tietosanakirja T. 5 helsinki 1966. . LUN الأیس ص ۳۳ طبعة فاس : الآس ص 4۵ طبعة‎ )۲۷( 


العبر ٤‏ طبعة بولاق ص ٠١‏ . الجنوة ص .١9‏ 
(YA)‏ الحروف المقوشة يجامع القرويين أي خدمة الآثار . عجلة كلية الآداب الاسکندریة المجلد ۱۶ سنة ۱۹٦۰‏ صفحة ٦٦‏ - ۸۸. 


CA 


الامام دا ود بن إدريس من خلال الوثائق التاريخية ء de‏ مجمم اللغة العربية دمشق » المجلد ۳٩‏ جزه ٢‏ ص ۲۱۲ ء دعرة الحق » عدد 


; 0+407 ابريل ۱۹۹۰ء‎ 
(YA) La voix: catalogues des monnaies musulmanes de la Bibliothèque ۹۹۰ بريل‎ 
nationale, Page 69 No 921. الصدر السابق.‎ )۳۰( 


ite )۲۱(‏ الجمعية الصرية الدراسات التاريخية : المدد الثامن ۱۹۵۹ ص ۲۸۸ - ۲۸۵ . 
Si de‏ التونسية ؛ الستة الخامة + عدد ٦‏ ماس ۱۹۱۰۰ ۰ 
de‏ معهد الدراسات الاسلامية ۰ مدرید , 
الجلد الادس ۱۹۰۸ ص ۲۷۷ = ۲۷۸ . 
(rY)‏ علال القاسي : محاضرة في فاس بدعوة من قدماء تلاميذ القروین. العلم عدد ۱۲ - ۱۹٦۹١-۱٢۲‏ . 
Une nouvelle inscription idrisside, mélanges d'Histoire et d'archeologie T. 2P. 72.‏ (۳۳) 
(۳۸) فتح نقاش في موضوع تاسيس القرویین منذ أواخر i‏ ۱۳۰۳ (اوائل ۱۹۳۵) فقد قال الاستاذ عبد الوهاب عزام في حديث عن الشيخ 
الخالدي : إن القرويين من تأمیی الإمام إدريس ء وكان الأستاذ علال الفاسي صحح الخطأ بأن المؤسة سيدة فهرية à‏ وقد وقفت في هذا الصدد 
عل مخطوطة تفيد أن نة القرويين لأم البنين أمر لیس محل اتفاق بين المؤرخين ... الرمالة المصرية ء عدد ۷ قعدة ۱۳۵۳ ۱۱ plu‏ ١۱۹۳ء‏ 
وعدد © حجة ۳ ١١‏ مارس ۱۹۳۰ Lai‏ . 
مخطوطة بالخزانة العامة GES‏ برقم ۳۳٣٣‏ . 
(Me)‏ ولتذكر على سیل JE‏ اللوحة المفروزة الآن بمحراب مسجد آي مدين من حومة الرمیلة؛ وهي للشيخ الدقاق السجلمامي دفين حارج باب 
عجيةء فقد نقلت اللوحة ما سقط الجدار الى ميدي الي عدین ۰ ولس الدقاق مدفونا في الرميلة. وقد صنعت عزة olai‏ (حاجزمن خشب) 
برسم أن تكون للمدرسة الرشیدیة يفانس البالي بعد أن نقش عليها یات من الشعر؛ ولکنبا نقلت في ظروف غامضة الى الجامع الكبير بقاس الجديد.. 
ونقل اللطان اسماعيل e G‏ ضريح الول إدريس ؛ وجعلها في مسجد أي الياض أسفل عقبة بن صوال . وقد So‏ بعض سفرائنا القدامی + لا 
يحضرني اسمه à‏ أنه لما كان بعدينة سبتة وقف عل رخامة ۰ فاقترح على حاکم سبتة ان يلمها له : فبعثها هذا الى تطوان ۰ قال : وهي الآن بالجامع 
الكبير بالبلاط الأول بعد الصحن عن بین المتبل ... السلوة ۱۰۲,۳ الدرر الفاخرة ص ۳٣‏ . 
فاس الحديد » الحث العلمي دجتبر ۱۹٦۷‏ ص ۱۸۳ . 
ib on |‏ : ال حلة + الطعة iall‏ ۷۵ الاستقصا ٥‏ ص ۳٩‏ . 
بن بط اع عق وف .2 Voyage au Maroc, Paris, 1086 vol‏ 
تاریخ بناء القرویین الکتاب اي ص ۱۳۹ - ۱۳۷ - ۱۳۸ . 
(MY)‏ الب في ذلك الاحتباط على حریم السلمین. وقد كان بعض من ولي الحبة يأمر بجعل عصائب على عيون بعض الزذنین حين اذانہم 
بالهار » وقال أبو العباس البرد في كامله : کان سبب هدم خالد بن عبد الله منارات الساجد حى حطها عن دور الناس ما بلغه عن بعض الشعراء 
من مجون القول ۰ جنی زهرة الس ص 84 . جح 
(A)‏ عبارة روض القرطاس ہ صومعة بموضع القبة التي على راس العئزة الآن. وعبارة جنی زهرة الاس و ١‏ مزخره صومعة حیث هي العنزة الآن ‏ . وبہذا 
۳ ول الاستاذ طیراس : أكانت مج محصبة في جنوب » pi‏ شمال الصحن الحالي . ؟ 
لا تا : . - جنوب | 
شاف سے 7 .1698 P. 10. la mosquée Al-Qaraouiyin à Fez‏ 
(YN‏ يظهر أن نمب الطلاسم بالحراب كان في أول الأمر من عمل بعض الصناع ممن کانوا لا يرون حرجا في ذلك من الناحیة الشرعیة » ومن 
المعلوم 7 بالرغم هد كر فرق بين الحر «الطل مات عند LOU‏ ء فانہما معا محظوران شرعا » وان كان QUAI‏ لا يرى في ذلك حظرا. 
هذا St‏ أن موقع الحراب القديم حررہ ا QE‏ أكثر نما حررہ ابن اي زرع + وهو ما حاولنا تفسيره هنا عندما رکزنا على أنه كان يوجد في البلاط 
الذي puis‏ بلاط الأريا » ویس في بلاطها هي نفسها . 
الجزنائي ص هه - ابن خلدون ۱ - 4۱4 - ۱۵ . 
FIRE a :‏ ان الخطبة نقلت من جامع الأشراف للقرویین سنة ۳۰۷ بعد نحو من متون سنة على 
و سو شر نی ےھ مسج وا نت في الوفت الذي نقلت نيه ا طبة الى جامم الاندلس مر 
تأيها يذ کر بعد هذا ان هناك من بقول ان الخطبة نقلت سنة ۳۲۱ ه ۹۳۳ م يعني في الوقت ي نقلت فيه الحطبة الى جامع من 
يها 6 وی 1 ° الذي صدر به الجزئائي » ویڈ کر بالاضافة الى تارجے ۳۷۸ احتال تاريخ ۰۳۸۵ -۹۵٩(‏ 


le Plans de l’université Qarawiyine à Fez Hesp 1923 P. 315. 


مسجد الأشياخ ... هذا اما صاحب الأئيس فيغفل التاريخ 
or‏ 


of 


۷ ویظھر ان الصواب مع ما صدر به QUAI‏ > فان کون عدوة القرويين عاصمة » وتهافت الاس عليها قبل غيرها » كل ذلك جدير ob‏ يقدم 
نقل الخطبة فيا الى ذلك التاريخ البکر. الأئیس ص ۳۳ - الآس ص ۳۵ - ۳٦‏ - الاستقصاء ANA‏ 
(t1) La mosquée d'Alndalus, Page 40.‏ 
(ED)‏ يلاحط أن سعة البلاطین الادريسيين التوسطین في التصمم الحالي» سواء أحسبت من جهة القبلة أم من جهة الصحن ۰ أكثر مہا في البلاطات 
الأخرى . فان معدل اتاعهما أربعة امتار وعشر سانتيمات ؛ واللاطات الضافة بعد كان معدل اتاعها ثلائة أمتار صبعين LL‏ » وقد كان 
من المفروض أن تکون البلاطتان الادريسيتان المتطرمتان في نفس اتاع الاولین لولا التغیر الذي دخل على الجدار الذي يحدهما € وبع ذلك احتفظت 
بعة ثلاثة امتار وحمة وتسعین باللة الى اللاطة الي من جهة الحراب وثلاثة امنار وستين ماتيما باللة الى ابلاطة المجاورة الصحن . 


La mosquée Al Qaraouiyine A ۳62, Page 10 — 19. 


si, مه‎ Po 
SNS نس‎ 
AAA 
درس یر‎ INS 


الففضل الثافي 


القروین الثانية في عهد الزناتيين 


> الزيادات المعمارية والعمرانية في القرويين QU‏ 
daai‏ 

ه المنارات 

ه سيف الامام إدريس . 

٠‏ المبر الاموي 

o‏ جلب الماء للجامع 

٠‏ قبة العنزة 

الٹریا الكبرى . 


الزيادات المعمارية والعمرانية في القرويين الثانية 
۵ ۳ هر — 45م 


ولکن القرویین الواسعة أصبحت ۰ بعد نحو من قرن من تأسیسها e‏ » تشکو الضیق ١‏ وتتوق الى يد الاصلاح 
وقد كان الذي dy‏ ذلك هذه المرة الأمير احمد بن di‏ بكر الزناقی الذي ار ضد حامد بن حمدان اطمدائی » داعًا 
لبني مروان منذ سنة ۳۲۲ھ ٩۳4(‏ م) ان «العروين دائما حك لا ظهان کل مار وعطف على مدينة فاس e‏ 
لذلك كان فی صدر الاعمال الي قام بها الأمير الزناتي ۰ وقد استقرت به الأحوال » واشت البلاد حليفة لبي 
أمية ي الأندلس > ان كب الى ad‏ عبد الرحمن الناصر » بستاأذنه ۴ توسعه ca‏ وترميمه اد عدد السكان 
2 في نمو مطرد à‏ وقد اعد الناصر ذلك الاقتراح تکرعا له من حليفه وتشريفا » وم يكتف بالاذن del‏ ابي بكرء 
ولكنه أسهم بالعمل عال كثير من اخماس غنائم الروم DO‏ : 

وهكذا زاد فيه الأمير من ا حھات اثلاث ۰ الغربية والشرقية والشمالية » مع اقتفائه طبعاً الخطوط الكبرى 
للقرويين الاولى ۲۳ ۰ فن الجهة الغربية مددت البلاطات ععدل اربع أقواس ۰ ومن الجهة الشرقية بمعدل خمس 
اقواس ۰ مع العلم ان الماحة في کلتا الجهتين واحدة تقريبا. اما من جهة الشمال » فكانت زيادة مهمة » فلقد 
اضيفت الى قاعة الصلاة ثلائة أساكيب (بلاطات افقية) في مكان الصحن القديم مضافا الها ذات اليمين وذات 
الشمال الزيادة الي دخلت على الجهتين ... وعلى أثر هذه لے اعد الصحن الجديد ء هذا الى ما اضف 

في كل من غربي الصحن وشرقيه من جناحين يحتوي كلاهما على اربع بلاطات عمودية من خمس اساكيب 
قصيرة O‏ وقد نصبت الصومعة وسط الجناح الغربي للصحن تقريبا ... وي مؤخر هذا الصحن اضافوا O‏ بلاطا 
افقيا واحدا مرتفعا » بتقعر قليلاً من جهة الركن الشمالي الغربي » وهكذا اتسعت قاعة الصلاة طولا وعرضا ء Disi‏ 
تحتوي من الآن على ۲۱ بلاطة من الجدار الشرقی للجدار الغربي » وعلى ۱۳ اسكوبا من جدار القبلة للجدار الشمالي. 
Li‏ مساحة الصحن فان المعلومات الى يقدمها الجزناني تفيد انها كانت اصغر من مساحة الصحن الحالي : بنقصھا 
بلاطان من شرقه » ومثلهما من غربه » وكانت هذه الاربع مسقفة داخلة في قاعة الصلاة كما قلنا ©© . . 

وبحب هذا النصمم الجديد » اكتسبت القرويين فیا يظهر أربعة أبواب أخرى : db‏ غر بيين في محل 
باب العدول وباب الصالحين الحاليين » وبابین شرقیین مسامتین للأولين » أوهما في محل باب ابن حيون الحالي 
وٹانیھما في محل باب A‏ لويات ۰ هذا الى بابين صغيرين شالي السجد من ج جهة الصحن ؛ عرف أحدهما 
باسم باب الحفاه . 

وقد بلغت مساحتها بعد هذه الزيادة أربعة آلاف متر مربع . 


١‏ المئذنة : كان فما اكتسبته القرويين عناسبة الزيادة فیہا من قبل الأمير الزناني المخذنة الى ما تزال شاخصة 
الى الآن » ولتي تعد أقدم منارة ثبتت في الغرب الاسلامي وبقيت نموذجا للصومعة ا مربعة الي استوحاها الفن 
الافريقي آنذاك من شكل الكعبة الشرفة التي صعدها المؤذن لأول مرة للأذان بأمر من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عند افتتاحه مكة المكرمة > وما يزال الطابع الخاص الذي يميز صوامع المغرب عن غيرها هو هذا التربيع الذي 
ظلت القرويين القدوة الاول فيه بعد جامع القيروان. 

تبلغ سعة کل جهة من Er‏ الأربع أربعة أمتار وخمسة وتسعين سانتيما » مع العلم ان سمك جدرانہا؛ 
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يصل الى نحو من خمسة وتسعين سانتیما » ويبلغ علوها حتى مكان الأذان زهاء e E‏ فهرو زرا و 
ورين هاا : امااعلوها الكائل سی لالب قيضل الى رف یر شا sue Mes‏ 
وتمتاز بان قبتها أو « العزري » كا يسميه المغاربة ء على حلاف انت sie Nr‏ الت ىر Eee‏ 
على شكل نصف كرة » وقد جعل فيها الأمیر الزناني من الجهة الشرقیة ( الصحن ) نافذة في أعلاها تحتوي 
على قوسين » تتوسطهما سارية صغيرة ذات طابر بع اندلسي » وتدخل هذه النافذة الضوء للمنار الثاني › 
Lis‏ کوتان مستطيلتان » تعلو احداهما à‏ .7 هذا Ge) DL)‏ الذي حجبت رؤيته بسبب 
ارواق الغربي الذي يي في الصحن على عهد السعديين كما جمل في أعلى الصومعة من جهة الحنوب (القبلة) 
نافذة مثل مثل الي سبق الحديث Ke‏ » وتحتہا كوة واحدة مستطيلة » وتحت هذا نافذة في أعلاها ثلاثة عقود 
وقد جعل عليها شباكا من خشب لمنع تعشیش الطيور » أما الواجهة الغربية والشمالية » ففي كل مہما نافذة 
بسيطة ؛ وجل للصومعة بابا سن جهة القبلة غشي بعد بصفائح من اللحاس الأصفر » وقد كتب عليه في 
مربعة باحص وغشاه باللازورد : و يسم الله الرحمن الرحم اللك لله الواحد القهار هذا ما أمر به أحمد 
ابن أبي بكر بن أحمد بن أبي سعيد عثمان بن سعيد الزناتى ء هداه اللہ ووفقے ابتغاء ثواب اللہ تعالى وجزيل 
احسانه » وابتدأ العمل في هذه الصومعة ني يوم الاثنين غرة رجب من سنة أربع واربعين وثلاثمائة » وفرغ 
من بنائها وتشييدها في شهر ربيع PEN‏ سنة حمس وأربعين وثلاثمائة ‏ (يوليه غشت (her‏ وكتب في طرف 
المر بعة : ہلا di‏ الا اللہ محمد رسول الله ٤ء‏ وجعل مربعة أخرى من جهة الصحن كتب فيها : «قل يا sole‏ 
الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحم ». 

وقد تحدث عن هذه النقوش جميع المؤرخين ۰ ويتأكد أنها كانت باقية في عهد تأليف جذوة الاقتباس Phi‏ 
عام ۱۰۰۷ء ونلاحظ اليوم أنها اختفت Lg‏ » ويظهر أن تاريخ هذا الاختفاء برجم فقده الى أيام السعديين 
عندما شيدت القبة الى تحت الصومعة » والنقش الوحيد الذي تمكنت من الوقوف عليه هو ما يوجد على الاب 
الطل © على القبة المذكورة » وقد كتب على جانبيه : ولا إله الا الله محمد رسول الله ». وهي لا ترى الا عندما 
تخرج اليها من النافذة ۔ 


çY‏ الناران : الأول والثانی : وبعد البيت الصغير الذي جعل يسار مدخل (باب الصومعة) جعل الأمير ابو بكر 

عند الدرجة الثامنة واشمانین يا صغيرًا » يعرف اليوم باسم (النار الأول) ء أعد لبيت الژذنین الذین يراعون أوقات 
اليل والستداع مو سور الأذان ني وقته المعين à‏ كما جعل فوق هذا عند الدرجة الثة بیتا أصغر » يعرف بالمتار 
لنپ أو القبة العليا 0 وي هذا النار نصبت أول ساعة مائية للقرويين على ما Poe‏ وهذان الحجرتان هما 

غير الغرفة الي بيت lu‏ على عهد بي مرین. ومنذ هذا التاریخ وضعت في الصومعة ساعات رملية وساعات شمسية» 
ومنذ هذا التاريخ ایض عرفت منار dl‏ وین عددا من الاعلام ي فن ) اوقت وعلم الفلك » من Jui‏ أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الشلي رت AYA‏ » وأبي الحجاج يوسف السقطي (ت LOD (ire‏ 

وهذا ما à‏ لنا السر في اقتداء جميع مساجد فاس عامة »> وجامع الأندلس Las case‏ 
القرويين وأذانها في آناء الليل وأطراف النهار > وعا يصدر عنها في رصد الأهلة منذ التاريخ البكر › فان عنایة 
المتقدمين بها جعلها قدوة على ممر العصور. 


oy 


(Y‏ سیف الاإمام إدريس : ويتفق ابن ابي زرع والجزناني على أن الأمير أحمد بن ai‏ بكر ورد عليه بعض 
sai‏ ۳۳۳ عندما فرغ من بناء الصومعة ؛ وردوا يتخاصمون سيف جدهم pen‏ 3 وأراد كل واحد أن 0 
له ميزة امتلا که » فحاول الأمير أن يصلح. ذات بيهم . ولا تمسك كل منهم aie‏ سألهم عن استعدادهم لبيع 
اليف له » وسألوه Le‏ سيصنع به؟ فأجابهم أنه يريد أن يجعله في أعلى الصومعة Gg‏ به » وهنا استنامت قلوبهم 
إليه » فوهبوه له . وقد حلى به فعلا اعل الزج الذين زين بالتفاحات الذهبية وبالهلال . ويذهب بعض العلقين 

من المؤرخين الى أن هذا اليف هو أحد سيوف الامام علي بن al‏ طالب ۰ استصحبه معه الامام ادريس 
وتضافرت الروايات التاريخية على استمرار وجود اليف ۲ء وقد تجاوز الحديث عن السيف ميدان التاریخ 
الى سوق الأدب » فتبارى الشعراء الانشاد حوله » الأمر الذي کون ما عکن أن نسميه «أدب السيف » . تحدث 
عنه elaj‏ خمسة وخمسین شاعرًا في ندوات CES‏ بذكرها جنبات فاس OD‏ 


gli )٤‏ الأموي ۳۸۸ھ ۹۹۸ م : ۸ تمض على النبر الفاطمي ثمانون سنة ومع ذلك استدعى التعويض 
باخر من قبل بني امية ء lias‏ وحده كاف لتفسير عدم الاستقرار الذي شهدته العاصمة بعد تفرق كلمة بي إدريس 
ولتفسير التنافس المستمر على فاس بین الفاطميين والمروائيين او للتعبير الصادق عن ثبات البلاد » وعدم اطيئنانها 
أي Las‏ فولاء أو اولئك. 

وداه نت المنبر الأول ےت يذه ۰ من قبل ولي المدينة والخطبة عليه لصالح الفاطمیین. بُعيد ذلك 
ار de‏ ذلك الوالي أحمدٌ بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل الجذامي» وأسلم السلطة leu‏ لابن أبي العافية حليف 
بني مروان ۰ الأمر الذي اتبعه شيعة المهدية بغارة انتقامية » لم يقلعوا فيها عن فاس حتى سمعوا بآ ذانهم اسم أبي 
القامم بن عبد الله المهدي على منبر القرويين. می سر ری ققد حكن سی و ےو ہہ وہ 
وارجاع ذکر AN‏ الها سنة 41١‏ ه. وهنا خرج القائد یں ہہ رت سو PEY‏ لیقاوم «الوجود الأموي » 
عدينة فاس . ساعده في ذلك زيري الصنهاجي > وقبض على الأمير أحمد الزنافی » ومن المؤسف أن المتنافسین 
على اللاد وجدوا في تنافس قيلي صنهاجة وزناتة عنصرًا Cas‏ للتلاعب بوحدة اللاد واستقلالها واستقرارها . 
وني هذه الاثناء ظهر الأمير الحسن بنكنون من اسباط الإمام إدريس محاولا أن يستغل تلك الخلافات فيجد وسيلة 
بين خضتّھا لكي يسترجع حق الأدارسة في الحکم. 

حالف الأمير الحسن زيري بن عطية ؛ ولكنه - وهدفه ما عرفناه - اضطر الى أن عد يده الى ا مروائین . 
وقدم بلكين بن زيري فنسف دعوة بني مروان » وأصابت الشريف الحسن شرارات من الحرب الضروس ۰ فانه 
4 يكن متحسًا للأمويين بالدرجة التي کانوا ينتظرون € وھکذا قبض عليه في الجولة المروانية الها کسة سنة ۳۹۳ ھ؛ 
وسيق إلى قرطبة » ومنها آمنّی في مصر حیث استطاع مرة أخرى أن یمود الى المغرب حليفا للفاطميين مع بلکین؛ 
مطالبًا بالأحقية الي كانت لأسلافه › لکن الأمویین جمعوا كل قواتهم للاجهاز النهاني على هذا البطل ا غوار 
سنة ٣۳۷ھ‏ ۰ ونصب الوزیر حسن السلمي عاملا لبني مروان على المغرب ء وأوصى Dot‏ بالزعماء دی ی 
صدرهم زيري بن عطية الذي دعي سنة ۳۷۸ ه لزيارة قرطبة حيث قلده spall‏ بن الي عامر ولاية فاس سنه 
Y'A‏ . بيد أن اللزعة المغربية المحمثلة في حب الاستقلال » وميل الى عدم الانحياز لم تلبث أن انعکست على 
سلوك زيري ؛ وقد مهد لذلك بمنع ذكر اسم المنصور على منبر القرويين ! وخرج المنصور بنفسه من قرطبة 


مه 


نحو المغرب » ومن الجزيرة الخضراء أجاز ابنه عبد الملك الظفی وكانت حروب عنيفة سنة ۳۸۷ ه لم يشهد المغرب 
مثلها » وئکن عبد الملك الظفر من دخول فاس دخولا حافلاً وسلخ شوال ۳۸۷ھ 4 نوفمبر ۰۸۹۹۷ وكتب 
المظفر لوالده بیشرہ بالاستیلاء على العاصعة. وتعبيرًا عن البہجة بالأندلس قرئ نص الكتاب على منبر جامع الزهراء 
في قرطبة الذي كان يضاهي منبر القرويين في فاس » وأعتق تق المنصور زهاء ألفي مملوك شكرًا لله ؛ وفها كان المظفر 
ينتظر تهنثة والدہ النصور بفتح مدينة فاس مترقبا مرسوم تقليده ولاية مدینة فاس ء قام بتشييد المنبر الجديد » المنبر 
الأموي . لقد اختفى منبر الصنوبر » وعوضه منبر من عود الابنوس والعناب › واذا كان الأولون قد اغفلوا تسجيل 
آسمائهم على ذروة ا میں فان هؤلاء اليوم خلدوها في هذه الكلمات : ہ بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سیدنا 
محمد وا له وصحبه P de‏ هذا ما أمر بعمله الخليفة المنصور سيف الاسلام عبد الله هشام الوید بالله اطال الله 
لحن یہ سو ری ای سو سی ات 
وثمانين وثلاثماءة ۲۳۱ 4° ولا شك أن عظم الفرحة أخذ بلب المظفر وو یج من ای سے الجديد یوم 
الجمعة سلخ ذي القعدة سنة ۱۷(۳۸۷) Y)‏ دجنبر AAY‏ م) يسمع اسمه واسم والده واسم العاهل الأمري ... انها 
تزكية نادرة فعلا . 


ه) جلب ll‏ الى الجامع : (۳۸۸ - ۹۹۸ م) 
بيلة باب الحفاة - سقاية الشاك . 
إنه ليستغرب المرء أن تظل القرويين على كبرها وأهميتها مقتصرة على AN‏ التي أنبطتها أم ع 
المصلون معتمدين على JAN‏ والدّلو ALL‏ هذه المدة » ES,‏ عندما نستعرض تلك الفترات العصيبة الي مرت بها 
العامة لا بد أن نعرف جيدا بواعث هذا الاهمال » وقد كان مقام gi‏ مروان عبد اللك المظفر بین ظهراتي 
Jai‏ فاس فرصة طيبة للتفكير في جلب الاء من أعالي الدينة » من جهة باب الحديد من الوادي الذي يعرف بوادي 
حسن ۰ وهو اسم قدیم دول من جداول وادي فاس ينزل من أعالي المديئة » من ناحية حديقة بوجلود الحالية 
جنوب غر بي القروبين » ال آن يصل الى وادي شاين ملیح بحومة زقاق البغل ثم درب القبور فالقطانین فالشماعين» 
ثم الى (معدة) CL‏ الخارج من باب هذه السوق الشماعين > ومن هنا قصدوا به المستودع الذي وقع عله الاختبار 
a‏ المياه وهو( المعدة ) التي تقع عند نهاية الدكا كين التي كانت هناك في بداية نهج بوطويل والتي كانت مرا كز 
Lai‏ للعدول والموثقين في ذلك التاريخ . 
كان أول ما أحدثه المظفر عند باب الحفاة بين الداخل لباب ء OV aka‏ مغشاة بالرصاص في طوفا سبعة 
وعشرون شبرًا (ستة أمتار تقريبا) رتبت في قمها الأول مقاعد ثابتة مجلس علیها التوضئون ui.‏ القسم JU!‏ منها. 
فان الماء ينساب فيه الى ساقية افترشت برخام مُشکل الألوان : الأزرق والأخضر والأحمر ء بغسل فيها الحفاة - 
من خدم وصبيان - أرجلهم عندما يبتغون دخول المسجد ... وهذه البيلة قد يعبر عنها في بعض الجهات بسقاية 
الاك « لكونها تقع عند هذا الاب ء الذي كان عليه شباك خشب ذو pol‏ خوحات ۰ ثم بعد هذه الیلة ظهر 
له أن يحدث خارج باب الحفاة بمينها أيضًا سقاية مستطيلة يقضي القاصدون للمسجد عند أطرافها بعض حاجتهم 
الستعجلة . وما تزال الى الآن مقصودة هذا الغرض . 
وأخيرًا اعد مرا 1 في مكان بجانب السقایة هذه ؛ تقصدہ السابلة للسقي والشرب ۰ وكان يعرف الى العهد 
۹ 


القريب باسم (معدة الكرابة) ”٭''. لقد خفف من الضغط الذي ظلت الیئر تشعر به طيلة الفترات الماضية » واکتست 
القرویین شبه ميضأة. 
)٦‏ قبة العنزة 
ويتأكد أن عبد الملك الظفر كان يعتزم المضي ني طريقه نحو ارضاء کل حاجات الجامع ۰ وتلك ظاهرة 
نلاحظها على كل الذين تولوا زمام الأمور .بذه البلاد . فكلهم كان يتوق الى أن يترك فیہا تذ کارا له یعرف به 
على الدوام . 
لقد عمد الظفر الى البلاط الأوسط يريد تحليته بالقباب الرفيعة ۰ فابتداً بقبة العنزة التي كيت بخطوط 
مضلعة ملتوية تشبه حرف الزاي Lot‏ > كالشأن في القبة الموازية لها التي تقع على مدخل باب الصفر الموالي 
لباب الحفاة . ويظهر أنه كان يريد أن يقضي على كل أثر من آثار الشيعة قله . فعمد الى بعض التمائیل 
والطلاسم CO‏ الى نصت على 45 الحراب 2 عهد أولئك à‏ عمد الیہا Fee‏ الى أعلى هذه القبة تعبيرًا عن «الوجود 
الأموي » بالقرويين ۰ وقد ظلت هذه الطلاسم الى pui‏ الموحدين » فهم الذين محوا معالها . 
۷ الثريا الکبری : 
وكانت مناسبة أخرى لتزيين البلاط الأوسط بثريا فخمة عظيمة ء تضافرت على ابداعها أيدي العمال الغار بت 
وقد ركبوها حيث توجد الآن الٹریا الكبرى ني المكان الذي يبق البلاط الذي كان يقع فيه المحراب الزناقي تماما 
على تقاطع باب الصالحين والأولياء ۰ ومن المهم أن نعرف أن هذه الأريا أدركها البلى بانقضاء القرن السادس لكثرة 


xt ar E‏ ہد قف 
کر N‏ 
AN‏ الہ رسكل حب ہے ISS‏ 
AEA‏ 


تعليقات الفصا الثاني 
)1( ابن الي زرع - ص ۳4 QUI‏ ص لاه ۔ ابن خلدون ) te‏ 


.. پلاحظ ان اللاطات الزناية كانت اقل سعة من الادريسية ۳ م ۰ عوض  م‎ (Y) 


(T)‏ يلاحظ ان سعة هذه البلاطات وسمة اقواسها تختلف عن البلاطات والافواس الي ز يدت ني عهد الزنایین. الأمر الذي يؤكد مختلف التخیرات 
الى دخلت عل الناحية . 

(4) جنى زهرة الآس 4۷ القرويين ؛ دعوق الحق ء مارس (مايه) MAOA‏ 

التازي : جامعة الفرویین ۰ مطبعة فضالة (المحمدية) ۱۹٦۰‏ ص ۷. 

(©)قالت. جئی زهرة الآس ص ٦٦‏ : وي ايام القاضي أي عبد الله محمد بن داود رت OTA‏ زيد في الصّحْن بناء بلاطین من الجهة الشرقية 
ومن ht‏ الغرية كذلك . 

. وهر الذي ي ارتفاعها‎ ٠ ولمانية أثبار‎ aL يقيس ابن الي زرع سعة کل وجه من من الصومعة يسبع وعشرين شبرا فیتجمل في الاريع جهات‎ (VU 
ابن الي زرع - يجب ان تكون من حيث البناه والنظر الهندمي. وان الذي تعطيه القياسات الابقة يؤكد ان علوها الكامل أكثر خمس‎ Ja - وكذلك‎ 
.۷ فقدیرات روض القرطاس تقر يبية . الأنيس ص ۳ - الاس‎ à e مرات من سعة وجهها‎ 

(V)‏ نمتقد انه قبل انشاء (غرفة المؤقت) التي منها ينفذ الیوم للسطح ٠‏ كان dadi‏ عن طريق هذا الاب ومن هنا نتا کد من اھمیة الشكوك الي اليرت 
حول تحديد ماحة الصحن الاول ٠‏ وقد Je!‏ طیراس هذا الاب الذي كان J‏ الامكان ان يتفيد مه لتديد شكركه. 

. جنى زهرة الاس ص ۷) : ريع الاول‎ (A) 

. هذا هر باب السطح القديم كما تقدم‎ )٩( 

)١١(‏ في هذا النار كانت توضع أيضًا يعض الأغراض التي بتوقف علا المؤذن من ملابس شتوية : الخجدوس (البرنس) والقباقب : احذية خشية. 

(۱۱) كان ذلك عام ۵ ه كما Je‏ . 

(۱۲ روض القرطاس LA‏ . 


(۱۳) قرأت في کاب للاستاذ oiLe maroc de demain ju‏ السيف اختفى . ركان الأستاذ تكلم سنة ۱۹۲۰ ء وقرات في مخطوطة 
أستاذنا المرحوم القاضي الائح : ولان القسطاس بتار يخ Li‏ فاس » أنه si‏ ي اليف ما زال ماثلا الى الان : وكان تحدث عام ۵ وقد حدث 
في أواخر عهد الامتعمار الفرني أن انفصل اليف عن نصله ۰ فأخذ بتحرك ذات اليمين وذات الیسار. فقالت العامة : إنها إشارة من الول 
إدر يس على أبناء البلاد بالجهاد à‏ وکثر الحديث وذاع حى أخذت الادارة تهتم بالوضوع » لكته ۸ تعض الا gd‏ اليف ؛ وها الحت 

مصلحة الآثار :على تسلم اليف لإجراء تحليل عليه ٠‏ إنہم يعتقدون أن من البعيد بقاء الحدید كل هذه المدة تحت وهج الشمس وشدة القر : وبعد 
لأي és‏ الدنة - بعد أن رسموا مقیاسة tY)‏ سانتيما) على جدران انار الأول jus‏ - أرغموا عل !عارته بضعة ایا وقد رجم - او ما 3 
على حد قول * شيخ المؤذنين - حيث رڈ الى مکانہ القديم بعد أن صب (جَامُور) صم Lace‏ ,الباق من اليف. هذا. ویذکر التاريخ 
رجلا صمد JE‏ بم اسع اي عشر ريع الأول من عام سنة عشر پیج مل .و قري لصو و سیب من لا سے 
في الاستيلاء عليه » فقد هاج الجمهور مد الحاولة ۰ ولقي الرجل جزاءه. ويحكي صاحب الدار المیس عن نفه أنه صعد هذا انار يرم الأحد 
سابع عشر المحرم عام ثمانية وتسعین وألف بعد صلاة الظهرء ٠‏ لقف على حقيقة اليف ٠‏ فرأيته - يقول المؤلف - كما ذكر سمرا في وسط الحلال 
الصنوع من الصفر ۰ وتحته التفافيح وقدرته قدر ذراع ونصف تقر يا » وله حد من اهتين ` . لکن وجدته نصلاً لیس له مقبض ء وربا كان أزيل 
عله قبل ee‏ ولا شك أن da‏ هیا السيف طولاً وعرضا یستا وسکا . .. قال : ومدة وضع هذا اليف في E‏ من يوم وضع الى ینا هذا 
سبع مئة وانتان وخمسون سنة صبعة آشهر صبعة أيام » ورأبته مستقبلا ال القبلة بحدّه لا بمكه وي ذلك اشارات de‏ : مها أنه مرفوع عل رژوس 
أهل فاس . القري : زهرة الآس ص 64 . 


ou‏ تال الأمير آبر الولید اسماعیل 7 الأحمر ۳ کتاب A)‏ مان في شعر من نسي وایاه الرمان) A‏ اج ي 9 شهر ريع الأول P‏ عام 
in‏ وستين وسبع cé i‏ المرويين من مدینة فاس ؛ جماعة من Kb‏ الأذكياء رادبائها البلاء . فتکلموا ۱ في اليف . فكان أول ۳ es‏ باب 
المقال للشعراء ابو العباس احمد بن یحی بن عبد المان الخزرجي رت ۷۹۲) وتال : 

انکر اليف ut‏ بفاس قائل إن ذاك داعي اختمام 

لا برعك الحام سل علا جنة الخلد تحت ظل الحام 


LA 


ٹم تلاه ابو عبدالقہ محمد بن موسي ا اجري فقال : 
بقولون Le;‏ : إن فاسا قضی لها 
لقد اخيطؤوا في زجرهم ضل سعيهم 
ثم قال أبو المكارم الاستاد الجوي منديل بن اجروم الصنباجي : 
شاموا بفاس ييف إدریھسم 
بل اشعروا بقول خی الیبوری 
dl‏ ابو عبد الله محمد بن عید الرحمن العروف بالریب : 
بیف نار بفاس جمدت 
یا زار الغم عفوا الاله 
رقال Cal‏ 
ہا خص إدريس النسار بيفه 
مثیرا أجيوا داعي اللہ تأمنوا 
وقال A kal‏ 
مر فاس لفارس قد بدا ي 
فهم العزا Got say‏ 
وقال الأستاذ أبو زید عبد الرجمن بن محمد الصباجي اللي : 
جو نوہ وی مس سی 
اما ترى الیمس رانت تبحت کاتہا 


وقال CHAR‏ أبو المپاس dent‏ الأنماري الخزرجي العروف بالدباغ : 


إعا کان وضمه اليف فا 


سيف ادریس باللار باس 


وقلت (یعنی نفه) : الأمير آبا الولید اسماعیل بن الأحمر رت ۸۱۷) : 


وما اليف في رأس LU‏ لاله 
Lab‏ ابن إدريس مقر خلانة 
وأنشد pi‏ الفضل بن باشر التسول : 
قل لمن انکر الحام بفاس 
سيف إدريس في انار شهير 
A‏ و 
وائشد فپ ابن باشر أيضا : 
قل للاي أنكر اليف الذي اشترا 
وأنشد ايضا ابن باشر على لان اليف : 
ویس ارتفاعي في النار لكربة 
آم + 
اخض على الخمس التي فاز أهلها 
وأنشد فيه الكاتب مسعود بن gi‏ القاسم بن أبي طالب : 
قالوا: پجامع فاس سيف إدريا 
ما جله غير Ale‏ لاکہسا 
‘Y‏ 


LL‏ سيف انسار الشيسسد 
هل العرٌ الا تحت ظل المهند ؟ 


قوق نار لا لأمر مخف 


جعكم تحت ظل D‏ 


محامنہہِسا bis‏ الط وف 
rs‏ تحت ظلال الیوف 


لغم » ولکن كي يمم بدا 


ومن لم جب داعيه هذا جزاژه 


وضع إدريس باللار حامه 
ناو Le‏ ال de‏ 


سيف النار كاها ثوب مكب 


لیس للفم ؛ لا ولا للسخافة 
معلما Li‏ مقر الخلانة 
بفاس ؛ ولكن أمره أيما أمر 
فجرده عزسا لأملاكها FN‏ 
وادعي الفم قول ذي تریح 


شهرة الدين بالأذان الصحیح 


على الار فا آبدعت Less‏ 
ان الصلاة کتاب وكان Gpp‏ 


ولكنه كي يعلم الق جاهله 
ومن حاد عن أوقاتها أنا قاتله ! 


وکلهم JU‏ زوا وتيا 
لكي یناد بجا الأحزان to—‏ 


ديك © دلي من ۲ نر خیراتا قد تمكس الهم على سکانہا ۰ تحقیقا لحكة ابن عطاء الله : ٠‏ ليقل ما تفرح به بقل ما تحزن له 


وقد انند أبو زيد عبد الرحمن الكودي رادا عل di‏ طالب : 
قال توم : سيف امار بفضاس 
اخطؤوا ليس ذاك y‏ لعز 
وانشد فيه yi aid‏ العلاء ادريس بن رشيد SA‏ 
se‏ 8 
سل ادریس بالنسار خاش 
Lits‏ للصلاق إن لے نيوا 


رأنشد فيه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد الفخار المشهور بالحياك : 


شهرة الشري فوق المثار 

سيف اتریس محسد للأعادي 
وأنشد الأديب pi‏ عثان سعيد الدرائي المعروف بشهيون : 

لإدريس يف أظهر الاین واشدی 

فن ظن أن الذل Lj‏ = 
وقال أبو محمد عبد الواحد از توي ۱ 

من يحد الاس في فاس يقول À‏ 

تعا لقائلهم . بل سيفه شرف 


رقال الشيخ أبو محمد عبد الغفار الوعلفي : 
ذكرت وم اکن الذكر اس 
فلم يك بالسار سدی . D‏ 


هر طلم ذلة وهزن 
بهرت نے سالر اللدان 


ما ذاك عن شدييد العقاب 
فحقيت الجزاء ضرب الرقساب 


عرّة للورى ردين اللي 
واتصار اللوروك في المشرفي 


gi‏ نار للأذان تدا 
فهل ذل إلا JE‏ ضل واعضصدی 


بيف إدريس غم الاس في فاس 
علا کا قد علا ادریس في A‏ 


عجائب سیف إدريس بفاس 
لیدفع عن Labs‏ كل باس 


رند Ai‏ فيه الجزتائي مشیرا إلى أن اليف لم بعل مهناك الآ سجیل !سم ادریس 


مف إدريس متضى با مار 
ضا du‏ هناك ليقى 
وكا أنشد فيه ابو العباس أحمد بن عبد الحي الجلبي الفاسي : 
حسام لإدريس بن إدريس متضى 
إشارنه أت لیا بقيها 
تقول : أنا سيف العناية قائم 
ووصفي على رأس امار + 
زره بدي انحر فة اجند 
ash‏ فيه ابا : 
لادریس سيف LR‏ طويل 
و زجنا للغاة ومرشدا 
ربشر قرما آحرین بطره 


نشر فوالد الجبان. SA‏ اللفیس . الأزهار العاطرة الأنفاس ۔ 


)۱١(‏ هذه روابة الجزناني في جنى زهرة الآس (ص هه) رهي الي نتفق مع الاحداث التاریخیة الي مرت با الاد . ولي الائیس : أن ذلك تم 


۰۳۱ بعد مقتل الحسن بن کنون . ابن اپ زرغ ص‎ a ۳۷٣ Le 
۰۱۹۸ ص‎ ١ الاستقصاء‎ OT 


لالفم الفوس والأفار 
خالد! دکره مدى الأعصار 


عل اجام اتوي في اهيل قد آضا 
لإدريس بالأمر الذي كان قد تضی 
على أن مبنى حکه الدهر ما انقفی 
our‏ الصراط المتقم تعرضا 


وعند تمدي المعتدين يصول 
لكي يمدلوا عن بشهم ويزولوا 
ففي حالتيه للأنام رسول 
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(۱۷) اليلة : كلمة دخيلة Pila de agua‏ . رهي عند بعضهم مرادفة للخصة. ومن ااناس من يرى أن il‏ العالی هو الخصة. ي حين 
أن اليلة المكان الذي a‏ فيه الماء Ji‏ . وي الاس من بعتقد PrE‏ : اليلة فوق Jas‏ الماء في الخمة. ۱37 Dozy P.‏ 

. مادة (وزب)‎ er . الیزاب - له" فارسية ` وهي القناة‎ (A 

(۱۹) الكرابة - كلمة مغر ية عرية الأصل جمع کراب صاحب القر بة الذي يسقي الناس . أني AE‏ 

(۲۰) الأنيس ص ۳۵ جنی زهرة الآس GE‏ 

٦۹ الآس‎ - ٤۲ الأنیس‎ )۲۱( 


Ha)‏ الثالك 


القرويين في عهد المرابطين والموحدين 


الزیادات المعمارية والعمرانية في القرويين BU‏ 
السوارى 

الفن المرابطي بجامع القروین 

الكلمات المنقوشة 

العنزة 


توسیع الصحن وتزليجه 

تکییف افواء 

J جامع‎ 

منبر ا مرابطین 

الممتودع 

دار الوضوء وجلب الاء للمرة الثانية 
الخصة الحسناء 

إنارة القروین 

الثريا الكبرى 

الثريا الصغرى أو ناقوس كنيسة EN y‏ 


الزيادات المعمارية والعمرانية في القرويين الثالثة 


شيئان اثنان اهتم بهما ا مرابطون عندما تسلموا الحكم بالفرب AYA)‏ ه) ١١5(‏ م)ء اولهما : بناء عاصة 
لهم تكون قريبة الى ديارهم بالصحراء » ثانيهما العناية بجامع القرويين بفاس ۰ باعتباره اهم جامع في العاصمة 


فبعد ان بدأ القاضي السبتي سنة ere)‏ ه) (۱۱۱۱ء) بتوسعة کل من الجناحين الغربي والشرقي للصحن › 
لاحظ الناس ان كثرة العمارة بالدينة تقتضي عملية كبرى » الأمر الذي كان اليب في الاجتماع الذي ضم العلماء 
والاشیاخ ء وذلك ني مطلع سنة (a OYA)‏ (٣٤۱۱۳ء)‏ . لقد استقر الرأي على ان يتوجه القاضي ابو عبد الله محمد 
ابن داود O‏ الى امير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين (ولی ٠٠٥‏ - ۵۳۷ ه) ليوضح له ضرورة الزيادة في 
القروین والقيام فیہا بالاصلاحات الي تقتضيها الحال ۰ وأطلعه على ما اكتشفه من أوقافر للقرويين بقيت في 
ايدي النظار والوکلاء » وان هذه ستکون فرصة لارجاع املالك الجامع اليه ۰ ولا شك ان العاهل الرابطي تقبل هذا 
الاقتراح بسرور کامل ۰ فقد كان يريد ان po‏ بعمل للفرویین من شأنه ان ينسيها تلك الاعات الرهيبة الي شاهدتها 
غداة دخول الرابطین ”> . وقد صدرت الاوامر بشراء عدد كير من الدیار التي تجاور جنوب القرویین (جهة 
الحراب) وبعض الاملاك التي ني الطرف الأعلى من جهتيها الشرقية والغربية » تم الشراء بأحسن الائمان ترضية 
للناس ۰ ومع ذلك حاول بعض السکان من اليهود ۲۳ ان لا يسلموا متاجرهم » لکن الفقهاء اقتدوا بعمل الخليفة 
عمر (رضي الله عنه) حینما زاد في السجد الحرام - فأصدروا الفتوی بتقویم الأمكنة وارغام اصحابها على تلم 
البالغ . وکما كان ني القرویین الاول فقد احتاط السژولون ني البناء ما آمکنهم حتى تلم هذه الزيادة من أي 
شائبة من شوائب الشبهة والريبة » وقد استخرجت من أعماق أرضها الصخور والرمال » بل اعتمد في البناء على 
نفس البثر الي انبطتها فاطمة بالقرویین الصغری . 

كانت الجهة التي ناما القسط الاوفر من الزيادة هي جهة الجنوب € فقد زادوا فیہا ثلاثة اسا کیب من احدی 
وعشرین قوسا « وقد اعتمد التصمم نفس الترتیب الذي كان للمسجد الادريسي ثم لزان بحیث می 
عدم الساوي بين عدد الأقواس الوجودة في غرب البلاطة الوسطی وشرقها € وقد كانت السافة بین السارية والسارية 
A‏ أمتار وسبعین سانتیما باللسبة ای الاسکوبین الأولين.. آما بالنسبة الى الثالث الذي بجاور القبلة فقد بلغ العمق 
ثلاثة أمتار وتسعین سانتیما » وکان کل جانب من السواري الربعة يبلغ ۷۰ سانتیما ء وهکذا اربت مساحة القرویین 
مع کل هذه الزیادات على نصف افکتار (D‏ . 

وان الادة الوحيدة الي اعتمدها العمال في الزيادة هي الاجر فی السواري وني الاقواس . أما ابحدار المحيط 
بالمسجدء فقد استعملوا فيه معجون الرمل والجير (Beton)‏ ۰ ولیس من البعید ان یکونوا قد استخر جوا من تلك 
«الرمال والصخور » في الجامع ما صنعوا به اجرا صالحا للبناء . وهکذا نجمع بين الأقوال التي اطبقت على ان المواد 
المستعملة لم تتعد باطن القرویین وبين الحقائق الي ائبتها التنقيب عند عمليات الترمم الحدیثة . 

هذا وي هذه الزيادة فرشت ارض الجامع كلها » وحفرت فيها بالوعات تستوعب ماء الغسل عند الحاجة 
وذلك امعانا في تنظيف الجامع O‏ 


كك 


وما قلنا في الحديث عن القروبين الأول فان سائر الدلائل تشير الى أن المرابطين احتفظوا بالقرويين الثانية 

في أكثر خصائصها العامة » ویدل على ذلك ما رضم ابلاط الأوسط وما بلاحظ فيه من بعض اعرجاج» فلو 
أن Gus‏ قامت دفعة واحدة لأمكن ملاحظة الانسجام التام بین أجزاء المسجد à‏ هذا إلى أن تحليل الواد الي 
تقوم عليها بعض السواري في ذلك البلاط » وخاصة ذات الشكل الاسطواني منها ء دل على آنها زناتية » اضف 
ال هذا أن بعض التيجان الي تكلل بعض تلك السواري يحاكي ما يوجد منها ني قرطبة ء وكل ما أدخله المرابطون 
من تغيير على شكل القرويين الثانية هو أنهم رغبة في إكتساب الحراب منظرا أبهى وأكمل ؛ عمدوا الى البلاط 
الأوسط فزادوا في ارتفاعه وقووا بعض سواريه في ال جزہ ء التقدم من الجامع ge Li.‏ المسجد فقد بقي على ما كان 
عليه بالرغم من أن القاضي كان يعتزم تغيير مكان الصومعة الزناتية OÙ‏ ء ويمكن للمرء أن بلاحظ الفرق بين 
البلاطات السبع الزناتیة والثلاث المرابطية ء اد تمتاز YY‏ بغلظ سواریہا وقصرها ء وتمتاز الثانية في الأكثر — برشاقتها 
وطوفا . 


ما تسعه القرويين من الصلین 


هذاء ولكثرة الاهتام بالقرويين عرضت بعض الکتب لا عکن أن يسعه من الصلین ء ان البلاط الواحد 
يسع أربعة صفوف ؛ في كل صف مئة مصلل وستون مصليًا > تلك ست مثة وأربعون » أضفها الى مثة وخمة 
وعشرين بین السواري ۰ يكون المجموع سبع مئة وخمسة وستين مصليًا في البلاط الواحد » تضرب ني عدد البلاطات 
الست عشرة يكون المجموع اثي عشر ألفا ومائتين وأربعين مصليًا . فاذا أسقطت قاعدة الصومعة وبعض الجهات 
ما لا عکن أداء الصلاة فيه ء بقي اعتبار اثنتي عشر ألف نسمة . هذا رأي Gb‏ ني جنى زهرة الاس » وهو 
جد سیر Li‏ صاحب الأنیس: فيرى أن القرویین تسع ائنین وعشرين ألفًا ومثة وإحدى وأربعين نسمة» تنقص 
قليلاً أو تريد قيلاً © . 

سواري القرويين 

جل السواري الي تق تقوم علیہا بنایة القروبین تتكون من قطع الاجر ۸ فهي مربعة القاعدة في معظم الأحوال» 
T‏ ل Le‏ مر ail‏ الشكل 6٩‏ ء والضلع كذلك CO‏ 4 وبالاضافة 
الى هذا de y‏ عدد من السواري الرحاميه تقلت € أكاليلها من الأندلس كالحال E‏ السواري الأربع الي تقوم 
علیہا قوس المحراب والواري الخمس الي نتوزع على أبواب الرواح الرابطة بين قاعة الصلاة وجامع ال حناثز » والسواري 
الثلاث الي تحمل قبة جامع الجنائز المقر بصة (۲۱۱. 

Li‏ عدد الواري التي في ce‏ > فان ابن أبي زرع الذي ألف روض القرطاس عام ٦‏ یذ کر أن عددھا 
مثتان وائنتان وسبعون ء لکنا جد QUAI‏ الذي ألف جنی زهرة الاس حوالي سنة VAT‏ يتحدث عن ثلاث مئة سارية» . 
ونجد آخرین ينهونها الى ثلاث مئة وأربع وخمسین ماریة(۱۲) . 


توعد مق الاو عدي ملك الأا كيب من الشرق للغرب العدد التالي : الصف الأول ۱۹ - وي کل 
۷ 


من الثاني والثالٹ «الرابع والخامس والسادس «السايع والثامن والتاسع : ۲۰ - وي العاشر : ۱۹ - والحادي عشر: 
۷- وقي كل من الثاني عشر والثالث عشر : ٦‏ - وي ي الرابع عشر : ۸ - وي الخامس عشر : ۱۷ - وي السادس 
عشر : ه - وض السابع عشر : واحد ء ذلك : ۲٤۸‏ فاذا أضفنا ۱۳ التي في جامع الجنائز والخمس في أبواب 
الرواح وأربع في باب المحراب ۰ وواحدة في رواق باب الحفاة ء وواحدة في باب المجلس العلمي حيث كان 
باب الحدودي كان المجموع ۲۷۲ ۰ وهو ما تي القرطاس . 
اما العدد ۲۸ الذي يزيده ا جزنائی à‏ فقد تحمع لديه من تقصيه حب بعض السواري BU‏ بالجدارين SN‏ 
والغر بي مع اضافة بعض العمدان المتطيلة الي بجامع الجنائز . 
على أن هناك عددًا آخحر من السواري القديمة عکن اعتباره في الحساب ۰ وهو النوع القصير الذي بتوسّط الخلوة 
وبعض نوافذ الصومعة ؛ أو الذي يحمل أعالي بعض القباب المقربصة الي تقع في البلاط الأوسط . وبعد هذا 
يكون Le‏ أن نضيف نحن السواري التي زيدت بعد هذه الفترة الي كان يتحدث عنہا صاحب روض القرطاس 
وصاحب جنی زهرة الاس + ونعني بہا السواري التي أنشئت في أواخر العهد المريني والسعدي ولتي تصل الى زهاء 
العشر ین (۱۳) 
ويذ کر الجزناتي أنه من الاتفاق الغریب في سواري القرویین أن الذي يطوف بالثالثة منبا التتصبة عن ین 
الواقف متقبلا تحت الثريا الكبرى : يمكنه أن Lan‏ € وهو يدور فيها » جمیع ابواب الجامع البي بداخله OD‏ 


الفن المرابطي في جامع القرويين 
كان الطابم الذي بيز القروبين الأول » وكذلك القرویین الثانية ع هو طابع البساطة » لم تخرج عن ذلك 
في كل الرافق الى عرفتها الى ما قبل ظهور دولة المرابطين » ويكفي الوقوف امام الصومعة الحالية الي تعد اقدم بناء 
à‏ الى po‏ : فانہا نموذج حي لكل مظاهر التقشف الي كانت معروفة في سالف العصورء وثمة أثر مهم من 
الآثار اي وجدت مغروسة في جدار القبلة › وأعني بها اللوحة الي نقش عليها بالخط GI‏ تاريخ بناء مسجد 
الامام داود بن إدریس € فهذه اللوحة Cai‏ تعبير واضح عن البساطة التامة التي كان الأقدمون يستشعرونها في 
صناعاتہم وف كتاباتهم » ونعتقد أنه لو بقي أثر ما من آثار العهد الزناتي لما امكن الخروج بنتيجة غير الي حرجنا 
بها اليوم » والي تشهد بباطة الفن على العهود التقدمة الأول » ومذ الوقت الذي ظهرت فيه دولة ا مرابطین ظل 
EREN‏ مركز القوة الحية للانواطورية ام الي تحتوي على أكثر QUI‏ المعمارية › الأمر الذي نمی 
من اطلاعنا على الفن الذي يعزى لدولتهم »> ob‏ ما اكتشف من هذا الفن في جامع القرويين بالذات ليفوق كل 
St‏ الكثير من الفضل الى بعض الذين عنوا بالمسجد الجامع من الناحية الاثارية » فهم 
الذين Us‏ على بعض ما یکمن ني هذه ا ھا كانت محدودة » بل مقتصرة 
على مرحلة معينة من تاريخ القرويين CD‏ 

نحن نعلم أن الرابطین أَبْدَعوا Le‏ إبداع في القباب المجاورة للمحراب ؛ جوم سی سرت 

ai‏ زرع OV‏ بالذهب واللازورد وأصناف الأصبغة على غاية من الجمال والكمال ؛ وكان ذلك یہت الناظر من 
حسنه e‏ ويشغل المصلين . فلما دحل الموحدون المدينة يوم الخميس الخامس عشر من شهر ربیع الأول سنة ار بعين 


VA 


وعمس مئة )€ شتنر ۱۱4۵) حاف فقهاء المدينة واشیاخها أن بنتقد rs‏ الموحدون تلك النقوش وذلك الزخرف 
الذي فوق المحراب » لأہم أي الوحدین نزعوا إلى التقشف والتفلل ؛ فقيل لهم : ان أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
يدخل الدينة غدًا برسم صلاة ا حمعة č‏ أشياخ الموحدين فخاف الفقهاء لذلك وبات الحمامون تلك الليلة فأطبقوا 
على ذلك النقش ولتذهيب بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجبص فاختفت تلك النقوش وصارت LU‏ 


لقد بقيت ملامح ذلك الجمال مكسوفة ء وأنفاسه مكتومة زهاء مانية قرون أو تزيد » كنا نقرأ عن « أصناف 
الأصبغة ؛ الي استعملها الفنانون الغاربة في إعداد لوحاتهم » ولکا t‏ نعرف أنها كانت تعتمد الأحمر QU‏ 
والأزرق الناصع والبنفسجي الغامق الا منذ سنوات قلائل ۰ ان النقوش وأنواع الوشي والتطر یز(۱۷) وان توزيع الأضواء 
والظلال على كل تلك الفنون ليشهد بالثروة الندية الي تحلى بها ذوق العامل المغربي » فأسدى للمعنيين بتاريخ الفن 
JA‏ الأندللى الخير الكثير . 


لقد غير امرابطون من شكل القرويين الي كانت على عهد الزناتيين » لكنهم بذلوا أقصى جهدهم فی الابقاء 
على آصوفا الأول > وذلك باحتفاظهم منذ البدء على تصمم «البلاطات الموازية لجدار القبلة » الذي كان نفس 
التصمم في القروین الأول والثانة > ومع ذلك حرصوا - عند اضافتهم البلاطات الثلائة - أن بر زوا عملهم هم 
اتم إبراز عن طريق البلاط الأوسط الذي ينزل من الحراب في امجاه العنزة » لقد امتاز هذا البلاط عن بقية البلاطات 
ھا احتواه في الداخل من روعة متناهية » وي الخارج با jé‏ به من مقدّمه من علو ملحوظ ... لقد عرفنا السر 
الذي جعل العمال المغاربة 9( يصلون بهذا السقف الرتفع على النحو الذي ذکرنا ؛ بين ستة أساكيب : ثلائة 
برابطية وثلالة زنائية سو سے سر میں مسجد فاطمة: كانت اقضيرة سو ہو العف > فحتى 
يحتفظ الصناع للمسجد برونقه ما أمكن شعروا بالحاجة الى رفع سطح (ii‏ ابلاط الأصسط اخفاء للفرق. وهکذا 
م يظهر هناك أثر لقصير أو طويل » واستطاعوا بفضل ذلك GA‏ التدرج للقباب أن يتحفوا النظارة بقاعة صلاة 
Li‏ قامت دفعة واحدة - كما أنهم بذلك اتبعوا تقليدًا معروفًا في المساجد المغربية يعمد الى إبْراز البلاطة الوسطى 
لتدل من خارج Ci‏ على اتجاه القبلة كما هو الحال في مسجد القيروان ومسجد قرطبة . 

إن هنا العدد الوافر من الأشكال المختلفة للأقواس » فبالاضافة الى الأقواس العتيقة ذات العقد الواحد ني 
تعم &U‏ الصلاة > وحوالي الصحن وعند الأبواب الخارجية » BK‏ الأقواس المتضاعفة العقود الي تتنائر 
الاي صہ E‏ 
وفيها أقواس أخرى يحتوي کل عقد منها على عقود أخری ۰ وعند مدخل الأبواب التي تنفذ لجامع الجنائز Lex‏ 
من جهة الجامع أقواسا على شکلر be‏ جو ی مو E‏ الى شكل لقوسين 
توأمين. على أن هناك مجموعة من الأقواس js‏ أشكالا أخرى لا تقل متعة عن الماضية. 

ه واذا ما تجولنا في هذه القباب الممتدة على طول PAI‏ الط ؛ نشاهد دون شك معالم GA‏ متجلية في 
سائرها « وأن ما deu‏ عبقرية العامل g Al‏ منذ ذلك التاريخ البگر في هذه القباب وتا ذات الأبعاد الكبيرة 
یاج ٠‏ جعل رجال الآثار يتشككون ف أقدمية القباب الممائلة في Lu‏ (بالاتين (La Palatine‏ في بالبرمة › الي 
کت ہمہ ۳ .لا کے 2 0 
طائفة من القباب فہا الضلعة وفيها المقربصة ئن 


۹ 


سر ری علی شکل مزع .+ تل ينغا Ale Gt‏ ۰ ثم ر مقریصة gt c‏ 43 أجلن انان 
بر ویر ھی ھی رو حتف 
ہیس عم ملك اقب اریت عن عق قاس ساس مور Be‏ ذات ds‏ 25 کال 
سعف النخل › وعکن أن نشاهد ي القبة ذات الابعاد الكبيرة لوحات رة بزخارف من زهور أو كتابات ۰ وی 
داخحل الحرات أقواس ممائلة مزدانة باشکال سعفية في ترکیب متناسق الأجزاء من کل جهة . 
Les‏ القبة الي ترتفع مباشرة بعد العنزة » نلاحظ بساطة آفاریز الأقواس البارزة » وني القبة الداثرية والقبة 
المضلعة سود الأفاريز الهندسية المتعانقة على قاعدة من نجوم سداسیه 3 وي القبة La All‏ ا مر بعة بتخذ الافر یز 
شکلا مربعا ذا عقود Thapa‏ بالزهور الحميلة ۰ وهي تکتنف النقوش الي حملت وثيقة التأسيس 
واذا ما حاولنا أن نوازن بين مختلف القباب » فسنجد أن القبة الحاذية للمحراب تمتاز بأنها آثری وأغنى من 
حيث تطریژها ووٹبہا » فهی کالحال في القبة المستطيلة تحتضن لوحات Li‏ رائعة منقوشة فیہا ما نقش بالخط 
الکوئی ء وفيا ما نقش بالكتابة النسخية » des‏ کل هذا تتعانق أشكال الزهور لتکون منظرا But‏ وي القبة الداثرية 
نلاحظ باقات بارزة من زهرات الافتا ء وقد أحاطت - في أوضاع مختلفة - على ثلاث طبقات تعلو إحداها 
الأخرى 
a ۰‏ پچ È‏ مده 
ومع هذه 8 الي تتزايد في ااه dal‏ بلاحظ رحال الاثار ما طبع قبتین اخريين من بساطة 3 aai‏ المضلعة 
المرابطیة حيث الٹریا الكبرى » فان قمتها لا تحتوي الا على عقود وأفاريز تتخذ أشكالاً هندسية بسيطة. والقبة المربعة 
الشكل الى تحتوي على شماسيات جميلة ذوات رسوم مزهرة جميلة. 
واذا انتقلنا الى الأفاريز المتشابكة شاهدنا في أسفل مختلف القباب أشكالاً هندسية محكمة القاییس والأبعاد, 
وفيا ما Dé DS‏ متقنة التقدیر والتخطيط . 
واذا ما حاولنا أخيرًا أن نستعرض الخطوط الكوفية والنسخية بما يشاركها في أغلب الحالات من زهور استوقفتنا 
هذه المجموعة الرائعة من اللوحات الطرزة هنا وهناك . 
لقد كان الخط الکوفی أكثر استعمالًا من سواه على مختلف الجهات » وفیہا ما يظهر عليه طایع القدم كالحال 
في الخطوط الي فی داخل قبّة المحراب » على أن أكثرها pi‏ على ساق طويلة مشجرق» وكثيرًا ما بملاً الفضاء بین 
الحرووف بأشكال تحاكي الدخل » وهكذا تزيد هله النباتات ف المنظر الرائع لتلك اللوحات » دون ان تور تؤثر في أشكال 
الحروف » الأمر الذي بلغ بالخط الکوئی قمته في التوازن والتناسق . 


واذا كانت الكتابة الكوفية قد سيطرت على جل الجهات الوشاة » فان الخط النسخي يحتل درجة ثانوية . 
حيث يقتصر على بعض الجهات ني القبة الربعة الموازية للمحراب ولقبة المستطيلة . 


واذا ما انتقلنا الى عنصر الزخرفة النباتية الذي 20 فيه العمال الغار & جهودهمٍ 7ھ انشا أمام حقول 
تتألف من باقات ممتعة ومتنوعة من النباتات والژهور » ألم يقل ابن ن عباس مخاطًا أحد الفنائین : : öls‏ ات الا 


V> 


أن تصنع » فعليك بہذا الشجر وکل شيء ليس فيه رو OD‏ 


هناك أشكال مختلفة من سعف النخل ghali‏ والبسيط . هنا كذلك عدة أحجام جوز ار الذي تطرز 
به بعض الفراغات » على أن هناك Gy‏ من الزھور ء هو زهر الاقنتا بدو في de‏ زاهية » وقد وشيت به القبة 
الموالية للمحراب > وبعض القباب الاخری » وبخاصة القبّة الستديرة الشکل الي تضم مجموعة متعددة من هذا 
۱ کا : 7 2 ۰ 7 
النوع من الزهور المحبب الى النفوس ؛ وکان الصناع التزموا أن بجدوا لکل لوحة SG‏ خحاصًا قائمًا بذاته ء بل انك 
لتجدهم ني اللوحة الواحدة حريصين على التنويع والتشكيل سواء أكان الأمر يتعلق بالسعف أم بالافنتا » وكأتما 
لكل لوحة شخصيتها » الأمر الذي اعطى لكل هذه الفنون قيمة لا تقدر . 

الكلمات المنقرشة 

وعتاز ما نقش على مختلف القباب.بأنه لا يتضمّن بعض الآيات الشريفة والعبارات بدعائیة شب ولكنه ایض 
يحتوي على وثائق قديمة ها وزنہا بالنسبة الى تاريخ القرويين. 

لقد نقشت على الأقواس الثمانية بداخل قبة الحراب كلمات بخط كوي حروفه باهتة » LS‏ منها بعض 
يف ۳ R‏ کی ۱ E‏ ا ا ۳۳ : ۰ 55 عر ۔۔ 7 
الآيات : «وقل رب ادخلي مدخل صدق واخرجي مخرج صدق. ». 

وقد تضمنت واجهة المحراب ولقبة الي تحاذيه نصّين تاريخيين : 
عونه في شهر رمضان المعظم احدى وثلاثين وخمس مائة ». 


الثاني - وهو بين آفاریز تحيط بالقبّة المربعة » ونصّه : « بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على رسول الله مما 
أمر بعمله عن أمر الملك العادل الآمر بالخير والفضل أمير الملمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفين » 
أدام اللہ له أسباب التأبید والتمكين الفقيه الشاور الأجل الامام القاضي الأفضل pi‏ محمد عبد الحق بن عبد الله 
ابن معيشة الكنايي أدام الله توفيقه فعمل ابتغاء وجه الله العظم ورجاء ثوابه الجسم وعنده تعالى وجل حسن الثواب 
وكريم الاب فرحم الله من قرأه ودعاه الى اللہ سبحانه في عاجل القبول واعظام الاجر والمجازاة له يوم النشر والحشر ‏ 
وكان اتمام ذلك كله بحمد الله وعونه في سنة احدى وثلا بن وخمس ماثة » . 
ويلاحظ أن هذه الوثیقة حجب بعضها بسبب شماسيتين حديتي العهد . وهكذا سقطت بيب الشماسية 
الأول كلمات (حمن الرحم وصلى الله على رسول) ٠‏ و بسبب اکا الثانية (دل الآمر بالخير والفضل أمير 0 
ويحيط بالشماسيات القديمة اثلاث تحت هذه الوثيقة : «اعوذ بالله من الشيطان الرجم يبح له فيها JAL‏ 
والآصال رجال. الآبة» ثم تحيط بفتحة المحراب الآية : «یا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ». 
واذا ما رفعت بصرله الى أعلى القبة شاهدت مجموعة من اللوحات الفنية الرائعة التي تحتوي على عدد من الآيات 
والكلمات « فيا ما نقش بالخط الكوفي أو بالخط النسخي ء وفيها ما هو على شكل أقواس . وقبها ما هو على شكل 
مربعات ۰ Li Li Chi‏ وعلى مقر بة من الباقات النتظمة هناك بجد لوحات تحمل كلمات : «الحمد لله - 
الشكر à‏ - العزة à‏ - اليسر بالله - الله أكبر - الخ الخ». | 


۷١ 


٠‏ وتحت هذا أقواس متتابعة ۰ بالخط ےد A‏ إن رکم الله الذي خلق خلق السمواتِ 
والارض y‏ ستة ايام » (سورة الاعراف الآیة نید والابة : La‏ كان ابرا = Lo‏ ولا نصرانيًا 2 ولكن كان حنيفا 


مسلما ء وما كان من الشرکین »۰ واية : دومن يتفي غيرٌ الاسلام ديا فلن JE‏ منه وهو في ال خرة من الخاسرین» ۰ 
واية ية : دومن يتوكل على الله فهو حسبه » » واية : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون..» 
وتحنها لوحات مر du‏ تحمل کلمات بالكو : «توکلت على اللہ » حي الله - السجود لله - الشکر لله - القدرة 
لله - الخ ٤...‏ تحتها مباشرة لوحات مقوسة نقشت فيها بالكوفي سورة الاخلاص والعوذتین ۰ ثم الاية : «لخلق 
السموات والارض أكبر من خلق QU‏ » سورة غافر الآية ۷ه . 

أما ial‏ ذات الأبعاد الكبيرة > وهي الي F‏ هذه ع فقد احتوت ويقتين تار يخيتين بالاضافة ال ما بوجد La‏ 
من لوحات مكتوبة بالخطوط الكوفية . والنسخية . 

فعلى طول الحاشية a‏ پوت is bast‏ و باون الأب . يض ما يلي ا اع حمن الرحم 
ا إل قل لی صل ل سو ود ما ام دم الك دل za‏ بالخير 
Li‏ اشا w‏ القاضي الأفضل ا محمد عند ال بن عبد الله بن معيشة à‏ الکنانی آدام الله توفيقه ۰ en‏ 
ابتغاء وحه اله عم ورجا ثوابه تم رعنده تعال وجل حن الثواب وکریم D‏ › فرحم اللہ من قرأه ودعا 
الى الله سبحانه d‏ عاجل القبول وإعظام الأجر والمجازاة له يوم النشر والحشر » وكان إتمام ذلك كله بحمد الله 
وعونه وتوفيقه dy‏ في شهر رمضان المعظم من سنة احدی وثلاثين وخحمسمائة ». 

وفوق هذا بعد البسملة والتصلية الآبة الشريفة : في بيوتر أَذِنَ الله أن تفع وید کر فيها اسمهه سورة اور 
الآية 5م - ۳۹ 

وعلى أحد التيجان الي تكتنف بعض الجهات في الآية الشريفة اسم م الصانع الذي اشتغل في هذه القبة على 
النحو التالي : «عمل ابراهم بن محمد رحم الله من دعا له بالرحمة ». 

وفوق هذا لوحات فيها ما نقش SIL‏ » وفیہا ما نقش بالنسخي. فعلى بعض الأقواس السفلى تقرا الآية : 
دامن الرسول عا أنزل اليه من ربه» سورة البقرة LV!‏ ۵ تحيط با مربعات بالكو : «العرّةَ له - اللك 
à‏ - البقاء لله - باللہ توفيقي باللہ - العظمة لله - القدرة لله - ». ثم Gé‏ هذا آقواس أخرى تحمل الآيات : 
« الله لا أله الا هو الحي القيوم . .. لا اکراہ في الذين قد تبين الرشد من الغي فن AR‏ بالطاغوت ۰ ويؤمن بالله» 
سورة البقرة LYI‏ ۲ء وتكتنف هذه الابة مربّعات بالكوي في أعلاها LE‏ مثمنة . 

e‏ المتنائرة هنا وهناك e‏ جد لوحات Dh‏ أقواس مفصصة . وقد نقش 
علیہا بالکوئی : ت ی اله عل له مَخْرّجًا » الطلاق الآية ۰۳ وتحتها لوحات أخرى نقشت عليها بالتوالي : 
سورة وو t‏ وو 3 لا اله الا الله › والمعو ذتین الخ الخ . 

ونلاحظ بعد هذه القبة المستطيلة أن اهتمام الصناع بالنقوش أخذ يضعف . فقد اقتصرت القبّة الرابعة على 


۷۲ 


نقش الایة الشريفة بالخط الكوقي : «تبارك لی أن e‏ 00 و ذلك ۾ ۶9 الابةه ۱٢٢‏ . وفوق 
لہ لاق محمد وبل اق ند G ee ۵ AAL‏ ; 


وبعد القبة المضلعة الي تحتضن الٹریا نتقل إلى القبة السادسة ذات التصمم الدائري ۰ وقد نقش على لوحة 


فیہا ما يلي وان oA‏ سد مع مل قو ا ن شع 
رت ے ےت Va:‏ قو الا باق ... 
yal‏ : 


واختتم البلاط الأوسط هذا بنصب «عنزة ٥ء‏ كانت ألواحًا بسيطة لکنہا احتوت على بعض النقوش ٠‏ ول 
يستطع التاريخ ان يعطينا عنہا اکثر من النص الذي كان على اعالیپا  :‏ صنعت هذه العنزة في شهر شعبان المكرم 
سنة اربع وعشر ین وحمسمائة (CD‏ وهذه كانت عترة المرابطين . 
السطح Cash‏ : 


ويعلو قاعة الصلاة سطح من القرميد يتألف من منحدرين متقابلین . منع انحباس مياه الأمطار وتجمعها. 
وذلك كلا تتلف السقوف. 


أما من الداحل فيتراءى منظر الرکائز المتساند بعضها الى بعض على الشكل الذي يحفظ السجد من كل ميل. 


ولا شك أن |( طح والسقف معا تعرضا لعدة اصلاحات وتغييرات » بد أن التصمم القدیم خارجا Yas‏ 
ظل هو الشكل المحتفظ به. 


توسیع الصحن وتزليجه : 

منذ الزيادة الثانية في القرويين ظل الصحن على ما كان عليه » فحدئت به على مرور الزمن بعض الفغرات . 
عاقت استواءه e‏ رایت غازن مناسبة للاصلاحات القائمة على قدم سای . لهذا تطوع أحد العرفاء من رجال البناء 
أبو عبد الله محمد بن صخر بمساعدة العريف أي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الخولاني » وافترش الصحن 
من ماله » es‏ العادة المتبعة في كل عمل بعس هذا CH‏ التزم ابن صخر لدى قاضي الجماعة أبي عبد الله 
بن داود بان الال الذي ينفق على الشروع موروث عن والده » وانه لا شبهة فيه تسى es AD‏ » والتزم الى جانب 
هذا أن لا بیقی في الصحن تقعير ولا احدوداب» وأنه إن GER‏ أعلاء قل ماء انحدرت الى أسفله » وهكذا 
تم تزليجه من نوع من الاجر يعرف الى الآن باسم «البجداط »۰ ويذكرون على سبيل التدقيق أن الصحن استوعب 
ائنتين وخمسين الفا وتسم مئة وار نامي ےھ ےد می وو میں ری 
صفا » وني كل صف مثنا آجرة وتمان عشرة آجرة OM‏ وزاد القاضي ابن داود في الصحن بلاطين من جهة الشرقء 
مالیا من جهة الغرب TO‏ 


۷۳ 


تکییف افواء في فصل الحر : 

ومن الطريف أن ينقل الینا التاریخ طریقة لتكييف افواء في صحن القرويين تحاكي نفس الطريقة التي كان 
البغاددة پستعملونها ما تحدث به مهيار الايلمي في رائیته 53 عن الف الذي کان پعفی الخراص بخ نه من 
نسيج فيه فرج ينفذ منہا اطواء » مستعینین بحبال yie‏ بها » فيلطف أذى LOD adi‏ 

لقد نصب القاضي ابن داود على على الصحن مظلات من شقق الکتان » تنشر عليه كل يوم جمعة في أزمان 
الصيف e‏ » لتحجب الشمس عن المصلين الذين يفضلون البقاء بالجامع على الالتحاق بیونهم » وذلك بان جعل 
في اُطناہہا حبالا نجري في بكرات موثوقة بالرفوف الدائرة على جوانب الصحن ؛ ترتفع بها المظال مدة الحاجة الا 
ثم تحط وتزال وتوضع في المخازن الى وقت الحاجة اليا عندما يعود الصیف. وقد جعل في مواضع من المظلات فرجا 
يدخل منها الواء العليل ۰ وبقيت تشتغل لذلك أعواما حتى Gé‏ الظل » وأهمل النظر فيه بعد حصار دولة الموحدين 
« مدينة فاس واغراقها (D‏ © وقد حرك ذلك poil‏ من الترفيه على المسجد بعض الشعراء على ذلك العهد . فاشاً 


تبت" الدی‌ابعد لك ي اوری نتحّتثت لا ضاق بالط جامسا 
شکا صحنه شمس الظهيرة Llo‏ فاظلته ظلا عن الومج دافما 
وم يكن الصحن فناء يصلي فيه المؤمنون و یعطون فيه الدروس صیفا حسب ‏ ولکنه كان آیضا عثابة تلك البطائح 
الي کان الومنون ف العھد الاسلامی الاول محتمعون فا للتداول t‏ وفعلا فان تصميم الصحن ماعد جذا على مثل 
هذه التجمعات عا يحتوي عليه من الأروقة المرتفعة الي تحيط به » وهنا وقف E‏ العنزة الاستاذ ابن JA‏ بعد 
سقوط abs‏ سنة ٦٦٦٥ھ ilh‏ سلة 25148 وقف يلهب حماسة الجمهور بقصيدة موثرة رائعة e‏ بعد صلاة 
جمعة من || ro‏ الثاية والستن وستمائه (YY)‏ ۰ 


جامع SM‏ : 
كان في ضمن مشروع القاضي ابن معيشة ان يخصص مقدم القبلة لعدة مرافق كان يرى انها ضرورية ‏ فقد 
خطط لبناء جامع للجنائز خروجا من الخلاف حول جاسة الادمي البت » eh‏ بروز شيء يلوث المسجد : 
وكان يرى بناء مقصورة للامام في مقدم القبلة تخصص لراحته واستعداده » كما كان من رايه بناء مجلس للقاضي 

داخل هذه المنطقة » لكن ابن معيشة صرف عن الحكم منذ سنة ۹۳۴ ھ قبل ان ينهي أعماله ؛ ولقد عجز القاضي 
الذي خلفه ان JR‏ أعال الأول فبقيت موقوفة الى ان ولي قضاء المدينة سنة ۵۳۷ ه الشيخ الفقيه ابو مروان عبد الملك 
ابن بيضاء القيسبىء فعندئذ سأل عما كان ينوي ابن معيشة انجازہ . فاستأنف العمل فيه » وهكذا اكتسبت القروبین 
مصلل للجنائز يعد أقدم جامع من نوعه في كل بلاد الذب (۲۸/. لقد شيد على شكل مثلث في وضعه الأول › 
متصلا بالشارع العام عن طريق بابین كبيرين باب الخلفا- + باب المصلى ۰ وي غرب هذا المثلث قبة مر بعة مقربصة 
يحميها رواق سقف بالقرميد ۰ تنافس في فنونہا قبة المحراب . ولا كانت ناحيتها الجنوبية مسدودة . فان كلا من 
جھاتہا الثلاث الأخرى كانت مزدانة بأقواس جلبت سواريها المرمرية وتیجانہا من الأنا لس (۲۹)ء وتحت هذه 
القبة يوضع اللعش . وقد احتفظت الجهة القبلية بأقواس نقش عليها بعض آبات من سورة بس الي جرت العادة 


۷ 


بالتبرك بتلاوتها على الأموات ء اعتبارًا بما ورد قي فضلها من ثار (۳۰. ویمتد ممر دمن باب mt‏ ي اتجاہ 
مقصورة الامام يكون صحن جامع الجنائز» وعليه تفتح أبواب الرواح الثلاثة التي تنفذ من قاعة الصلاة الى هذا 
امع 

مقصورة الامام : 

3 مقصورة الامام أو حجرة الجامع كما یسمیہا ابن الي زرع » فتتعدى مساحتها الخمسة أمتارء وسقفها 
يحتوي على قبة في أعلاها شماسیات » وكانت بها رفوف توضع فيها بعض المخطوطوت الي برجم الها الامام » 
وتوجد سقایة من رخام ذات ماء معين ٠ el‏ فها یظهر من الصدر الذي تستفيد منه ية باب الحفاق كما 
توجد ميضاءة مجري فيضها الى دار الشامي 5 درب عقبة ة السبطرين » وللمقصورة باب من جامع SL‏ بالاضافة 
الى بابها للجامع ء وان الذي يتتبع تاريخ المقصورة سیجد انها دي می عاد بسو د أو 
الامام قبل خروجه للصلاة كانت محلا لناظر الأوقاف يحاسب فيها أعوانه على ما سنری۔ 
مجلس القاضي : 

كان مجلس القاضي عن ین الداخل من باب الخلفاء » وما يزال أثره الى الآن بعد الاصلاحات الجارية . 
وتعبّر بعض الرفوف الموجودة هنا عن وجود خزانة الكتب الي كان يستعين بها القاضي على أحكامه . ولا شك أن 
معام المحكمة القديمة قد دخلها تغيير» ومع ذلك فان كل الدلائل تشير الى أنها كانت هنا هنا . واذا عطفت بعد هذا 
على مينك فستجد بيتا صغيرًا جاورا لباب الثاني لجامع الجنائز . .. لا بد أن له صلة بالمجلس . وقد ظل الى ما قبل 
بضعة أعوام Le‏ لمفتش الخزانة الكبرى للمخطوطات » يراقب فيه الكتب العروضة للبيع بالمزاد العلني » حى 
اذا كان هناك نادر من الکتب النفيسة اقتناه لخزانة à‏ واذا كانت هناك کہ ي لك الخطوط صادره . ویحکی 
خدمة المسجد من الطاعنین في السن أن بهذه الحجرة كان يوجد مكيال وميزان ومقياس ء وكان مجلس فما بعض 
أعوان القاضي من المعروفين بالأمانة والنزاهة . وذلك لیفضوا الازاعات التعلقة بالکاییل والموازين ولمقاييس . 


منبر المرابطين ۵۳۸ ه-غ 64 ۱۱م 


هذا هو النبر الذي عوض المبر الأموي الذي كان بديلا للمنبر الفاطمي > ویعد أول تحفة ي العالم الإسلامي 
كله . وقد صنع ني مدینة فاس نفسها ۰ وتول العمال المغاربة تركيب أطرافه > وهو يحتوي على نع درجات ۔ 
یصعدها الخطيب بين ساريتين من عود مين آدکن ؛ يؤكد رجال الاثار انه من شجر الابنوس. ومو علاوة على 
dl‏ تن أقدم مثل للمثبر المغربي » > وقد حليت جوانبه برسوم هندسية في غاية الدقة والروعة ۰ JG‏ قطعة منه 
تختلف عن الأخرى في زخرفھا وني شخصینها ؛ هنا النجوم المثمئة والأشكال المختلفة ۰ وهنا سوم السعف وجوز 
الصنوبر » وان المرء لیدهش أمام هذه العقرية النادرة التي نظم ا هؤلاء الفنانون هذه القطع الشعرية المتمثلة یق 
أنواع حرف والوشي الي لا يتمكن الرہ من تن أجزائها الا بعزید امعان وبقظة © dee‏ فا 
امبر آیات بالعاج بالخط النسخي والکوفی ؛ ومع أن الايدي تضافرت مع الزمن على JA‏ من هذا العاج ء فقد 
بقیت منه جوانب سالة « SN ee à‏ آمتار ستون Le‏ 4 وق عرضه واحد رتس اا وستجد تا بقي 


ve 


ا بمدخل المنبر من الآيات الشريفة الطرزة بالعاج على عود الأبنوس, قول الله : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال 


ار نقس ما قتمت ف وا تقوا الله ان الله خبير عا تعملون ؛ ولا تكونوا کالذین LS‏ الله فأنساهم Hi‏ 
007 هم الفاسقون y.,‏ ستوي اصحاب النار وأصحاب الج 8 wi‏ اند وهم الفائز ون . لو tipi‏ هذا 


لقران على جبل Gi‏ خاشمًا متصدّعًا من عَشيّة الله à‏ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٠‏ , هر ال الذي 
لا اله S‏ هو pe‏ الغيب والشهادة » هو rh‏ لحم ۰ کے اند الدي لا اله إلا هرب الملك ادوس i‏ السلام 

من المهيمن العزيرٌ SELI‏ ا متکبر e‏ سبحان الله Le‏ يُشركون > هو الله الخالق PRE)‏ الو ة له AN‏ الحسنی۔ 
3 له ما فی السموات والأرض وهو العزيرٌ الحكم .) ۱۸ - ۲4 م الحشر CON‏ 

كل هذه الآيات منقوشة à‏ هناك » ولكن أطرافها الأول والأخيرة رفعتپا الأيدي ! ویوجد الى جانب الخط النسخي 
QU‏ بالخط TA‏ العتبق : ران الأبرار یشر بون من كأس كان مزاجها كافورًا On Le‏ بها عباد الله يفجّرونها 
تفجیرا ء يوفون بالنڈر ویخافون Gy‏ كان où‏ متطيرا) «الانسان ٦‏ - ۱۷۔ 

لقد أمر سی عل بن میں بس قاضي القضاة Li‏ محمد عبد الحق بن معيشة الغرناطي A‏ 
بصنعه ‏ لكنه لم یتم في آیام هذا > وتم في آیام الفقيه القاضي Qi‏ مروان عبد الملك ب بن بيضاء القيبي . 
كتب التاريخ القديمة TD‏ أنه صنع من أصناف الخشب الرفيع : من عود الصندل والنارتج والعناب ہے 
وان تطر يزه كان من صادق العاج > وكان الذي تطوع بصنعه ونر بيده علامة فاس وأديبها الشيخ أبو a‏ 
وقد بلغت جملة النفقة عليه من مال الأوقاف المتخرج من النظار ء ثلاثة CNT‏ وثمان مئة دینار وسبعة أعشار ديار 
فضة . أي ما بفوق أربعة co‏ من الفرنکات القدعة ۳۶ء وقد تم كل ذلك في شعبات من عام تمانية وثلائين 
وخمس مئة بحسب ما كان منقوشا To‏ في أعلى ذروته بالعاج أيام کل من صاحبي الأنيس والاس . ولکنه لم يبق 
اليوم من شعبان إلا حرف النون . ونظرًا لقيمته العظيمة صنع له غشاءاذر : أحدهما من جلد معزی : والثاني من نيج 
كتان ۰ يزالان عنه كل يوم جمعة . وجعل للمنبر . à‏ علاوة على الغلافين ء یت على مقدار حجمه : يسير فيه ساثر 
ایام الأسبوع . ولا يخرج الا يوم الجمعة . أو عندما تقتضي الظروف ذلك : ويتدرج على سكة خاصة لذلك» 
وتلازمه دائما الحربّة الي يعتمد علیہا الخطیب عوضا عن اليف الذي كان الخلفاء یتخذونه . اظهارا للقوة : 
وتيا للمسلمين بين الفينة والأخرى . 

وقد JB‏ هذا li‏ محل عناية زائدة من سائر الملوك الذين مروا بتاریخ Dal‏ : وكان محل تنافس بين رجالات 
العلم والدين ۔ حتى لكان يكفي تالق اسم أو ظهوره ان يكون له ذكر - ولو مرة واحدة - على منبر القرويين» 
وحنی ليكفي لنزكية أي حكم ان بتلى اسمه على منبر القرويين ليكتسب رضاء الناس CD‏ 


مستودع الأوقاف ٥۸٣٥ھ-٣‏ ۱۱۸م 


وان الثروة العظيمة الي أصبحت المروين w$‏ | من الأوقاف الي مام فى المؤمنون يغدقوتها على هذا ee‏ 
الأعظم 3 Disl,‏ تنافس خز ينه à‏ الدولة فیا ات تعتضي من المؤولين احتياطًا زائدًا عل الأموال المد خرة : 
ومن هنا كانت فكرة بناء وا لمستودع » ous‏ - دون شك - بالستودع ما يعني في اللعة : الخزينة الي JE‏ فيا 
الودائع الثمینة » والمستودع المقصود بالكلام هو الخزن الحصين الذي يوجد الآن تحت الرواق الذي بنيت فيه 


۷۹ 


بعد مكتبة أبي عنان العلمية J‏ الركن الشرثي الشمالي ed‏ القرويين » ويسمى الناس الرواق الذي يمع فوق الخزن 
بالمستودع مجازا » لکن الستودع الذي نريد الحديث عنه هو (gi‏ الذي يوجد تحت ... ولقد جعل عهد الموحدين 
d‏ أيام الفقيه أبي محمد يشكر du‏ (8هه - ٥۹۸‏ ھ) لرضع فيه مال الأحباس وأوقافه « وكان EU‏ الشرف 
على بنائه الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن حميد رت ۱ ه) » وقد حفر قاعته ونحتها الى أن وصل الى الأرض 
Cal‏ > ثم جصص الأرض بالرمل وا جیر وجعل له طاقین CN‏ لادخال الهواء : أحدهما من الرخام € والثاني 
رر ل سیت ا ا وثانيها ملبس بالحديد على الوجه المحكم 
وج ٠‏ وزيادة في الاحتياط جعل لكل باب مہا ثلائة مفاتيح ؛ وأسند کل مفتاح الى وكيل de‏ حدة ء 
حتى لا يفتح المستودع الا بحضور الثلاثة ! وجعل في داخل المستودع صنادیق كبيرة علا Jus!‏ وثيقة ٠‏ ووضم 
ia‏ أرقاف الجامع كلها . وقد اغتبط الناس بہذا «البنك ه ا حدید e‏ فتهافتوا على (العمید) بطلبون منه إيداع آمانانهم 
في المستودع المذكورء فاستجاب لرغبتهم € فكان التجار وأرباب ا ال يطمئنون على مدخرانهم هنا. وقد a‏ 
العمل lie‏ المستودع حقبة من الزمن . 


جلب الاء وإنشاء دار الوضوء ۹ھھ-۱۲۰۰م 


جلب الاء 
ہی نسي وو بج میسو و وہ Jp.‏ صحن القروین 
عاطلا من کل أثر للماء » حاشا البثر التي أنبطتها فاطمة » — كما سبج أن قلا - معتمدًا للمرابطين في 


توسعتهم للمسجد ؛ وقد علمنا a‏ 
للصحن كان في عداد منها المرابطين لولا ان الایام ادرکتہم على كل حال فقد عرفت مدينة فاس شبكة ماء 
جديدة أمدت القرویین MA)‏ بفيض من مياه العيون الصافية لم تنضب عبر السنين » OG‏ القصد هذه المرة الى مرفقين 
هامين من مرافق الحامع : : أوهما دار كبرى للوضوء. فان المثل الفاسي يقول : «الميضاة سبقت الجامع ! ٠»‏ ثانيهما: 
تزويد الحهة الشرقية pal‏ بخصة تغي نہائیا عن AN‏ مكاعد الین کل ادام يناس كهع فى رک وی 


لقد قدم ای مدينة فاس yl‏ عمران موسی بن عبد الله اليازغي (۳۹)ء فاتصل بالفقيه الصاح | محمد بذ كر 
الجورائي وصحبه طويلا » ثم آبدی له الرغبة في أن يقوم بعمل يعود على الجامع بخير يذ كر به ۰ فانه یتوفر على 
مال طيب حلال اكتسبه من الحرث والماشية . ولا كانت شروط الإنفاق على هذه العتبة منذ الأول أن تکون المصادر 
نظيفة » فقد الت اعمس اليازغي من ال جورالي أن ياعده على تحقيق رغبته » وتوجهت نيته على الخصوص لبناء دار 
كبرى كاملة للوضوء تکون عورا للمصلين. فلما تأ کد من حسن نيته وصفاء قلبه » استحلفه بين محراب القرويين 
ومنبرها زيادة في ابیت ۰ ثم دعا له بالخیر . وهنا اجه اليازغي الى Gas‏ (') كان قبالة باب الحفاة » فاشتراه 
ونقضه )2 تم بشع اي اا ارو قش الجا الراصلة الى وو سو في رادي وو غير اه 6 و 
صالحة لما كان يأمله السيد اليازغي ؛ فقد شمر عن ساق الد للبحث عن الاءء واعلم عواضم شتى في المدينة كان 
يستشير فيها أهل العرفة والنظر لنظر » ولكنهم في الأخير لم يروا أصلح له من عون خومان التي تنبع من مكان يعرف الى 
الان مجرنیز » لا تبعد عن دار الدبغ الوجودة هناك( )ء فاشتراها باضعاف es‏ ... وهنا احتاج الى مساعدة 
رجال الدولة ليأذنوا له بعمليات الحفر اللازمة لايصال الماء ... فتوسل بالفقيه يشكر الجوراني لدى الملك الناصر 


۷۷ 


Er‏ » فأجابه الملك لذلك ۰ وأصدر O gb‏ بالاذن في ذلك ؛ لقد وجد العين الذ كورة تنفجر من فوارتين 

في حجر صلد يجتمع dll‏ مهما في == بو الجمام” فجعل aiie‏ صهر يجا مربعا » طول كل جهة 
مله آشبار (متران وستون سانتیما) ملسا بالواح من الرصاص زيادة في حصر للاء الخارج من البيت المقبوء 
ثم أخرجه منه على شباك من رصاص يشبه خلية النحل الى قواديس من رصاص قطرها زهاء لین سانتيما » ثم 
مر بها في وسط عقبة الدخان ثم الى القرسطون 57 ثم قبلة مسجد الشرفاء ثم سماط سوق القیسارية ثم سوق الحرارين 
ثم تر بيعة القراقين )٤٤‏ الى ان وصل الى المعدة (Si‏ باحر العدول الموثقين الذين كانت دکاکینہم تمتد الى الحانوت 
السادسة ‏ بعد ان تعطف الى طريق ہو طويل › وتتہی عند سقاية الشباك الي أنشأها عبد الملك المظفر . هناك 
ي آخحر الدكاكين كانت - وما تزال - معدة colli‏ وهي من الرصاص e‏ بنصب منہا الى صهریج مربع من رصاص 
كذلك e‏ ومنها يفترق الماء الى مختلف مرافق السجد ۲۰ء وكانت مناسبة لادخال اصلاحات على توزيع المياه. 
فقد كان بالأمس من الوادي ء وأصبح الوم من ماء العین ۰ فللقرويين : باب الحفاة والخصة الحسناء ء وحول 
الوادي الى دار الوضوء. 
دار الوضوء : 

لقد جعل في دار الوضوء خمة عشر بيتا » لكل بيت مصراعان » وفتحت في السقف احدی عشرة نافذة 

لدخول الضوء . و رر بات ابر علق فیها مصابيح من الزجاج تسرج في اثناء الليل . 
يدخل بعض نوره للبيتء pis‏ البعض على فناء دار الوضوء ۰ وي کل بيت أنبوب من نحاس ينصب فيه الماء 
في نقير منحوت في حجرة طوها شبران (7ه سانتیما) وعرضها شبر YA)‏ سانتيما) وعمقها نصف شبر (۱۳ سانیما): 
وي ادا الوضوء 25 جیص مقريضة العمل مرقشة بأنواع الأصباغ » وقد علق في وسطها ثريا كبرى لما قواریر 
من زجاج تسرح 2 اول اللیل وآخرہ أيضاء وقد جعل اليازغي 2 وسط الدار بيلة من الحجر الأحمر (۱*) طوفا 
عشرون شبرا (pe Ve)‏ وعرضها us‏ أشبار (۱۴۳۰م) وف وسطها ذراع مجوف ركبت فيه شبه تفاحة من نحاس 
موه بالذهب . فیہا عشرون ثقبا ينصب مها الماء الى البيلة . وقد ادار المعلمون بہذہ البيلة مقاعد لحلوس المتوضئين e‏ 
وجعل بينها وبين البيلة منفذا ينحدر منه الماء المستعمل في الوضوء الى مر دائر بذلك : JS‏ هذا من الرخام الأبيض 
وحتی يضمن سير دار الوضوء با يلزمها من إنارة مستمرة» وصيانة دائمة à‏ وتنشير CN)‏ بین الفينة والاخحرى» شيد 
بجانہا مصرية خاصة بكنى القم على دار الوضوء وحصصت له أوقاف تساعده على الاستعانة بمن شاء لضان سير 
pli‏ الحديد . 


الخصة sd‏ 44 ۵ه-۱۲۰۱۳م 


هذه هي الخصة الأول الي اكتسبتها القرويين فی(**)الصحن, واختاروا لها موقعا الرکن الشرقي منه في المنطقة 
الى كان بها بثر القرويين الأولى (۹)ء ولا بد أن نقف على وصف مدقق لهذا المرفق الذي يتألف من شيئين › 
أولا : البيلة المستطيلة المرتفعة الملتصقة بالجدار ۰ GE‏ : الفسقية الي تقع تحتها مجاورة ها ء ویرجع تاريخهما 
P‏ إلى أوآخر القرن السادس ا هجري > عهد الموحدين » بيد ان الفسقية الحالية ليست هي بالضبط ما كانت 
عليه ذلك العهد. آما البيلة الي في المنطقة » فا تزال تنطق مع ما حوما من آثار ببعض الأوصاف التي رددتہا بعض 


۷۰۸ 


0 من خلال ور الذي نعتہا به التقدمون أنها كانت انز في الابداع والاتقانء تضافرت عليها 
جهود الهندس أبي عمران موسی بن حسن بن أبي AL‏ وكان الذي تول الإنفاق علیہا من ماله الخاص 
هو الفقيه الجليل أبو الحسن السجلماسي » ؛ ركان من أهل الیسار والإيثار » وم تم الشروع في العمل إلا بعد استشارة 
الفقيه الصالح أبي محمد يشكر ght!‏ الإمام الفعلي ci‏ القرويين وخطيها الشرفي » ولکنہا كملت دون أن 
بحضر لا ء فقد توفاه الله في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ۵4۸ a‏ (- ۱۲ غشت ۰۲ AY‏ 

صنعت هذه البيلة المستطيلة من رخام آیض e‏ ۰ پر مثله في الحسن والصفاء » وترتفع عن الأرض بنحو سنة 
أشبار (۱۰۵۰ سانتیما) » وي سعتها ثلائة أشبار VA)‏ س) ۰ ول عمقها كذلك ثلاثة أشبار . 

وجعل ما يقابل الواقف نحو AU‏ شبا كا من الرمر الخالص يتركب من ثلاث قطم » الأولى ذات QU‏ واربعين 
خاتما » والثانية ذات اثنتین وثلائین خاتما » والثالثة من أربعة وار بعين . تلك مئة واربعة وعشرون ء وما يزال هذا 
الثتباك يعرف اليوم عند سدنة البيت وأغواته الشاك المرخوم» ولقد نقش تحت هذا الشباك في حجر بخط مغربي : 
« يسم الله لرحمن حمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه des‏ » وان من الحجارة لا بتفجر منه الأنہار 

وان منها لا یشقق فيخرج مته الاء » وان منہا لما بببط من خشیة الله وما الله بغافل Le‏ يعملون » کل في شهر 
جمادي الأخيرة سنة تسم وتسعين وخمسمائة (۱۵ یبرابر ۱۵ مارس ۱۲۰۳): 

وقد جعلت تحت هذا في الواح من الرخام حمسة أناييب يصب مہا AU‏ اليلة المذكورة » ثم ينحدر ماء 

من البيلة بعد أن تلم في عشرين ثقبا من جهة الٹمال وعشرين من جهة الیمین الى الفسقية القريبة منہا الي كانت 
هي الأخرى آیة في الفن والإبداع . 

لقد كانت من نحاس أحمر موه بالذهب الخالص e‏ وقامت على ساق من نحاس أحمر موہ WIS‏ بالذهب 
ومنقوش ۰ يرتفع عن الارض بنحو A‏ 

والطر يف ي التصمم ان الاق كانت مقسومة تصفين t‏ يصعد الماء المنحدر من A‏ في النصف القائم من 
E‏ + فقو 3 وط اة بواسطة تفاحة مذهبة » فيها عشرة أنايبٍ ء فيملاً الخصة » ثم يغور مہا الماء 
کہ اموا پچ یر ادا ہو وت والخصة 

CA] 

ی ی NENN‏ ذلك ” 0 

تلك هي الخ ة الي كانت تثير اعجاب ال ناس » فیجلسون الى جانهاء ٠‏ بنظرون ويتظرون. لقد جلب الاء الما من 
ال الكبيرة) ) الي 5 < ت مستودعا للمياه بعد بناء دار الوضوء الكبرى e‏ وذلك بعد ان ٹ شق في all‏ - لاول 

- بقوادیس › ٠‏ ثم اعيد تفريشه à‏ وهذه هي à‏ الخصة الحسناء التي QG‏ بذ كرها بعض الشعراء » ٠‏ وكانت محل 
ne‏ العامة منذ انشاءها69). 

وقد بقیت البيلة الستطیلة وخاصة الشباك المرخوم ؛ بَيْدَ أن الخصّة نالت منها يد اللى » ولذلك لم تلبت أن 
استدعت تغييرًا تعرف تفاصيله في QUI‏ الثالي. 


۷۹ 


: Yes A انارة‎ 

واذا كانت الأيام قد استعجلت امرابطين قبل أن يتمكنوا من إنارة القرويين عا يلزم » فاليا - أي القروین = 
شهدت أيام الوحدین اصلاحات هامة في هذا الصدد؛ وقد ji‏ ذلك من وجهة نظر ذائعة في أوساط الفقھای 
تہدف الى « تكثير السرج وتغليظ الفتائل . لأن في الاضاءة 24 للدين » وأنمًا للمجتبدين e‏ ونفيًا لمكان الریت 
وهداية للسابلة . وتنزيبا لبيوت الله من وحشة الظلام۰۰*۳ ولم تكن الإنارة لتقتصر على داخل البيت ۰ ES‏ 
كانت تتعداها الى ضواحیه ۰ فکان المؤمنون يشعرون قبل الوصول إليه بالانشراح بعلو صدورهم والپجة تشملهم 
فلقد نصب في خارج الجامع بدائرته في مواضع معروفة أر بعون سراجًا وسامرة » وکانت وظيفة الوقاد ACD‏ «اللمبجي؛ 
كما يسمونه في الشرق وظيفة à c à le‏ كان صاحبہا يشرف على عدد من الأعوان ء كما كانت تحت تصرفه 
دائما كميات وافرة من الزيت والفتائل والاآلات؛ وهو الى هذا du‏ من الرضي عنہم لأنه يسرج بيوت الله » AG‏ 
له بيت خاص به على مقربة من الحامع وجرايات مهمة من اوقاف الجامع . 

dé‏ لوقاد أن des‏ منذ العصر لكل ما يلزم ء فهناك آلاف من المصابيح الي تنتظر منه الزيارة ٠‏ وهناك عشرات 

من الثریات عند الأبواب وئی البلاطات وعند منعطفات الصومعة ومنار پا الأوسط والأعلى > Ad‏ بلغ عدد Al‏ بات 
مئة وثلاثين ثريا » جميعها من النحاس ۰ وكل واحدة لها شخصيتها وطابعها لونا وصناعة IL‏ > منہا ما يعلو اللاط 
الأوسط على القبتين ا والیتین  Le‏ ما كان معلقا على الأبواب الرئيسية للجامع » بالاضافة الى مراكز السرج 
الموزعة على الأقواس والزوایا حتى لتشعر إذا ما اتفق لحا أن تسرج جميعها أنك في يوم ji‏ الأيام ! وكثيرًا ما كان 
يتحقق ذلك : وبخاصة في الماسبات الكريمة QUS‏ شهر رمضان ويلة الابع والعشرين منه وليلة المولد النبوي » 
وفي الصاییح ما هو من صنع محلي من معامل الزجاج بفاس ء لکن فيا ما جلب من العراق » وفیها ما جلب من 
بعض جهات أروبا (نابوليات). 

الثريا الكبرى 

عرفتت هذه ار الک با سی اه تنا كينا نا ور ع كات تمه عك سد الات 
للقرویین عناسبة مقام عبد الملك المظفر بمدینة فاس على ما تقدم . لقد كانت QUI‏ نالت منها فتقرر استبداها 
1 الناصر الموحدي منة ٩۰۰‏ ه- ١۱۲۰م‏ بأخرى مثلها » وتقع الأريا هذه على ملتقى البلاطين ء الأوسط 

ne :‏ للعنزة والبلاط الذي يتسامت عليه باب الصالحين من الناحية الغربية وباب البع لويات من 

0 الشرقیة تحت قبة مضلعة» وهكذا. فلما كانت أيام gi‏ عبد الله الناصر رابع ملوك الموحدين ۰ اقترحها القاضي 
الخطيب أبو محمد عبد الله بن موسی ddl‏ » فصنعت من أنقاض الثريا الزناتية ومن صرف الأوقاف › نقضها 
وصهرها من جديد « وزاد عليها من النحاس قدرًا مهما » واستاجر الصناع » فتضافرت جهود المعلمين من اهل 
فاس على إبداعها » وأتوا حقا بالرائع من الفن » هذا في هندسته » وذاك في خطه . وهذا في وشيه. رهي عديمة 
المثال في الشرق كله ؛ ولا يمكن أن kata‏ إلا ثريا تازة 2*9 » لقد قامت ببع iu‏ وسبعة عشر دینازا فضيا 
ودرهمين ونصف الدرهم على ما حقق ابن أبي VE‏ أي با يفوق مليونا من الفرنكات . وقد كان عدد قنادیلها 
خمس مئة سے سب ٠‏ ويفوق وزنها سبعة عشر قنطارًا ونصف القنطار ۰ والذي لا قوارير سرجها من 
الزيت قنطار واحد وسبع قلل (سبعون LU‏ تقریبا) . هذا 6 ويي قطرها متران ومئة وخحمة وعشرون سانتيما » ويقدر 


A: 


الأقدمون محيطها بائنين وثلاثين di‏ لقد علقت AI‏ با بواسطة ساق تحتوي عل جسم دي ست زوایا وکرتین : 
وي قاعدته سه شمعدان يحمل ب بعض المصابيح . 


يتكون هيكل A‏ من مخروط يحتوي على اثني عشر Gb‏ تتفاوت سا i‏ وهي تتدرج متصاعدة » وبذلك 
أمن معدن اطرافها من التاكل بلهب الفتائل المشتعلة تحته . إن الطوق الأول الأكبر بحتوي على أربعة وخمسين 
مسندا للمصابیح ؛ ولطوق الثاني على تسعة وأربعين » ولثالث على خمسة وأربعين . لم ۰۳۹ ثم ۰۳۹ لم ٣٣‏ 
ثم ۲۵ » ثم ۱۹ء ثم ٤١٤١ء‏ ثم ۰۱۰ ثم 4 2 ثم 201 الجموع ثلاث مئة وسبعة وعشرون . 

وقد حدّد مسطحها الأسفل بإكليل مسن » وتظهر من داخلها قبّة مضلّعة من اثبي عشر جناخا . وازدانت 
زوایا القاعدة بفصوص lt‏ سس مہ يردي أضيق من المسطح - بماند ذات نقوش مزهزة ۰ ولا يوجد 
جزء من أقسامها ء حتی الداخلية منها ء لرا من الوشي والزخرف» ومن غير أن يشوش ذلك على أشكال الكتابة 
أو الژھور . 

ونلاحظ على قطع الإكليل الذي Leu‏ بأسفلها زخارف منوعة فيه خطوط بالکوئی . كما أن فيها مربعات 
ذوات ت جم Li “he‏ مفصصة à‏ ولي الداخل يطفى النقش بالخط النسخي à‏ ويكنظ بباقات من السعف والجريد. 
والحقيقة أن الثريا الكبرى تقدم الينا مجموعة ية من اللوحات الفنية الرائعة . 

Li‏ ما تحتويه من نقوش ۰ فان الثريا تعد آية Le‏ حوته من أنواع الخطوط الکوفیة La‏ . ففي الدائرة الأولى 
نقش على طول الدائرة كلمات العظمة لله : وی الدائرة الثانية بالکوئی كذلك العزة لله . وي دائرة ثالثة بالخط 
النسخي العادة والإقبال | ویجانب هذه الدوائر آفاریز نقشت عليها OÙ‏ شريفة . ففي الإفريز الأول منها بخط 
کوئی واضح تملا فراغ الحروف فيه بعض الزخارف : «أعوذ dit‏ من الشيطان الرجم . بسم اللہ الرحمن الرحم : 
وصلى الله على محمد واله ولم تسلعا ا الان او ربكم راعشا Gy‏ لا GA‏ ولد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شیا . إن وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا وا بالله الغرور. إن الله عنده 
عم الساعة EAN Jeg à‏ . ويلم ما في الأرحام . وما تدري نفس ماذا تكب غد 0 8909 أرض 
oF‏ إن الله علم خبير ۷. (لقمان ۳٣‏ - ۳۳ - 4”) : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل Ge Gile Gi)‏ 
من حَشیَة الله . وتلك الأمثال نضرِبُھا لاس لعلهم يتفكرون ۰ عن WEY‏ هو عال ہت والشهادة ۰ هو 
ن الرحم . هو الله الذي لا اله الا هو اللك القدوس AN‏ المؤمن المهيمن العزیز ایا be SA‏ 1 
LE‏ رکون عو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحتى . يبح له ما في السموات والأرض . وهو 
لعزیز ہت (الحشر ۲۱ - Yr- ۲٢٢‏ = 74 -) : وإن اللہ وملائكته يصلون على التي يا ها الذین آمنوا 
صلوا عليه ولوا تسلما». (الاحزاب ٥٣‏ م). 
لثريا . فقد نقش بخط مجوهر ۰ قد یفوص كذلك في الزهور والأشكال السعفية 


أما الا فر یز الثاني من 
السموات والأرض » JE‏ نوره کمشکاة فپا مصباح : المصباح في 


«أعرذ بالله من الشيطان الرجم : اللہ ثور 
5 مباركة Ga;‏ لا GE‏ ر یکاد زیتها بضي» ولو 
زجاجة . الزرجاجة كانها کت دري diy‏ من شجر 


ue‏ اللہ الأمثال للناس ؛ والله ء 
نهار ور عل نورء A‏ الله لور مَنْ بشاه» وضرب الله الأ J‏ س » وا بكل شي علمء Dwd:‏ 


AN 


ون الله أن ترم » وید کر فيها اسه » يسبّح له فيها Haut‏ والآصال رجال ؛ ٠‏ لا تلهيهم نجارۃ ولا بیع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة Nude.‏ يخافون Le‏ تتقلب فيه القلوب والأبصار HS‏ الله أحسن ما e blae‏ ويزيدهم 
ds Se AR‏ من يشاء بغير حساب ٦‏ ۔ (السورة م 4 الایة وم ۳۲ - ۳۷) » اما يعبر مساجد الله 
من امن بالله Pal ph‏ ۰ وأقاع الصلاة AE db‏ 3 و کر < إلا الله < فعسی أولنك ان یکونوا من الهتدین » 
(۱۸ م التوبة ۹ء إن الله وملائکته Le‏ على على النبي يا أيها الذين منوا صلوا عليه وسلموا تسليا». 

Li‏ الافر یز الثالث ۰ فيحتوي على اد ی عشر جناحًا » کل جناح یتخذ شکل مرمی كرة ۰ اذا ضربت جوانب 
لرمی الثلاثة في اثني عشر بتحصل ستة وئلائون à‏ کل جانب من هذه ا جوانب الت و والثلاثين بحتري على نقش 
بالخط SN‏ ۰ يقرأ ذ فيه : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم ؛ > بسم اللہ الرحمن الرحم ؛ اللهم صلی على محمد وا له 
ol‏ في خلق السموات والأرض واختلاف الیل والہار لا یاتر YY‏ الألباب الذين یذ كرون الله GLS‏ وقعودا وعلى 
à pr‏ ےر رس ا عذاب ار دب 
إنّك من تُدخیل النار فقد أخزيته à‏ وما لین من أنصارء ربا إننا سيعنا مناديًا ينادي OLAU‏ أن آینوا بربكم . 
َأ » ربا فافز لنا قارع Ge‏ وتوا مع الأبرار» رن وتنا ما وتنا على رسك + ولا خرن بم 
القيامة إنك لا LAS‏ اليما ٠‏ فاستجاب لهم رهم أ ني لا أضيع عمل عامل منکم من ذكر أو آتی ؛ بعضکم 
من بعض ۰ فالذین ن br‏ رو من دارم bish‏ في سیل واا وا کر منم ام »وان 
جات جر من نج لار ا من ie‏ بح اب لا رك أب لين كلوط ف 
٠ TT‏ وبا عند الله خير للأبرار» وان من pi‏ الکتابر کے سرچ قب الل الك 
وما أنزل الیہم خاشعين لله » ؛ لا یشترون بآيات الله EE‏ قليلا ۔ أولئك لهم أجرهم عند ربّهم ۰ إن الله سريع اللحساب : 
يا أيها الذین آمنوا اضرو وصايروا ورابطوا وات توا اللہ » لعلکم تفلحون » ۱٩۹۲ - ۱٩۱ — 14: ٠(‏ - ۱۹۳ - ۱۹ - 
9۵٥‏ - ۱۹۹ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ آل عمران ۳). 

أما الإفريز رایع » قفيه الآبة الشريفة : «أعوذ بالله من الشيطان الرجم جم : Oh‏ الذین bo‏ كتاب a A‏ 

f 
| . بر جون نجارة لن تبور » لوقب أجورهم ویزیدهم من فضله‎ Des Le وا نفقوا مما رزقناهم‎  ةالصلا‎ 
غفور شکور۔ والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق وک کیو و ود وھ‎ 
. (o فاطر‎ 


کے رھدج ای ہی کی یو تجح غ LA‏ 
ابن الخلفاء الراشدين أدام الله à‏ یدهم وء وعزهم » ۰ وتحت هذا j‏ نقشت الآبة نا انها الذين " لا م 
واعبُدوا ربكم وافلا الخ لعلکم تفلحون » رت الوحت تا ا يفا نقشت الوثيقة التالية : «طبعت 
هذه ONA Al‏ عدینه فاس حرسها الله > رن فراع من في شهر ee‏ الأول سنة ستمائة » . وتحت هذا التاریخ 
طبقة أخرى نقش ble‏ : وأن الساجد لله فلا تَدْعوا مع الله OVi‏ صدق الله . لا إله إلا الله » محمد 


رسول الله e‏ 


۸۲ 


بتعهدونها ۳ هب 
وکما كانت للملوك والأمراء مقصدًاء فقد بت بعثت في الأدباء والشعراء روخا من التنافس انعکست على ما سجلوه 
من بديع الشعر وطریف OVN‏ 


الٹریا الصغری ار ناقوس AS‏ و بذة 

والى جانب رار يا الكبرى) الي صنعت dus‏ فاس » مجد ثريا صغرى » كانت في الاصل ناقوسا » حمل 
في احدى المعارك الي جرت في الاندلس بين الموحدين والمشركين وع ما يوجد في القبة التاسعة ابتداء من قبة 
الحراب ۰ الثانية من جهة yall‏ ۰ وقطر الجرس لا يعدو ٤,٦۷٦‏ ويد کي بثلاث حاملات للقنادیل » وأغلقت 
فتحته التحتية عوشور مسدذس الزوایا > تحمل کل زاوية فيه 5 OL‏ وقد نقش على الخدود الستة,: 
الستة للدائرة التحتية c‏ والملك لله > العزة لله و - الخ الخ . 

ويظهر ان اول اشارة الى استيلاء الموحدين على النواقيس من اسبانيا ء هي الاشارة التي اوردها المؤرخ ابن 
صاحب الصلاة 1 کتابه (تار ر بخ المن بالاِمامة) . فقد ذكر ان الموحدين لا نزلوا مدينة (وبذة) سنة 5لاه à‏ حملوا 
تسعه نواقیس معهم 3 وقد اختفى بعد ذلك التعرض لمصيرها . ومن AA!‏ ان تکون قد وزعت على الساجد الکبری 
مختلف جهات المغرب 2 ds‏ صدرها جامع 4 و بین(*۱). 

ویذ کر طيراس ان اسم العاهل الوحدي الناصر نقش على مقبض هذه الثريا على نحو ما قلناه عن LA‏ 
الكبرى2'"7: «هذا ما امر به الخلیفة الامام امير المؤمنين ابوعبدالله بن الخليفة الامام المنصور امير المؤمنين ابو يومف 
ابن الخلفاء الراشدین ادام الله تأیدهم ونصرهم . » 


S4‏ کی 
جآ سے یآ حي اار7 
چا ای ای اکر 


AT 


تعليقات الفصل الثالث 


(۱) هذا ما في ابن ابي زرع à‏ وعندما اختصر الكلام الجرنائي اصبح القاضي ابو محمد عبد الحق بن معيشة هو المكلف من قبل العلماء بالمهمة » 
ومن المعلوم ان ابن معيشة Jy‏ القضاء بعد ابن داود . الأئيس ص ۳٦‏ ء الاس ۱۷ . 

(۲) الامتقصا ۲۷ ۔ 

(۳) بتحدث البكري (UV)‏ عن نشاط الیہود في فاص قبیل باء القرويين الثالثة . فیفید ان نة عددهم ي هذه المدينة کات اعلى مہا لي 
كل مدینة اخری ؛ هذا وفي فاس حارة تحمل امم فندق اليبودي » ولكنا لا تقع كما يقول طبراس شهال القرویین مباشرة ۰ بل هي بعيدة عنبا .. 
ابكري ص ۱۱۶ . 

QUAI pai (t)‏ السافة من شري القرويين وغربہا Clés SU‏ شبرا . وبثلاعالة شبر . من الجنوب الى JON‏ . فادا ما اضفنا ماحة 
جامع الجنائز واذا ما دققنا الحاب في الرکن الغربي الثالي بلغت الماحة ۰ ٥١۷٤۹٦‏ ع٢‏ ۰ هذا ویلاحظ ها ان ابن الي زیع یذ کر ان الزئاین 
ولا زادوا من ناحية الشرق والغرب والجنوب » من غير ان يعطي تفصیلات أكثر ۰ ولکن QU‏ یقول ان الزناتيين زادوا فيه اربعة بلاطات من الفرب 
وخما من الشرق. dus‏ الصحن زادوا بلاطا واحداء اما عند الزيادة الرابطية فیقول ابن ابي زرع : ان التوسعة تناولت ایضا الشرق والغرب حيث 
زادو! في الناحیة الشرقية بلاطین ۰ وفي الغريية بلاطا من القبة الى الزغ «الزدغ)؟. ویجمل صاحب جى زهرة الآس التوسعة الرابطية مقتصرة على البلاطات 
اثلاث التي زیدت في الجنوب ۰ الأئیس ۰۳۸ ۰۳۸ جى زهرة الس ATS EYA‏ 

(ه) نذ کر من ذلك القادیس الرخامي الاثري الذي یوجد قرب الحراب بین سارتی ابلاط الاأوسط وهو من ثلاثة عشر LE‏ ينفذ منه الاء في انجاه 
حجرة الخطیب الي تقع ظهر الحراب . ونذ کر ان یوم ل القرويين کان يحب له الحاب . اذ بتنافس عله بصفة خاصة دور الدباغة : شوارة. 
کزنیز ۰ رحبة التبن ۰ عمالها وصناعها یتہافتون على توزع هذا الأمر الذي یمتقدونه من التكريم . 

(5) الأئیس ۳۹ . 

(۷) على ما تعرقه ما يسعه A‏ المر بع فانه لا عکن تقبل الأرقام التي ساقها صاحب الأئیس (ص ۱4۱). ولقد أجحف bl‏ في قوله إن القرويين 
لا تسم أكثر من حمة آلاف نمة ۰ كما أفرط روم لاندو اد ادّعی انها تسم متي الف نسمة ! ويمجبي في مثل هذه الدعاوي تحفظ الادريسي. 
وتعقب اين خلدون على بعض الورخین عدما يالغون في اعطاء بعض الارقام ... ابن خلدرن ص ٩‏ . 

Paul Marty: Le Maroc de Demain. Paris 1925. 

التازي : الى الأستاذ لاندو. دعوة الحق . نونیر ۱۹۰۸ . 

(A)‏ بتحدث القرطاس عن استعمال الحجر في البناء الأول » وهو الشيء الذي لم يلاحظ عند التنقيب e‏ والذي قد يبحمل على الاعتقاد بأن هناك 
تغيرًا طرأ على البناية الأول . 

ره) توجد من هذا الوع ne ei‏ في ابلاط الأسط . النتان متقابلتان في الأسكوب الاول الذي يلي العنزة . واثنتان متقابلتان كذلك في الأسكوب 
السادس من جهة العترة جوار الثريا الکبری . 

(۱۰) یلاحظ أن جل هذه السواري يحدّد القروین الأول ۰ راجع تصمم القرویین 
(۱۱) أجمل اجان الأندلية الأمويّة هو الذي JR‏ السارية التي في باب الرواح الوسطى ۰ وکلها شاهد على ثروة الفن الأموي وجماله. 


Chapiteaux Oméiyades d’Espagne à la Mosquée d'Al-Qaraouiyne à 2, 
Al-Andalus,vol. XXV III 1963,fasc.page 211-217. 


Voyage au Maroc,p. 164-165. GY) 

(۱۳)سنری في الباب الثاني من الکتاب أن بعض الأمراء من بي مرین أضافوا الى الجامع الخلوة والأسبوع الأعلى ۰ کا زاد فيه السعدیون قبتي الصحن.. 
JS‏ هذه الزيادات تحتوي على سوار جديدة .. | | 

YOD‏ بد من الاضافة ال هدا أن نسمع عن (الارية المجهولة) التي تحدث بعض الاس عن انہا توجد حولي التریا الكبرى ٠‏ ولي يروي ان 
القطب Li‏ عبد الله محمد بن سلمان الجزولي آلف كتابه (دلائل الخيرات) عندها فلقد تحدث رجال التصوف ع تلك الارية قائلين : ٠‏ لو de‏ 
العامة موقعها لتقاتلوا علیہ ! ٠‏ الجذوة ۲۰۳ أعلام مرا کش ۹۸۰١‏ ۔ 


At 


La Mosquée d’Al-Qaraouiyine à Féz,p.26-28. (1°)‏ 
)١١(‏ لایس الطرب ص ۰۳۸ جى زهرة الاس ص 58 . 


(۱۷) يتحدث صاحب روض القرطاس وجنی زهرة الس عن القش بالذهب à‏ لکن التنقيب يؤكد أن معالم التذهيب قد اختفت منذ زمن بعيد. 


(۱۸) يعتقد طیراس at‏ كان لزاما على مرابطین أن یلوا الفئانين من الأندلس لتحقيق هذا الفرض ۰ ونحن وان کنا لا نفرق بین أجزاء الامبراطورية 
للفریة نعلم أن الاندلس كانت تحتاج الى الفنانين من ا مغرب العمل في الأعمال الكبرى بالأندلس . ولنذ کر على سبيل المثال جامع إشيلية الأعظم 
الذي استقدم اليه الفنانون من فاس ومراکش . ابن صاحب الصلاة : المّن بالامامة : ص 474 . 

. 1۷ - ٦٦ : ۲ الراتب الادارية‎ OA) 


(۲۰) خطة الشورى على عهد المرابطين بتولاها فقهاء يختارهم القاضي من Ji‏ المدينة المعروفين بالتضلع من العلم وبالورع في السلوك ۰ وقد كان 
عدد المشاورين أربعة ۰ اثنان يشتركان في مجلس القاضي » واثنان في المجلس الجامع لطلاب المشورة € وفؤلاء الشاورین رئيس . قيام دولة الرابطین. 


(۲۱) القبة الحالية ترجع الى عهد العلويين ؛ وقد نقشت على دائرتها الآبة : ٠‏ لي بيوت bl‏ الله أن تفع ويذكر فیہا اسمه» الآيات. 


(۲۲) العنزة (يفتح التون) یمرفها القسطلاني في ارشاد الساري (4۰۲,۱) : ثل نصف الرمح أو أكبر لها سنان كسان الرمح ... ثم قال (۳۹۵,۱) : 
كنصف الرمح لکن سنانها في أسفلها بخلاف الرمح فانه في أعلاه . وني حديث Qi‏ جحيفة الذي رواه الشيخان وأصحاب السنن (... ثم ریت 
بلالا اخذ عنزة فركزها وخرج الي صل الله عليه صلم في حلة حمراء Late‏ فصل الى العنزة بالناس ...) وتطلق في المغرب ۰ مع تسکین الثون › 
على الحاجز الذي يحمي حرم المصلي في صحن الجامع » وهي أي القرويين عبارة عن ألواح الارز bal‏ التي تستوعب سعة الاسكوب یستقبلها 
الامام عند صلاته بالناس ايام الصيف ؛ والكلمة تكاد تكون مجهَولة الاستعمال في الساجد المشرقية. روض القرطاس ص ٩۰‏ ر التراتيب الادارية 
ار .A‏ 


(۲۴) من اهتامهم بالقرويين أنهم Cai‏ استقصوا عدد القرميد الذي زلج به سطحها : فذكروا أن صفوف القرمود تبلغ سبعة وعشرین ألقاء 
في کل صف سيم عشرة قرمودة ول يغفلوا عن نوع القرمرد الذي يلحمون به بین السقفین العالي والذي تحتہ ء ققدروه ب ۰۸۳۰۰ فلیکن مجموع 
القطع ۱۷۳۰۰ . الائیس ٦١‏ . 

. ٦٦ ابن الي زرع : الأیس ص ۳۹ الجزتائي : جنى زهرة الاس‎ (D) 

(YO)‏ نحن نتحدث lab‏ عن عصر يبق بكثير ظهور هذه المكيفات الحديثة على اختلاف انواعها » ولكنا كنا عیش أيضا أشكالاً أخرى 
من الیردات ء ولا بد أن ترجم الى الاسماء التي كانت معروفة منذ القرن الخامس : العروس ء راووق اسم . وباد یج (باللغة الفارسية تعي محرله 
الهواء) وقد اشتهر من هذه الأنواع كلها الطنبئب الذي بشبه - في بعض آشکاله - هذه المظلة الي نصبت على صحن القرويين » وهر الذي ورد 


في شعر مهيار الديلمي (ت 4۲۸) . 
وللا الذي نمل بب لقد اص gadi‏ فيه bés‏ 
ولگئے خافر لم م جاورتة فأماء اورا ! 


الأیس ص ۳۹ الآس ٦٦‏ 
(NV)‏ كانت هله البكرات ما تزال ظاهرة على عهد ابن الي زع والجزنائي . الأئیس الطرب ۸۰-۳۹ ر ۳۳ الاس ص W‏ 
(YY)‏ اورد القمدة صاحب اللخيرة i‏ وا جاء نپا : 

استنصر الدين بكم فاستقدموا ~u‏ ان m‏ يلم 

لاذت بكم اندلی نائدہ برحم الاين ونم الرحم 

لا تلموا الاہلام يا Gil‏ واسرجوا ص والجموا 

واسترحمتکم UE‏ انه الا يرح الرحمان من لا يرحم 

i 5 ۳ ۳‏ 4 اهلها 7 A]‏ .۰ ۰ ۱ 
ما هي الا قطمة من رضكم و ~ وسم مجم 
كبا حذت JS‏ کافم فالحر من حدودا والعجم 


Lu‏ عل اندلس من جنة دارت با من المدى جهستم 
استخلص الكفار مها مُدُنا لكل ذي دين de‏ ندم 
قرطبة هي التي كي Lu‏ مكة حزنا والصفا وزمرم 
وحمص ؛ وهي انعت ہمداد؛ وما ايامها الا Lait‏ الجکسم 


(YA)‏ جوامع الجنائز قليلة بالمغرب اما في الشرق فتكاد تکون مجهولة اذا ما امنشينا مسجد دمشق ۰ وينص ابن عبدون على انه كان عسجد اشيلية 
الاعظم جامع للجنائز > وقد كان البروفيور ليمي بروفنصال ثاءل عن هذه ال حوامع هل هي من أثار المرابطين ؟ 
Hesp. 1934 Fasc. 1 — 2. P. 212, )۲٩(‏ 


(۳۰) عن انس رضي اللہ عنه : من قرأ ياسين عدلت له عشرين حجة ولابن الجوزي نظر فيه : الموضوعات لابن ا حوزی ج ١‏ ص ۲٥٢‏ - 
أبن الآبار : المعجم ص ۵ . 


La mosquée Al-Qaraouiyin à Fez. (F1) 


. 9٩ - الأیس المطرب ص ۳۸ الآس ص ده‎ err) 
وذ کر أنه روى عنه جملة من أهل فاس وغير فاس ۰ كان فیہم أبو محمد‎ ٠ e تنعت كتب التاريخ أبا يحبي العتاد بالإمامة في الأدب واللغة‎ (FT) 
ابن ريدان ۰ هذا الى باعه الطويل في تطعم الخٹب : وجب أن تكد هنا على ما دأب عليه بعض رجال الآثار من نبة كل عمل في رفیع‎ 
ونرى ہنا على سيل الخال أن الاستاذ طيراس ينك في أن يكون الفقيه العتاد هو صانم هذا المبر الذي له مثل هذه‎ e الى الفنانين الأندلسین‎ 
ات اما من ره اما مس قوم وردوا مها وكانوا يعملون‎ POUR الآهية › وک ان بحم أديب واستاذ مثل هذا العمل مات 2 فلا بد‎ 
بإشراف العتاد . لا نريد أن نعقص هذا من مرکز الأندلس في هذا الاب ؛ ولكن الذي نبتغي إثباته أن فاسًا كانت منذ الداية مقصد العباقرة‎ 
بالذات‎ sat في العلوم والآداب والفنون من كل الجهات ۰ وانہا منذ أن ربطها التاريخ بالأندلس و بغير الأندلس ظلت مدربة لى الصنائع 3 وهذا‎ 
استقدم‎ ca ۷ الشهيرة سنة‎ ilsi وسترى أنه عندما أراد الموحدون بناء منارة‎ ٠» العروفین ؛ کا نرى‎ ul كان من عمل عالم من علماء فاس‎ 
بالاامامة‎ A المدوة عبر النين للمشاركة ۹1 بنائها . .. تاریخ‎ Ji لما العرفاء والصناع من مدينة فاس ۰ ومع هذا فحن على عم 55 ۔بالعدد الوافر الذي‎ 
. EVE ص‎ 
PA بهذا قدر اللغ ا جزنانی ص هه - 1ه - أما ابن الي زرع فيذكر مبلغ ۳۰۱۷ درهم ۰ ص‎ (4) 


Massignon : Le Maroc dans les premières années page 99- 100-101-102 
. بعتقد طيراس أن هذا النقش ما یزال موجودا‎ (re) 


(T1)‏ ورد عل مدينة فاس سنة ٠٠١‏ ھ الفقيه المرقت قت ابر الحجاج یوسف القطي ۰ فحاول ان يقدم نفه لاس ۰ ول مجد Wi‏ أحسن ولا اوفق 
من ان يتصدى للخطبة بالقرويين . ولا كان ذلك من التعذر باد سم ہو ال ان با ل لبي سی مہ ساس 
الشلي ؛ فاقترح القاضي على الامام الشلي ان کر و على متبر القرويين ؛ وكان لان حال السقطي پردد القولة التي أثرت 
عن بعض متأخري امراه بني أمية : « بابعوني الیوم واقتلوني غدا ٠‏ 

ا ل ET RE‏ 
المريني الي الحن ۰ في جملة ما يقول فہا : 


ولو كنت با مولاي اعلم ان من رف منبرا مشلي يكون مناظسری : 
لا طمحت نفي لشيء من العلا nb‏ بين الصفسوف الأواخر 


وعندما عزل ابو العباس احمد بن سعید الاك عن الخطابة بمثبر الفرويين ثم عفي عنه وطلب للخطبة عنبر جامع الأندلس 6 الى قائلا : 


كم 


ان كانت جرحي لم ثبت فان قبولي للاندلس من قلة الحمة . لان منصب الخطابة بالقرويين اشرب منه ؛ وقبول الانتقال من الأعلى الى الادنى 
انحطاط في dl‏ 


ومن جهة أخرى فقد تليت على هذا امبر رسائل وتعینات ۰ كان لها القول الفصل في جل مراحل التاريخ المغربي ؛ وعليه قرلت الرسالة الفتوحة 
التي بعث با في الحرم a‏ المامل العزقي الى سائر جهات المغرب لیستتیض الناس للجهاد ؛ des‏ تل بلاغ انصر الذي احرز عليه ابو يوسف يعقوب 
في غزاته مع (Nuno) ži‏ يوم البت ٠١‏ شهر ريع الاول ۰۸۱۷۵ وعليه تل ظهير تین الشيخ الطالب ابن الحاج يوم الارعاء ۱۷ ذي 
القعدة ۱۲۷۲ ades a‏ كذلك تل ظهير اتّهدئة الذي وجه بحضور القاضي الشريف » وادريس السراج عامل الدينة à‏ لبعض الذين اروا على الأمين 
ابن المدني بنيس . الائیس ص ۸۸ ۰ الاس ص ٩۱‏ - 1۲ الفخيرة الستية ص ۱۱۲ - ۱۷۳ الروضة » مخطوط ص Yo‏ (ب) . الاتحاف ١‏ - 
٢-۷‏ ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


. ي جى زهرة الس خمة‎ (TV) 


(۳۸) تمتم فاس بشبكة ماء جد دقيقة منذ تاریخها البکر ء وهي تکون الشریان الذي يعث في الدينة الحياة .1 Hes 1934 T. 18 Fas‏ 

(۳۹) الأئیس الطرب ص 4 - الس ص ۰۷۱-۷۰ 

(4۰) بذکر طیراس أن الفتدق كان ملكا لابن حيون ۰ ولا أدري مصدره في ذلك . 

(4۱) الکان هر الآن قبالة الخارج من دار الديغ تحت الکتب الزوق هناك ؛ على مقربة من ضریح سيدي موبی ۰ وتتعرض الحوالات الوقفية 
القديمة دائما لعين ماء القرويين سواء عند ذكر العقار الحبس عل القرويين أو عند ذكر الساید (المكاتب) المخصصة لعلم الأطفال + وهي 
تقول إن العين هي الآن تحت الکتب الحديث البناء المعروف في الصاري من حومة جرنيز » والذي يقع جوار أروية هناك ۰ آنظر الحوالة الإسماعيلية 
لے ۱۱۱۵ . 

(4۲) كلمة الظهیر ي الاصطلاح الغربي القدیم والحديث تعني الرسوم اللي . 

ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص EYA‏ - 1۲۹ . 
(4۳) الفرسطون - ميزان للأشياء الدقيقة من دواء وزعفران ولژلژ ومرجان . 
بہجت الاثری - BWY‏ الحضارية - ile‏ مجمع اللفة العرية يراير ۱۹٦۹‏ ص ۱۸۷ . 
(44) تربعة القراقین هي السوق المريم الذي تقم بابه مقابلة تماما لباب القرويين العروف بیاب الموئقين . 
(te)‏ الانس to‏ - الس ۷۲ . 
)٦٤(‏ یذ کر الختصون ان هذا الحجر الأحمر جلب من ضواحي مدينة صفرو ۰ ویعوض الرخام الاحمر أي بعض ماني قاس . 
(۷) جرت العادة بتتظیف الاء بالتشارة à‏ ولذلك كان هناك مخزن على مقربة من القرويين بتوفر بامتمرار على کیات DE‏ عند منبع الیاہ 
(LA)‏ الخصة في الاصطلاح الغربی تعني مجموع شبن الین : الانبوب الذي بتفجر مه الماء نحو الأعلى à‏ والحوض الذي يتجمع فيه الاء 
بعد صدورہ عن الانبوب ۰ ومجمع على خصص أو خصّات . 
(ES)‏ نحن di‏ أن الیٹر نعت مد البداية انا في الصحن ۰ وكان القصد الى الصحن الذي كان صحا أيام qi‏ زيع ؛ لا الصحن القديم الذي 

كان ایام الأدارسة » فان هذا اُسی Le‏ التوسعة الأول الزناتية داخل قاعة الصلاة » ويس من الناسب أن يعتمد الناس عليه وهو داخل قاعة الصلاة» 
فإن المفروض أن تکون فاطمة at‏ في منطقة قریة من الصحن القديم ۰ أي حيث پوجد الصحن الحالي . ويؤيد هذا أن سدنة اليت الى الآن 
بعرفون موضع Aie‏ المضورة » على حد تعبيرهم ء وهي لا تبعد عن de‏ خصة الین .. 

(60)ابن di‏ زرع ص 4۰ - ا QE‏ ص ۷۲ . 
)١(‏ أثارت هذه الاكواب نقاش بعض الفقھاء الذين کانوا بسٹرشدون بما شرح به قول الشیخ خلیل في مختصرہ آخر فصل الطاهر : روي SAN‏ 

رالمره والضبب . وي الحلقة واناء الجوهر قولان). 

(Y‏ فیا یقول القاضي الكاتب ابو عبد الله محمد بن القاضي ابن عبد الرحمن محمد بن يحبي بن احمد JAD‏ عندما كان تشوق الى قاس 

بعد ان اول القضاء . في مديئة ازمور : 


AV 


با جنة الخلد الي أربت عل حمص بمنظرها اي الاجمل 

سو غرف وجري ہو ماه الك نين ریو الكل 

| القروي خرف ذکره اس ند که بيج ملس‎ tes 

وبصخه زمن المصيفا محاسن فم المثي الضرب فيه استقبل 

واجلس" ازاء الخصة الحلا به واكرع بها عني فديتك Jr‏ 
والى جانب الشعراء فان العامة ما فتشت تمتقد الخير في التبرك من الشرب مہا باعتبارها مكرعا للعدد العديد من العلماء ورجال الفضل . 
جني زهرة الس ۲ - ۳۳ - مستودع العلامة 4۸ جذوة الاقتباس ۱4۵ درة الحجال ۱ر ۲۷۳. 


QE ۳‏ : الس ص ۷۹ . 
)٥٥(‏ المصدر الابق ص ۷ - ۷۹۔ 
)00( تزن الٹریا التازية ۳۲ قنطاراً Lo e‏ ۵۱6 مركراً للقنادیل à‏ وقد كلفت QU‏ آلاف ديار : وعل لال أنشد : 


آنا اٹریا التي تارا بي افتضرت علىاللاد فا مش الزمان یسری ! 
القرطاس ص ۲۹۸ . ي عام أربعة تسمون تيمها مسن بعد ست مسن الین قد سطرا 


)07( الأئیس ص ۲ . وذكر الجزنائي انها قامت بل مثة دينار صبعة عشر دیناژا وخمس الدینار انظر ص 54 . 

. 56 ص‎ QU هذه تقديرات‎ (SV) 

(۶۸) كان الشبر هنا ياوي pouce‏ تقریاً واحداً وعشرين سانتها اذا ما أردنا التوفيق بين القطر الموجود وبين مقياس الدائرة التي اعطوها . وذلك 
بصرب العرض ی المدد اار۳۴۔. 

)04( کذا۔ 

. ۷۳ الجن‎ ۵/١۸ 0) 

)٦٦(‏ ال جانب اسم اللك الناصر المرحدي القوش على الأريا ۰ يوجد اسم اللطان المولى اسماعیل جد الملوك العلويين الذي أصلحت في عهده 
الٹریا الکبری على ما باي في الباب اثالث . 

(۲+) من ذلك ما حکاه ابن رشيد SA‏ لوق سنة ١ھ‏ في فهرسته ؛ قال : كنت مع الفقيه الأستاذ Qi‏ القاسم المزياقي تحت إيقاد LA‏ 
بعد صلاة المغرب . وأخبر الاستاذ آبر القاسم بقدوم الأستاذ ابن عدون رت «(rot‏ فقال لنا أبو القاسم : قوموا بنا الى لقائه » فالتقیناه وهو 
داخل للمسجد . وسلمنا عليه . فاستقبل الثريا وهي مسرجة ۰ فقال المزيالي مرجلا : 

انر الى ثرية us‏ یمد باللألاء سيف امس 


فقال A‏ 2 ' 1 2 
E‏ كانبا لي LYS‏ ربسوۃ اتظم الور جا فاتق 


فقال ابن الرحل رت 1۹۹٩‏ ه) : 
- ۰ 4 یاس 4 
Laisi‏ من شر ما eh‏ وفجاة الصین برب الفلسسق 


وقال محمد بن خلف : 5 S‏ 7 
باهمی بجا الاملام ما ارقت کاساتہا عند نفب الشقق ! 


8 ا نز > G‏ 
0+000 تحكي GA‏ «الثريناء ني تألقها وقد لراها نم وهي تقد 
wU Dis‏ الأيمان sai‏ من اتود جوف اللیل ترتعد ! 
۱ نقدم الشكر الى اليد عبد الرفیم التازي للعون الذي اسداہ الینا بهذا الصدد ... 


.)4 (تعلیق رقم‎ 1٩۱ امن بالامامة ص‎ CE) 
فی بعد هذا الحديث عن الأجراس «الثريا الباقية » وجلها ان لم تكن كلها يرجع فیا يظهر الى العهد الريي نما سنتحدث عه في الباب‎ 
. الثاني من الکتاب‎ 


NA 


الفصل الرايع 


آبراب القرويين والمناطق اغیطة بها 


باب الموثقين o‏ باب ابن حيون 
۳ 
باب الشماعين W‏ ه باب ابن عمر 


RS 


باب الوراقين 
باب الاولیاء Al‏ 
اب الصلفر الاعل 
باب الخلفاء 
باب مجلس القضاء 


ه باب الساباط 
a‏ باب الخصة 

ه الباب الا صغر 

. باب الصفر الشمالي 
> باب الحفاة 


کاو سالک ار یں 


۳ 
€ 


کی ایر 


۳ 


باب الفرخة ه الا بواب الداخلية 

باب الحدودي 2 ه باب ابن رقية 
ا 

باب الخلوة نت a‏ حرم القرويين 


ERER 


باب الصالحين الشرقی ه انارة الحرم 


7 
کہ 


de 


Se 


ابواب القرويين الحالية 
واذا كانت عظمة البيوت تتجلى في أبواءها كما يقولون » où‏ للقروین الثالثة أبوابا ظلت مثار انتباه الناس 
من حيث روعتها وضخامها ومن حيث تنوعها واختصاصاتہا ‏ وقد حاولنا ان نقدم وصفا لأبواب القرویین الاول 
وأبواب القرويين الثانية › و هذا Jil‏ نحاول ان نخصص الحديث بالأبواب الحالة الي بعايرت جهود عدد 
من رجال القرويين على صنعها » فظلت تتحدی التاريخ الى الوم . ٠‏ . ويلاحظ بادئ بدء أن هناك اختلانا 
في العدد الذي ذكره الرخون القدامى ؛ فعدها ابن ابي زرع سبعة عشر باب > وجعلها ا جزنائی عانية عشر باب 3 
ol‏ واعخدا وتان ا2 Le‏ تصورنا الأمرعند الحدیث عن الواري ء فان کل 7 يعتمد في عدّه على 
اعتبار خاص ۰ فابن الي زرع Je‏ باب استغنى Mas‏ » والوزان يضيف الى الأبواب الخارجية الأبواب الداخلية 
و ات 


لکن الذي نريد أن نعتمدہ هنا هو العدد الذي ذكره الجزناني » فهو أقرب الى الواقع من غيره » ومع هذا 
لا همل الحديث عن الابواب الي تفصل بعض الرافق عن بقية المسجد . 

ومن الطر يف أن نسمع عن الرباع الموقوفة التي كان ينعم بها الشخص المختص بصیانة الأبواب وفتحها وإغلاقها 
بحسب الحاجة ؛ فقد كانت تحت تصرفه حانوت بالقراقين ذات بابين هی GE‏ عن يار الداخل من سماط 
الوئقین » كما أنه كانت تحت تصرفه مصرية للسکنی بالسقاطين 9 . 

ومن الملاحظ أن معظم الأبواب ھا من الخارج مقارع من حلقات معدنية كبيرة » منها ما نشب في خاتم بیط » 
Le‏ ما علق على قطعة منقوشة مزخرفة . 

أما الأقفال من داخل المسجد ء فإنها زکارم تتالف من قطعتين : احداهما عمودية والثانية أفقية » وينشب 
إحداهما e‏ عند الاغلاق › ولا من جهة 0 على ظاهر الأبواب الخشبية صفوفا Lai‏ 


علیہا 7 
وي أسفل بعض الأبواب صفائح حدید ذوات فروع خمسة حفظا من العين فیا يظهر وهي ترجع الى العهد 
القديم . 
الأبواب الداخلية 
وهناك داخل القرويين أبواب تفصل قاعة الصلاة عن صحن مصلل الجنائز » تسمى لاتا : أبواب الرواح» 


ونقع E‏ جدار Lal‏ عن يمين المحراب > فالباب الأول یفتح على LUI‏ العمودي الثاني من ا حہة الغر بية » والباب 
مر يليه کی S‏ على ابلاط ا الرابم كذلك ؛ E‏ الباب الثالك على ابلاط السادس . والأبواب 


۹۱ 


الاب الأول بحاور باب الخلفاء وس باب الرواح الأعلى 3 تتوسطه سارية ele,‏ واحدة متوجة t‏ حلت 

من الأندلس نقشت بین تلك التيجان كلمة (محمد ني) » وهناك صفيحة من الرصاص تر بط بين السار à‏ والسقف 
وتستريح السارية على عتبة الباب الذي يصعد اليه من صحن PEL‏ بدرجتين ؛ ومن القرويين بدرجة واحدة » 
وقد فتحت في أعلى الباب نوافذ ثلاث للضوء . 
والباب الأوسط به ثلاث سوار ار اندلسية كذلك مع تيجانهاء النتان مدفونتان تقریبا في ابحدار والثالثة ملونة ٠‏ والفاصل 
هنا بين السارية وبين السقف قطعة من خشب » والواري الثلاث تقع على العتبة التي ترتفع زهاء ستین EL‏ عن 
الأرض > وفوق الباب هذا نافذتان » وتكتنف pia‏ بعيدًا عنہما آربع نوافذ ار 

الباب JY!‏ من جهة المحراب يشبه الأول > سار بة أندلسية Wis‏ وي > وفوق هذا DU‏ نوافذ وكل 
باب من الأبواب الثلاثة له مصاريع أربعة “ تنطوي کل اثنین منہا بعضها على بعض ۰ وكلها منقوش على شكل 
مشجر à‏ لکن الباب الذي في جهة ا حراب مم مع بین الوشي وبين الاية 2 فی الاستطاعة. قراءة هذه الآيات : و اعوذ 
باللہ من الشيطان الرجم : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار SN‏ لاو الألباب à‏ الاية بیع 
۱ من ال غیرد ون بدا لصراعان بایان سے «سبحانك ونا عذاب النار » ربنا إنك من JE‏ 
SU‏ فقد أخريته » الآية ۱۹۲ - ۱٩۳‏ - ۱۹6 من آل عمران ثم كلمة : م صدقت ربا » وبلفت نبیتا » cp‏ 
على ذلك من الشاهدین ». وقد نقش في وسط هذه الکلمات البیتان الاتیان : 

تا ES‏ لدي إن أبصرت مني ما ترى 
جذ بالدعا لصانمي شا :متك الوك 

وي زوايا الاب كلمة : (ü Sal)‏ › وي مقابلة البيتين الماضيين تقرأ في في المصراع di Y): PES‏ الا الله » محمد 
رسول ہس و وتحته الاية الشر يفة : « اعوذ بالله من الشیطان امرجم يا أا الذين آمنوا ارکعوا 

واسجدوا ء واعبدوا ربكم » وافعلوا الخير $ لمکم لح »یات رتتهي الآ اه يا فاد مک 
فاقیموا الصلاة » واتوا الزكاة » واعتصموا بالله » هو مولا کم ؛ فنعم الول puis‏ النصیر » ثم کلمات و صدق الله 
العظیم » وبلغ برا وسر مس نت الاك دي مس ال اس مور 
باب ابن رقية : 

ویرجم تاريخ نصب هذه الدفف الحمر الي جعلت على QU‏ القریب من الحراب حيث یخرج ال جامع 
yuh‏ » الى أيام العاهل الثالث من ملوك الموحدين › نعل عهد أبي Ces‏ بن اي يعقوب بن عبد امون شید 
الأمتاذ المؤلف ابو القاسم بن اللجوم العروف باين رقية + منزها على داره ۰ بذل فيه اموالا ab‏ 3 وجعل له Up!‏ 
تتناسب وروعته » ويقال إن ابن الملجوم ربا كان یتکشف من هذه العلية على المنازل الي تقع تحته » وخاصة 
مبلخ pur‏ وم الأمر ال أمير المسلمين e‏ فأحضر ابن اللجوم » > وشهد عليه بذلك « فتفذ الأمر الى 
قاضی المدينة في ذلك العهد ابي محمد عبد الله التادلي فحكم tr‏ العلّة c‏ نفة الحکم بوم م الار بعاء ثالث شهر 
رجب من سنة عان وعانین وخمس Ve) de‏ يوليه ۱۲۹) 6 ول يلبث ابن رقية أن مات سنة CMa ٩۰۵(‏ 


av 


نوارٹ الابواب من .بده نوخ فلم بروا احسن ها من أن توھب للقروبين تكفيراً عن صاحبہا. ویذکر صاحب الأ 
ان تاریخ تركيب هذه الدفف هو سنة سبعة عشر وست ملة. تسعا وعشرين سنة بعد هدم العلیة ويفيد أيضًا أن 
الدفف كانت تحتوي على اسم الصانع وتاريخ صنعھا ء وهو شهر رجب سنة مان وسبعين وخمس ملق 

وهنالك غير هذه الابواب الثلاثة باب يفصل بین مجلس القضاة وصحن مصلى جامع الجنائز . وباب بفصل 
ین الزاوية الي في مقدم القبلة والصحن الذ کور ولباب السادس هو الذي يخرج منه الإمام والخطيب ۰ ويقع 
عن يسارك وانت نتجه نحو المحراب ۰ وعندما نتجاوز هذه الجهة الى منطقة الصحن dé‏ الاب الذي يفتح على 
او ور هناك du‏ اللذان يصونان «المستودع » الذي تحفظ فيه أموال الجامع وودائع الناس ۰ واخيرا 
باب مخزن الزيت ولقناديل ء ولباب الحادي عشر باب مخزن الحصر وأدوات التنظيف . 

الابواب الخارجية 

ومع أن آقدم باب عرف Jus A‏ وت اسمه عبر التار یخ هو باب الحقاة »> UU‏ تیذا بالحديث عن الباب 
الذي يليه في القدم la‏ اذا بار الطرق ٠‏ ويدءًا بالحهة الف اليك 
)١‏ باب ا موی : 

يعد هذا الباب من أقدم الأبواب بعد باب الحفاة . وهو أيضًا الباب الغربي الأكبر . فأنت عندما تقطع 
سوق العطارين és‏ عن اليمين dé‏ نفك مع سماط الموثقين الذين كانوا يكتنفون هذا الاب یملة ويسرة . 
وهو مقابل لا كان یسمّی تر بيعة القراقين ؛ أو تربيعة الكرمة » ويعرف اليوم بالمركظان . ويسمّى باب الشهود . 
وقد بني من مال الأوقاف ايام الفقيه القاضي Qi‏ عبد الله محمد بن عيسى السيتي التميمي سنة حمس وخمس مئة 
(۱۱۱۲ء) على ما نقله ا جزنائی عن صاحب القیاس . أما القبة المقربصة التي هي في خارجه . فقد بنيت سنة 
سبع عشرة وست مثة على يد الخطيب gi‏ محمد عبد اللہ بن موسی ا علم . وللباب مصراعان i‏ احدها أعرض 
من الآخرء ففي سعة الأول عن ين الداحل 5,15 م۰ وض سعة الثاني ۲,۱۳ مء فعرض الباب LYA‏ م . 
db Li‏ فيبلغ ٥,۳٣‏ م وبذلك يكون هذا أكبر باب Vous A‏ . 

ولقد نقش على دائرة القبة في الواجهة الغرية من جهة باب الرکظان : (بم اللہ » ما شاء الله » لا قوة 
الا بالله) » لکن في الواجهة الجنوبية نقش : (الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله) ۰ اما الواجهة الشرقية 
فقد جددت اللوحة » ولذلك ضاعت النقوش وأما الواجهة الشمالية فقد نقش فیہا : (بسم الله ؛ ما شاء الله » لا قوة 
الا بالله » ثم نحت في ا جب SUIS‏ : (العافية الباقية > وینقل الاستاذ يل انه يقرا على هذه القبة بخط مغربي 
تاريخ السنة الي تم فيا بناء القبة ٩۱۷‏ (۱۲۲۰)( . 
)٢‏ باب الشياعين : 
كسس ۳ 7 ” 

هذا هو الباب الرئيسي للجامع » ويسمى كذلك لانه يقابل سوقا مهمة ي المدينة كانت تاع في جانب مہا 
الشموع ؛ وجانب منه خصص ليع الفواكه الجففة 9 , بعلت الظن ان ذلك كان يهل على المحسنين مزاولة 

3 5 ہے A ۱۰ r‏ مم م 5 - 

عادانہم من إطعام الفقراء وتقدیم الشموع للمسجد . وقد یسمی أيضا باب الشهید ٠‏ + وباب الفخارین القدماء . 
طوله ed ٦٥١٥‏ ۰ وقد اتفق الراي على ان الاب برجم الى عهد علي بن يوسف بن تاشفين ۰ لکن 


4 


المؤرخين اختلفوا : فابن آي زرع Si‏ أنه بي سنة ۸٥٤ھ‏ (۱۱۳۳م) وأنه كان آي بداية الأعمال الي قام t‏ 
القاضي ابن داود « dut‏ يقول إنه بي قبل هذا التاریخ بعشر سلوات ؛ F‏ 1 بن القاضي فی aiki‏ اله 
ور می شس رہ۲ An‏ لل أن السو نع ماسب او ار کت اما مكل بعل لا ا 
بعد هذا التاريخ ۰۲۳۲ وھکذا کرو و یو می ودبي وہ إبانب الولقین . ويذكر ابن 
أبي زرع أنه كان هناك نقش في قبة خشبية داحل الباب المذكور يحمل تاريخ عانية وعشر ين وخمس مه . 
وم dy‏ الباب على ما بني أولا الى أن شب في هذه الناحية حريق ليلة اربع وعشرين من جمادي الآخرة من 
سنة إحدى وسبعين وخمس مئة > (۸ ياير )١1١9/5‏ » فالتهمته JUN‏ € واحترقت القبة الي كانت هناك من الخشب؛ 
واحترق أكثر الباب » وهدد المجد تشه لولا تضافر جهود الناس ومساعدة الحو البارد كذلك . فجدد La‏ 
والباب الأمیر أبو حفص عمر الرتضی حفيد أمير المسلمين يوسف بن عبد المؤمن بن علي في شهر جمادي الآخرة 
سنة ست مئة » وكان pA‏ على بنائها ابو الحسن علي بن محمد الأزرق العطار» والانفاق علیہا من بيت مال 
السلمین » des‏ ید القاضي ابي يعقوب بن عبد الحق(۱۳». ويظهر أن القش الشار اليه ضاع منذ هذه الحادثة. 
هذاء ولباب ذ کر في تاريخ سو الأدبي والسياسي على ممر ایام ؟ وقد أجمعت الكتب الي تحدثت 
عن هذا الاب على رواية اسطورة ال لاه اة التي عثر علیہا ني أثناء حفر الأساس عن يسار الداخل للباب 
حيث الدكانة ٠"‏ المرصودة ؛ قالوا : وجدوا هنا یا تتدفق من ماء معين ي تر بيع من ثمانیة أشبار على مثلها؛ 
وقد اقبي عليها ٠‏ وملات اللحفاة كل الساحة» مترين على مثلها : قالوا : وقد استشار القاضي ابن داود فقھاء 
المدينة لذلك العهد » فأجمعوا على تركها حيث هي واعادة الأقباء NL‏ 
٣‏ باب الوراقین : 
وهذا اباب الثالث الذي يعرف Gui‏ باسم باب الکتبیین؛ طوله ۳/۳۲ ٥ A de‏ س » وقد فتح في أواخر 
دولة الوحدین ایام أبي یعقوب يوسف c pali‏ وكان القاضي لذلك العمهد هو ابو يعقوب يوسفف بن عمران › 
وقد تم في سنة ۱۱۷ ه وقد كانت عليه قبة مقربصة بالجبص ؛ وسمي کذلك لن الدکا کین الي تقابله كانت 
جميعها مخصصة بالوراقین والكتبيين الذين يبيعون الكتب أو ینسخونها » لقد كانت صناعة الوراقة انتقلت ععظمها 
کتبا وکتابا الى مدينة فاس على مقربة من القرویین(۱). وقد ذکر ليون الأفريقي أنه كان هنا ثلائون دكانًا ل 
الكتب ؛ وقد سمي هذا الباب بباب العدول الصغير لن الدكاكين الي كانت بالأمس للكتبيين أصبحت مكانا 
للعدول ؛ وان کانوا أي العدول غادروا اليوم هله المنطقة كليّة الى RU‏ العصريةء طوله ۳,۳۲ / على ٤ر٢‏ . 


4) باب الأولياء الغربي : 
وهذا اباب الرابع الذي يلي الكتبيين ؛ بقع الوم قبالة المكتبة السنية الاسلامية الي كانت من قبل دازا ثانه لآل 
أي عبد الله حَسَبّ ما يوجد في ؛ بعض الرسوم العدلية القديمة » ويسمى (باب الاولياء) ما اثر من أن كثيرًا من Je,‏ 
الفضل لوحظ علیہم أنهم اذا أتوا السجد من جهته الغربية دخلوا من هذا DU‏ 3 وإذا أتوه من جهته الشرقية دخلوہ 
من الاب الذي سامت هذا اللاب ¢ والذي قد يحمل هو الآخر باب «الصالحين» وليس عندي تفسير لذلك 
۹٤‏ 


الا أن البايين يتقاطعان على دالٹر یا الکبری » حيث كانت القبلة الأول للجامع الأعظم > وحيث مجلس باستمرار 
Jai‏ الخير كما أسلفت ۱۷). طول الباب ۲۳۷/۳۰۷۸ 


وقد وقفت في بعض الرسوم العدلية القديمة الي ترجع الى عهد السلطان المولى اسماعيل في سئة ۱۱۱۵ انہا لذلك 
الوقت كانت ما ترال تعرف بياب الصالحين ON‏ 


: باب الصفر الأعل‎ )٥ 
عندما قام المرابطون بتوسعة القرويين ۰ وربما عرف بامم النطاعین‎ à ۱ وهذا الباب يرجع تاريخه الى عام‎ 
.)۱(۲۳۷ او القطاعين ؛ طوله ۳,۷۸ على عرض‎ 
ويسمى الباب بياب الصفر لأنه أحد الأبواب الثلاثة المغشاة بالصفر» كما أنه يسمى باب النطاعين لأن‎ 
صانع الجلد أو بائعه يسمى النطاع » وقد علمنا أن باب قبل هذا كان يسمى باب الوراقين أو باب الكتبيين » وهذا‎ 
باب ينفتح على موق الجلد . ولا بد أن تستلزم الوراقة التوجه الى التجليد الفارع البارع والتخطيط والتذهيب : ولا بد‎ 
أن كل هذا بستلزم اتقان صناعة الدياغة > وما تزال سمعة صناعة الحلود الغربية تضرب بسهم وافر فی سار انعاء‎ 
العمورة » وعرور الزمن تسرب الى هذه الجهة الخرازون : صانعو الأحذية ۰ فغذا المكان يسمى 0 المأخوذ‎ 
الأسبانية الي ت تعنى الخراز » وقد ورد ي بعض كتب التاريخ استعمال كلمة سبطري بہذا‎ (Zapatero) من كلمة‎ 
. ومن أجل هذا قد يسمى الاب باب السبيطريين‎ NV Gall 


لقد تقشت على QUI‏ اشكال . فيا النجوم السداسية » وفيها المضلعات والقطم الزخرفة الزدانة بالمسامير 
الغضصة ؛ ويحتفظ بخرصتيه اللتين تتألفان من قطعة اسطوانية ذات ستة فصوص . وقد نقش de‏ خرصي QU‏ 
بالك ہے "لمات زجنم ہر بت الحم + ما وت سو وت بمدینة فاس عمرها الله) »> وال 
اي لل سید مہ جو ہر E‏ : (هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن) . :. . ثم كلمات : الملك لته ء العافية الكاملة) » وتحيط بالباب صفائح من عرض عشرسانتہات على طول 
٥‏ سم وقد حفر عليها SUIS‏ : (الغبطة المتصلة ) . 

هذا الباب كان يترجل منه الخلفاء الى الجامع بقصد الصلاة » وعلى بابه يقدم الیہم التمر والحلیب تحية 
هم( a‏ واعا اختاروہ لأنه يؤدي عن طريق الصحن الصغير الى مقصورة الامام حيث ينتظر الخليفة هناك شهود 
صلاة ےت ےت Y,‏ وهو 2 0089899“ 
على ان ا Bu‏ وفاش حريها € ET oo‏ ا ا سخ سب ان لی 
ےت رت رت بد فو ا ترک 


۹ 


على جانب الباب تاريخ اصلاح الاب سنة ۱۳۷۹ )1401 - ۲۳()۱۹۰۷). 


۷ باب ملس القضاة : 
ويمى هذا اباب كذلك » لوجود مقصورة القاضي سابقا عن يسار الداخل من اباب ٭ وربا سمي Ci‏ 
باب مصلى الجنائز » وقد يسمى باب الکتب OÙ‏ سوق للكتب بالزاد العلني تعقد هنا منذ القدم ؛ ولباب ليس مفشی 
بالصفر کسابقیه » لکنه من الأبواب الكبيرة » فان طوله ۳,۹۷ على ۲,4۱ ۰ وهو كغيره من الأبواب الکبری 
له مغلاق عتیق داخلي » ويرجع تاریخ الباب الى سنة à OPA‏ عند ELAN‏ من توسعة القرويين . وقد تعرضت هذه 
جم dis‏ وو الباب من ذلك » واستدعی إصلاحه ء وهذا 
غير الحريق الذي شب سنة ۰۷۸ ھ ob‏ بباب الشماعين“'. 


۸ باب الفرخة : 
7 ذا الاسم یمرف ي الحوالات القدعة » وهو يقع تحت الاباط في أول الدرب الذي يؤدي الى ما كان 0 
برائقة ابن الغرديس الي ت تقع في جانب فيه الیوغ طائقة من بناية الخزانة الكبرى Well‏ اوت وقد اغ 
هذا الباب فیا بعد وعوض یاب حدیث(۲۹» لکنہم تركوا عليه شباكا يدل عليه وعوضوه بباب كذلك صغيرء 
ينفذ منه الى ساحة ابن الغرديس ء وكان الاب في القديم يستعمل من où‏ اغوات المسجد کباب خلفي يستعينون 
به عند الحاجةء ورعا وجدوا الدخول منه أسهل لفتح الأبواب الكبرى من داخلها ء ولذلك يسمى أيضًا باب 
GA)‏ يعني باب الفتاح؛ ورعا سمي كذلك (باب الستر) لأنه أيضًا - وهو تحت الساباط المظلم - باب لمن 
يدخلون للخصومات وأداء اليمين من الرجال والنساء متسترين عن عيون الاس "". ويظهر أن سکنی المتعهد للابواب 
كانت هنا في مدخل هذه الاحة » في مصرية هناك تتصل مباشرة بجدار الجامع(""). 


۹) باب الحدودي CA:‏ 
۰) باب ١‏ لخلوة_: R‏ 
هذا اول باب في الجهة الشرقية» وإنما عرف في القديم بالباب الدرج الغريب لأنه يصعد اليه في تسم درجات؛ 

وئی الواقم ان كل الأبواب الي تقع في الجانب الشري هي ذوات آدراج لکن لهذا الباب 7 خاصا دون سائر 
الأبواب الشرقية الأخرى ؛ وقد اشتهر ایض باسم (باب الخلوة) OÙ‏ زاوية القراء بنيت فیا بعد على مقربة منه » 
وهو من طول ۳,۳۹م على 7,1١‏ م ء ويرجع تاريخه الى أيام الزيادة المرابطية » ولكنه جدد عند ترمم الجدار 
الشرقي في صدر دولة بني مرين كما سارى . 
۱) باب الصالحين الشري ; 

هذا الباب هو الذي ينفتح على البلاط الذي تقع فيه LA‏ الکبری » وهو يسامت (باب الأولياء) في الجهة 
المقابلة على ما اسلفناه » وقد يسمى باب السبع لويات لانه قريب من الدرب الذي يحمل نفس الاسم ويقابل 
olal‏ القديم الذي یقع على زاوية المنعطف e‏ ومقیاس الباب مد طولا على ۲,۷ م. وقد جدد مثل سابقه . 


۹٦ 


۷۲ باب ابن حيون : 
ذا من الأبواب القدعة قد عرف لز 
5 من لابواب القديمة » طوله ۶ على ۲۱۸م ۰ وقد عرف بہذا الاسم : (ابن حيون) والقصد الى الحسن 
الكبير ہہ ابن حیون الأندلسي dl‏ سنة ٦۹۹‏ ه ۲۹۰ ۰ ویقابل Gle‏ من الیاب بانحراف فندق 
الرصاع الذي ينب لسيدي عبد ali‏ وقد جدد مثل سابقه سنة 1۸۲ A‏ 


۳) باب ابن عمر : 

وهذا الباب یعرف ني القديم يباب ابن عمرء وهو النجار الذي صنعه(۱ ۳ طوله 7,78 م/5,18؟ م۰ ويقابل 
طائفة من فندق التطاونین الذي عرف في القدیم باسم فندق ابن حيون على ما في زهرة الاس > ويرجع تاریخ 
اباب الى اوائل ایام الموحدين ني عهد Qi‏ يعقوب يوسف à ٦۷٦‏ (۱۱۸۰ - ۱۱۸۱) أيام الإمام ابي محمد يشكر 
ابحورايي » وهكذا تأخر فتح هذا الباب عن الباب الذي يسامته بنحو سبعين سنة à‏ وقد جدّد في صدر دولة بني 


مرين . وأنشعت به - فما بعد - معدة لتوزيع فيض الياه... 


: باب الساباط‎ )٤ 

Li‏ في الجهة الشمالية للمسجد e‏ فان dpi‏ باب فیہا لا يثير الانتباه كثيرًا » لأنه باب صغيرء وقد كان باب 
خاصًا تصعد منه النساء الى الرواق الذي يعلو (المستودع). إن أثر الباب ما يزال ظاهرًا الى الآن وان كانت صلته 
بالرواق قد قطمت » وهو بقع JG‏ «دار الأثمة»» ولقد بقي الى ما بعد هذا التاريخ بكثير . 


: باب الخصة‎ )٥ 

Li‏ باب الخصة فيعد من الأبواب القديمة كذلك ؛ طوله ۳,۳۵ م على نحو مترين عرضا ء ويرجع الى تاريخ 
يتقدم تاريخ انشاء « الخصة الحسناء » ۰ أي انه یرجم الى العهد الزناني منذ بني البلاط الأخير » وهو يقابل بانحراف 
الدار الموقوفة على الأئمة . 


; : الباب الأصغر‎ ۷٦ 
وهذا باب آخر حاص كذلك بصعود النساء الى رواقهن الذي يعلو المخزن الأوسط بالجامع ؛ وهو مدرج‎ 
ایض ومع أن الباب استغني عنه بيد أن آثار قوسه ما تزال ظاهرة على الجدار » وبحسب الاشارات الظاهرة فان‎ 


عرضه لا يبلغ المترين. 


۷) باب الصفر الشمالي : 

وهذا SJE‏ الأبواب HA‏ بالصفر › بی من خرصته القاعدة فقط › طوله ال على نحو ۲,۵۵ م“ 
دیسمّه JUL‏ (باب العمبان) لكثرة ملازمتهم للقعود فيه » إنه قريب من الساباط الذي بظللهم ١‏ والباب يحمل 
اسما ال مور باب الورد((''') à‏ وقد ظل الباب مکان عناية من الحا كين » وفذا تراهم يخصصونه بقبة في مقابلة 
ij‏ العنزة i (rY)‏ وقد جحددت مرارا 0700+ 


۹۷ 


۸) باب الحفاة : 

وهناك E‏ الحقيقة بابان : باب خارجي e‏ وباب داخلي » والأول ذو . مصراعين من شباك g>‏ قديم , 
يسمى عند المغاربة (عين حمام) . ولقد فتحت في dei‏ هذا الاب خمس نوافذ كذلك من عين حمام CP‏ بعد 
هذا الباب ند البيلة المغشاة بالرصاص الي تنسب الى المظفر العامري » و بعد هذه البيلة نلاحظ معالم الباب الداخلي , 
وهو ذو مصراعين عظيمين» عرضه أكثر من طوله كما هو ملحوظ"". وبعد هذا الباب الثاني يقع الرواق الذي 
يفصل بينه وبين الصحن ء ویعد الباب أقدم باب في Nu ai‏ يرجع الى عهد الزيادة الي زادها الزناتيون 
باغ الأمويين 4 بيد انه 1 يكن من di‏ الامر LU‏ للحفاة ۰ وم يصبح كذلك إلا في الأيام الي كان یقم 
فا بفاس الظفر العامري > وقد كانت للباب التفاتة أخرى على عهد الموحدين في الصف الثاني من القرن السادس 
أيام الامام أبي محمد يشكر ا مورائي )004 - ۵۹۸) SI‏ زاد في اتساعه VS‏ من قبل وعرضه أكثر من طول 
إذ ان طوله ۳,۲۲ م نحو اربعة امتار عرضا . 


حرم القرویین 


عرفت وثائق فاس وعادات فاس وأمثال فاس » تقديرًا كثيرًا لا لجامع القرويين وحده ولکن ایض للحریم 
الذي يلتف بها ويلمّها أويقترب منہا ء حتى oui œuf‏ الدور والدكا كين ترتفع وتنخفض ds‏ مقدار قربها أو بعدها 

من الحامع » وقد عرف في أمثال فاس : « كأنه علك دازا بزنقة حجامة » أو بالسيع لويات » أو درب ابن ge‏ 
وهي دروب قريبة من القرويين شمالیہا وشرقيها . ومن الملاحظ منذ البداية أن المنطقة القريبة من القرويين كانت 
تخصص Út‏ للسادة الذين لحم le‏ للقرویین من عدول وموثقین ووراقين وکتبین وجلدین ؛ ودور القضاة والائمة 
والمؤقتين والمؤذنين » كما أن المحترم من المراكز الصناعية هو الذي بقترب من ناحيتها . 

وتتدی الناحية الغربية بسماط العدول » وهو يشتمل على دكا كين الوثقین Pi‏ كانت تمتد انذاك طول السماط 
من حيث بنيت بعد Ker‏ القاضي» الى باب الشماعين » وكانت هنا دالية عنب تظلل دكا كين العدول التقابلة(۳ 
وقد احتفظت حجج الوقف بوصف طريف oid‏ الناحية » واعطت بعضها أسماء العدول الذين تعاقبوا على هذه 
PULL‏ € وقبالة باب الكتبيين حيث كانت OI‏ التي سکنها من بعد = اجون فلا FD Er‏ 
وعلى أثرها مصرية سکنہا عدد من عیون الطلاب وعرفت عصرية e ant‏ ثم الکتب الحمل هناك على 
دكان كتي قبالة باب الأولياء حيث سكن عدد من أعيان EDAM‏ 


وعن يسار الخارج من باب الصفر الأعلى توجد سلسلة من الدكاكين يبلغ عذدها ملغ کات في الال 
جميعها تقریبًا Gi‏ على الجامع دي لکن أكثرها اليوم ملوك ! فقد نصت حجج الوقف على أن بعضها لنظر الفي 
لصالح الضعفاء والمحتاجين ۰ وبعضها لصالح CH‏ وعن يسار الخارج من باب الخلفاء ست دكاكين 
أخرى ایض ملاصقة لجدار السجد ؛ وضعها بنفس وضع الدکا كين السبعة الابقة ۲۹ » ويأتي بعد هذا باب مصلی 
الجنائز الذي يوجد عن يساره حانوتان كانا في القديم اروی يقف پا الذمیون لشراء ME‏ 


۹۸ 


Jes‏ أثر هذا تجد عن يسارك تحت ساباط دربًا على یمن الداخل اليه مصربة رقم Jas YY‏ بدار اللآيريني 
وهي محملة على الساباط المذ کور؛ وبعد هذه المصرية مصرية أخرى تحمل رقم ٤ء‏ ثم دويرة صغيرة رقم ٢۲ء‏ 
وبعدها الباب القدیم الذي كان ينفذ الى رائقة ابن الغرديس » ویجانب الباب القديم نصب باب جديد يؤدي 
إلى ساحة الخزانة الكبرى ؛ ثم تقع المصرية التي تتصل مباشرة بالجامع على مقربة من باب الخوخة (الباب الأصفر) 
الذي استغي عنه ۰ وكان يوجد يسار الداخل للدرب الذ کور. 

وقد اصبحت رائقة ابن الغرديس سوق للاحذية كما يستفاد من ابن CV gli OGA‏ وبعض هذه السوق 
كان وقفا على الضعفاء ما جعل لنظر GA‏ ؛ وبعضه وقفا على أولاد الفردیس حَسبّما بوجد في الحوالات القدعة. 
وقد تعرضت هذه yh‏ لتغييرات Vins‏ 

وعن يسار الخارج من باب الجلس العلمي CN‏ تقع سقایة الصفارین Out‏ الي يليها مخزن صغیر ثم 
دار الحاج احمد ابرندي! ‏ ثم الى السبع لویات('* التي كانت مساكن لعدد من أعيان فاس من علماء وأطباء 
وقضاة des ٠ WIS‏ الركن بقع فرن السبع لويات «الذي يعد أقدم فرن في فاس»۰ بل يقال إنه أقدم من القرویین(۳؟. 
وفوق الفران أروى كانت في الأصل دازا » وقد تحولت الأروى اليوم الى دكانين » تقابلهما زنقة أو درب الطرون(۳*). 

وف درب الطرون المذ كور توجد إحدى الدور الثلاثة'المخصّصة للعرائس ني فاس» وقد اعدت بفرشها Vei‏ 
لزواج المقلين من الأشراف ولفقراء CO‏ والدار تحمل اسم دار العافية تفاؤلاً للذین يقترنون PVR‏ 

وقبالة باب القروبین تقع بانحراف دار الخصة التابعة لوقف PV‏ وبعد الکتب الحمل على الساباط 
الذي كان في وقت من الأوقات ٥‏ كتابًا » في يد الفقيه التاودي بن العربي العافیة » يوجد على اليمين فندق الرضاع 2*9 
ثم du‏ على اليمين درب ابن حيون الذي كان يعرف بدرب الفماري 9 ثم فندق ابن حيون ويعرف الآن باسم 
فندى التطاونيين. 


دار الصهريج : 

وي ركن الطريق عند التعطف بيت النساء» الذي بتوضأن فيه قبل التحاقهن بالجامع E?‏ ويسمى ودار 
الصهريج» لأنه يحتوي على صهريج » والدار بحكم أنها تتصل بزنقة حجامة Caj‏ تعد أنسب مكان لفضليات 
هذه الناحية یؤدین Li‏ شعائر هن على النحو الذي يجب » والبيت قريب ايضا من درب ابن حيون ودرب السیع 


لويات الذي ينفذ الى حومة البليدة » انه مركز حسن الاختبار. 


(° 


دار الائمة - 

ar ۱‏ لقاضي بيت بزنقة حجامة() في أغلب الظروف » فقد خصص بيت للأئمة منذ العهد الرابطي 
والیحدي ء هذا البيت في جوار دار الصهريج عن يار الخارج من المدرسة الصباحية الحالیة( وقد سكنه 
سائر الذين تعاقبوا على امامة هذا الجامع الأعظم » وهو ابیت الذي تردد الإمام ابن الحاج (ت (or‏ في سكناه 
- تورعا - الا بشرط أن يضيف الى الامامة خياطة حصر الجامع OP‏ ويذكر سدنة الجامع أنه كان هناك 
باب ينفذ من أعلى دار الامام الى CODES‏ 
| ۹۹ 


المخزن : 
02 وقبالة دار الأئمة يلاحظ باب كان في القديم ينفذ الى الرواق الخاص بالنساء e‏ وبعد أن استغني عن هذا 
الباب صلح كمخزن لبعض شؤون الجامع » ولا صلة لهذا المخزن اليوم بالقرویین e‏ وعليه يحمل جانب من 
خزانة ابي عنان العلمية الي أمها هنا . 
ri‏ ۱ 

وبعد المدرسة المصباحية وميضاتها توجد « المصرية » الي بيت خصيصا للشخص الذي يقوم على دار الوضوء 
الكبرى المحدثة على عهد الموحدين كما سلفت الاشارة الى ذلك. 


حانوت_الأواني : 
٠‏ وال جانب السقاية التي في بوطويل كان هناك حانوت وضع فيه عدد من مواعين الفخار ۰ أعد ليوهب للاطفال 
أو للخدم الذين يحدث أن تتکسر هم الأواني هنال حتى لا يتعرضوا لعقاب أوليائه CD‏ 
حوانیت الولقین : 

واثر حانوت الاوانی كانت تبتدئ مباشرة حوانیت الوثقین . كان العدول یتلقون فیہا الشهادة ‏ وبعد قترة 
من الزمن استعملت هذه الحوانیت مخازن لبعض الات الحبس كما ورد في الحوالات الوقفية القدعة. 


إنارة ا حرم 

وقد حرص الأقدمون على أن یولوا هذا الحمى أكبر عنایتہم € فزودوه بعدد من السوامر بلغت في عهد JUH‏ 
اربعين 9 نذ کر منہا العشر الأساسية . الأولى سامرة تقابل باب سوق العطارين ٠‏ والثانية متصلة بباب دارالصھریج 
على مقربة من فندق ابن حيون . والثالثة تقابل درب ابن حيون بحائط الجامع . والرابعة بياب السبع لويات . 
والخامسة بالصفارین ۰ والسادسة بعقبة السبطرين تقابل زنقة دار الشامي الي كانت بها مقصورة القرويين . والسابعة 
سامرة بزنقة صفايرة قبالة باب الخلفاء » والثامنة بالشماعین تقابل باب القروبين ٠.‏ والعاشرة في النقطة الي تصل بین 
الشماعين وبين الطريق المؤدية الى الحرم الادريسي. 

تلك صورة عن بناية القرویین فی العصر الأول » عهد الأدارسة والزناتین والمرابطين والموحدين » ونحن نبی 
انها استكملت كل العناصر الي تجعل مها مسجدا جامعا عظيما في هذه العدوة » JS‏ الدلائل تشير الى انها » 
أي القرويين » كانت محل عناية كبرى - لدی سائر الذين مروا من فاس ؛ جميعهم كانوا يتوقون الى ان بلتفتوا 
الى هذا المسجد اکثرء وان يولوه عناية اوفر » بالرغم من الايام العصيبة والفئن المتوالية . 

ولم يعرف هذا الجامع الشكوى ؛ حاشا فترات أواخر هذه المرحلة « زهاء عشرين Úle‏ » أفقدت البلاد بہجتہاء 
وادخلت الكابة فيها على النفوس » فن سنة 518 ه الى سنة ۱۳۷ ه شغلت الدولة وشغل معها الناس Lay‏ العوادي 
عن اللاد » فقد خرب عدد من المساجد التي كانت تعد OL‏ » وخرب عدد من المدارس العلمية الى تحدثت 
عنپا کتب التاریخ۷'' ومثات من الفنادق وعشرات من الستشفیات » ودور صناعة الکاغد وا جاج والمعاصر 


٢ 


والديار والدكا كين ومعامل الصابون ومعامل الجلد ومصائع الخزف ولحياكة ۰ كانت فاس قد بلغت أوجها » 
و واتہت ي یام المرابطين والموحدين الى درجة من العمارة والغبطة والرفاهية والدعة م تلفها مدينة من مدن الغرب؛ 
كما بقول ابن OVi gl‏ 


ولا شك أن القروین تأثرت بدورها من هذه الأيام » فان جل الأملاك بفاس تابعة لها وراجعة اليما . فلما اختلفت 
الأحوال ۰ وقلت الحبایات ٠‏ قل الانفاق على الجامع » Ge‏ اضطر الشرفون على سيرها أن يقللوا من إنارة جوانیہاء 
وتقشفوا ني SWN‏ عليها » وتلك دلالة دون شك على ما وصلت اليه الحالة في هذا الجامع » ولا بد أن بعض 
الجهات فيها تداعت أو بليت أو خربت » ولكنها مع كل ذلك ظلت محل إيثار على سائر الضروريات ۰ محل 
إكبار من سائر الشخصيات ؛ يحرصون على تزويدها با تدعو اليه حاجة القاصدین cl‏ »> ومن حن الحظ 
أن تلك الأيام لم تطل » فقد صرف اللہ الشر عن المدينة » واستعدّت القروین لاستقبال یام جديدة من عمرها 
السعيد الرغيد ۔ ٠‏ أيام Ki‏ تلك السنين ع وصعدت بہا الى مدارج الكمال . ويستطيع المرء من خلال أعمال البناء 
هذه أن يلمس t Cat‏ آخر غير الجانب الادي » ذلك هو الجانب الروح > فان كل تلك الترميات وکل 
تلك التوسعات كانت في الحقيقة لضمان سير الجامعة كمسجد وكمركز أيضًا للتعلم » وعلاوة على تاريخ البناء 
الشامل هناك تاريخ فكري حافل هذه المؤسسة العظيمة à‏ وذلك ما نتحدث عنه في الفصل التالي : 


تعليقات الفصل الرابع 


۱ الأئیس 4١‏ الآس ۷۷ 

؟) نعي باب الحدودي الباب الذي E‏ الحديث عنه في العصر الثاني ايام بني مرين . 

۳ بقي اسیا هذين العقارين تناقلهما حوالات الأوقاف حى سنة ۹۱۰ وسنة 400 . انظر الحوالتين في الخزانة العامة بالر باط . 

؛) يعتقد طيراس أن الصاریع كلها مريية ء ويتأكد لدي أن المصاريع التي باب الرواح القريب من ا حراب يرجم تاريخها الى أيام الموحدين . . 
ويظهر أن طيراس وقع في خطأ ناشئ عن ترجمة روص القرطاس . راجع التعليق حول باب ابن رنية الآني . 


٥‏ تذكر طبعات الأنيس المطرب لابن أي زرع اسم الي يعقوب بن الي يوسف بن عبد الحق » وهو غلط دون شك ؛ فان تاریخ صنع الباب 
عل يما سو موا CERNA‏ بے کی اب E‏ وتاريخ وفاة ابن الملجوم هر save‏ ووقت تركيب الأبواب على ما يذكر 
ابن أي زرع نفه هو سنة ٩۱۷‏ ۰۸ وزاد في batee‏ الغلط امران : 

الأول : تضارب کلام ابن الي زرع اد قال : اللك الذي حکم هو ابو يعقوب المريني » مع أنه يقول إن الدفف ركيت عام ۱۱۷ ه يعني 

Ju‏ : أننا لم تعثر على اسم أبي محمد التادلي قاضيًا لأبي يعقوب € وما كان قاضيا للمرحدين ؛ وقد توفي سنة ٩۷‏ ۰۸ وقد اوقع هذا الغلط 
طيراس في الخطأ فذ کر أن الأبواب مريية ء وقذ ذكر ابن عذاری (ت 6 (a‏ قصة الضرب على يد أي القاسم ابن الملجوم الي كانت حدیث 
المجالس دون شك : اين عذارى ص ۱۵۳ ۰ gb‏ ن الي زرع ۲ - ٤٤‏ » وابن الاحمر : روضة التسرين ص ۲۱ . 


)٦‏ لقد نعت dy‏ الأنيس ايبن sh lia poil‏ هو المعروف بابن رقه کا ٠ Li,‏ ونحن نع أن ابن à ii‏ کان صاحب الخرانة الملمة الكبرى 
الي يعت خرومها بعد وفاته بعة الاف ديار ٠‏ ونظرا للتواريخ المتقار بة يظهر Li‏ شخصية واحدة ٠‏ فهل الأمر يتعلق بوشاية دنه ! أو هي الشرية 
الطاغية . والفس الأمارة بالسوه ؟ مشاهير فاس. 

الأنيس ص ۰4۲ التكلة رقم 1187 - صلة dal‏ رقم ۱۵۰ . 

الذخيرة EN‏ ء bydi‏ المغربي . 

۷ اعتمدنا في هذه المقابيس المعلومات الي قدمتبا النا مشكورة - مصلحة الآثار (مکتب فاس) ۔ 
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. انظر ترجمته بالفرنسية جى زهرة الآس‎ (A 

Description de l'Afrique 1, 192 (4‏ 
۰) الاشارة الى الامام عبد الواحد الونشر ب يبي الذي استشهد سنة ۹۵۵ ھ عند هذا الاب عندما رفض أن يصادق de‏ بعة السعدین على ما سنری. 
١‏ الأنيس الطرب ص ۳۷ - الاس ص ٩۵‏ - الجذوة . 


CNY‏ يفيد صاحب الاستبصار الذي یسی اباب باب النجارین انه بي سنة ۵۷۸ وهو يقصد دون شك الى عملية تمت بعد الحریق . الاستبصار 
نشر معد زغلول عبد الحمید ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ . 


۳ تردد ذكر الاب في حديث الشعراء عندما کیت الفر الشقراء بالأمير مور بن الي عنان اثر مغادرته السجد يمن تحدئوا ابو الح 
ي ur‏ سی بن الي على اثر مغادرة رگن تحدئوا ابو الحسن 


علي 4 ذي الوزارتين محمد بن احمد بن موسی معود الخزاعي 


٠١5 


قد هاما ما اعتراها من مهابتکم من slaja‏ تنبت فرائمها ! 


وقال ابو عبد الله بعد بن الحميري sh‏ 


إن الجسواد ما كبا لا لما له با 
ذاك ول ما به اما أ A‏ ۱ 


وقد شهد الاب ue‏ ظل Lys‏ مظلما في تاريخ الدولة العدية » ذلك عندما ظهرت هذه الدرلة حاول محمد الشبخ الحصول على بیعته؛ 
لکن أهل فاس آبوا لأنهم يرون أن الملك کی تی الرطامي ؛ وبلغ الشيخ أن الذي يقف وراء معارضة فاس هر العالم سيدي عبد الواحد 
لنشريسي ٠‏ فحاول الحكام إقناعه » ولكنه كان لا بجد سا لخلع ببعة ألي العباس الوطاسي من ذمتہ » فقرر محمد الشيخ أن يلط عليه قراصته؛ 
وفد كان سيدي عبد الواحد اعتاد ان یدرس صحيح امام البخاري بین العشاءين في القرويين .. . ومم أن بعض ذوي قرابة الشيخ حنروه E SÜ‏ 
على الاستمرار في نشاطه ۰ وكان أن وثبت عليه جاعة تحاول اخراجه من باب الشماعین » فأسك بإحدى عضادتي الاب « فضرب أحدهم بده 
فكسرها ٠‏ وأجهز الباقون عليه فقتلوه يوم ۲۷ سنة ۹٥۰‏ ھ » ولذلك یسمّی باب الشهيد کا سلف الجزنائي : ص ۸۰ . 


القري : نفح الطیب ۱۸۷/۷ الاتہاج ص ۱۸۸ - ۱۸۹ - السلوة ۱٢١-٢‏ > تاريخ السعدية الدرعية اتا کادرتیة ص ٣٣-٥٢-١١ - ٠١‏ 
الراب الادارية ۳٣ - ١‏ - ۳۵ الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف ٢‏ ص ۲۱۱ الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ۲ ۱۰۲ . 


٤‏ للعامة من آهل فاس أحاديث عن الدّكانة المرصودة à‏ فكثيراً ما تسمع من کیارهم : أن الصناع لما حاولوا إخراج السلحفاة من تبوها صاحت 
قائلة : ہ الإحراق بالنار دون الخروج من الأركار ! ! « وسن العامة من ينصح للذي پشکو وجعاً في ظهره أن يتمطط بظهره على سطح هذه الدكانة ! ! ! 
هذا . وقد اصبحت الدكانة الیوم (رتاحة) للکهر باء الي تير الجامم ۰۰۰ 82.م.1918 Maroc france, 15 Mars‏ 


۶ لا بد pui‏ مثل هذه الأساطير أن نذكر سخرية ابن خلدون من ترعات بعض کب التاريخ الي تروي كل شيء وإن کان متحيل الوقرع » 
على نحو ما نراه هنا خان سحن ریش اي . وقبّل ابن خلدون - فيا يتعلق باللحفاة بالذات » نحد QU‏ يقد فتوی أوكك الفقهاء الین 
أشاروا باعادة الأقاء على السلحفاة ‏ قائلا : إن ذلك لا يصح > OY‏ اللحفاة لا بخلو اما أن تكون فیپا حياة فلا يجوز البناء علیہ وإما أن 
تكون ميتة فلا جوز بناء السجد على ميتة . 

ابن خلدون ١‏ ص QU ۰٩‏ : الآس ص ١١‏ . 

: كتب التراجم ويقصد بہا أحيانا ناخ الب کا ورد في الكري عند ترجمة الامام بجی الرايم الادریسي‎ d is کلمة الرراق ترد‎ )٦ 
كان عنده عدد من الوراقين بن خون له الکتب . .. وأحيانا يقصدون بها بائع الكتب وهر ما ورد في ترجمة ابن النديم : انه كان وراقا ییع الکبء‎ 
يورقون‎ n الواعظ والفرائد وعله فول الرواة‎ Va Li ما‎ rs Liy دون به الخ الذي یتصفح الأرراق امام جمع س الناس‎ a we ويا‎ 
من قومة السجد الحزابون والوذنون والوراقون .. صواء كان القصد الى‎ (YW, A) بالترغیب الريب او الذخيرة او غبرھا .. . وقد ورد 3 المعار‎ 
. ۳۵۲ بيع الكتب ان توا .. فان الوراقة تعتبر من توايع العمران کا يقرل ابن خلدون ... المقدمة‎ 

CV‏ وقفت ني بعض الرسوم العدلية القديمة التي ترجع الى عهد اللطان المولى اسماعیل بتاريخ ١١١‏ انا لذلك الوقت كانت وا تزال تعرف بياب 
الصالحین , 


۸ تح أعل هذا لباب بافريز نأف من خحمس لوحات منقوشة في لبس عل تحوما عرف عهد بني مرن دفوق القوش OD‏ : يقي 
تلك الوحات من انار الأمطار » وقد نقش الصناع با من بردة الصنباججي جي المشهور بالوصيري (N D)‏ 
(ومن نكن برسول اللہ نصرثه ان تلقه الأ في آجامها مجم 4 
ومن dial!‏ أن لهذا اليت خصائص لدی رجال التصوف يرجم الیہا في شرح البردة . 
۱۰۳ 


۹) المقَصّد الأحمد ۲۹۷-۲ 

۰ جرت تقاليد المغاربة من قديم الزمن على استقبال کبار الشخصيات بالشمر والحليب عند مدخل المدينة او عند اراب المؤسسات والیوت 
الكبيرة > وهو يرمز في صدر ما يرمز اليه - الى اشعار الزائر sb‏ > وقد شاركهم الطعام . لا A‏ مہم غير الوفاء والامان وقد تعمدوا اختبار التمر 
بالذات باعتبار ان النخيل شجر مقدّس کا تعمدوا الحليب شريكا للتمر لأنه یجمع سالر المحاسن الصفاء والغذاء .. 


١؟) QUAI‏ : الآس ص ۷۷۷ . 

۲ كان الذي اكتشف ذلك اول الأمر الاستاذ ريكار لكنه اخطأ عندما اعتقد انه الاب الذي اخذ من ابن الملجوم . الانيس ۸۲ -۷۸. 
۳ ومن الطریف ان نسمع عن باب الخلفاء هذا انه - وقد de‏ من عيون الآثار الدولية - رشح ليعرض في اول مؤتمر للمهندسين المعمارين 
احتل هذا اباب مكانا رفیعا بین الاثار مہا 5 درس عند مدخل الرواق الذي خصص 


بقصر شايو من ٦‏ مایو ۱۹۵۷ الى ۱۲ A ua‏ 


للتماذج والصور التاريحية المرشحة من مختلف الدول ... ولقد وقف امامها طویلا کل من 
وتقدما - ي صدر من تقدم - بالتہانی للحقا الما لسفارة المغرب آنذالك . 


(TE‏ الاس ص ۷۷ وتروي الذخيرة الستبة أن الشيخ bi‏ محمد الفشتالي شاهد النار وهي تتصاعد من بین السبطرین نحو مصاریم الجامع ۰ وانه 
تضرع إلى الله wy‏ ا ارجعي ok‏ اللہ ! . 

Les mosquées de Fes p. 168 - ۱۹۲6 a. كان ذلك‎ ۵ 

. الفرحة بتسکین الراء تعني في الاصطلاح المغربي القفل من خشب یکون له مفتاح خشبي کذلك يبي بلان ۰ وها اصل بالعربي‎ )٦ 


۷) نمرف ان ملس القاضي كان ببذه الناحیة منذ padi‏ المرابطي . الجزنافي ص ۷۸ . 


(TA‏ هذا QUI‏ يرجع: تاريخه الى العصر المريني » والحديث عنه يستوفي في موضعه. فیا بعد 

) وردت الإشارة الى الشيخ أبي مروان عد li‏ ابن حون ۴ الأنيس ۷ء وزهرة الاس ص ۷۷ء وف کاب (ذ کر بعض مشاهير lei‏ 
ناس في القدیم) مۇرخ مجھول . وقد وقفت على حوالة من عام ۲ تردد صدى وصية الشيخ عبد الملك الذ کور بالكلین للأسرى وإلثالث الاي 
للماكين e‏ وعند غلاء الأسعار يحول ثكا الأسرى ليستعين به الفقراء على الغلاء ء وابن حیون هذا هو من ذرية الحافظ أبي علي حين بن محمد 
ابن یر الصدي من شیوخ القاضي عياض الذي pal Le‏ نخة للبخاري بخطه . وهو بالذات الذي خلع على الشاب عبد اللہ بن موسی 
dat‏ سا ایض عند تبه خطیا على مبر ٠ es A‏ ويس القصد الى محمد بن علي بن حيون كا في اللوة . فان هذا من من أهل القرن التاسع 
(مشاهير فاس ٠‏ بت الغاري). اللوة ۱ ص ١١١‏ . 

۳۰ كان العارف عبد ا جید البادسي يكن في هذا ail‏ وقد توفي منة 6 

۱ الآس ص W‏ 

٦٢‏ سمی كذلك لان أحد المصلين كان ورد على القرويين فحبس حصاله عند الجدار فللا حرج وجد عددا من الناس يتقدون صاحب 
الحصان الذي ترکه يرسخ باب المسجد بفضلاته . فنذر له ان بجدد بناء الباب وعوضا عن ان يصب على الرمل والجير بالماء العادي کان ps‏ 
ماء الورد امعانا في تكريم السجد فعرف اباب منذ ذلك الوقت ياب الورد . . 1918 France maroc‏ 

(Tr‏ جددت به هذا الاب 5 عهد اللطان عبد الحق بن أبي معد T‏ ملوك دولة بي مرين عام AA‏ بواسطة الحاجب ابن زکریاء ر 
الوطاسی ؛ على ما سبأتي في الباب الثاني . 

("i‏ سي باب الحفاة لأن الفقراء من الژمنین الحفاة الأقدام يدخلون منه ليتمكنوا من غل أقدامهم في اليلة المتدة عند مدخله وقد اابس 

هذا الاب على الاستاذ طيراس بالميضأة المجاورة ٠‏ فظن أن هذا الباب باب ها . 
۰ راجع الفصل الخاص يجلب الماء للقرويين للمرة الأول . 


. ۷۲ Ve الأنيس ۵ .۰ الاس ص‎ ۴۳٢ 


٤ 


٠‏ - بلعیاشی : الستان. مخطوط بالخزانة الملكية اللرة ۷۱۳ء 


۷ ستل الامام اتازغذري عن مخلة تعويض دار بي بشير الخربة بدرب ابن حيون من فاس المحبسة على القروین . فاجاب أنه لا یصح . 
oÑ‏ هذا الوضم اخیط مکان في البلد ء العیار ۷ ص ۱۸۱ (وبجیرانہا تغلو الدبار وترخص) : القري + آزهار الرياض ص ۱ - ۲۸ 
۸) كان هذا منذ عهد الكودي شارح الالفية . واستمر الى ما قبل العهد الاخیر . السلوة ۱ - ۱۸۷ . 
٩‏ نقصد الى الحوالات التي تسلسلت de‏ بداية القرن العاشر . كانت دون شك صورة لا كان عليه الحال أيام الرابطین والموحدين . 
۰ صارت دار الشيخ المنجور الى الشريف ابي حفص الامراني الذي حبّها على بعض المؤذنين وٹرجد باب هذه الدار دكانة . وكان مرلانا 
ابو حمص عمر بن مولانا عبد الرحمن السجلمامي الحني الامراني حيسها على المؤذنين الطالب محمد السلوی وعبد المجيد . وذلك في ۲۵ جمادي 
٥‏ . 
))١‏ الحاجة بتخفیف ا حم كانت تودع فيا اللقطات الضائعة للاعلان عنما عند باب الصالحين بعد صلاة الجمعة . 
۲) نذ کر ہم الطالب السريفي : تنه الصغير من الولدان : البحث العلمي يناير 19455 ص ۲4۷ - ۲۵۳ . 
۳) الحوالة الاساعيلية سنة ۱۱۱6 . 


(EE‏ الأول عن يار الخارج من القرويين ني ملك Si‏ اللاري الوم ۰ LU‏ في ملك باني à‏ ولاللة في ملك الحارثي : والرابعة في ملك 
السراج . والخامتة في ملك الريي . والسادسة ي ملك العري ء بيا الاخيرة وقف على الضريح الادريسي ٠‏ ومن he‏ الكتي ميدي عمر بن 
الخياط . ۱ 

(te‏ الأول بيد اللاري ۰ ثم التي كانت يد الفقيه البردعي ۰ ثم التي بيد السلاوي ۰ ثم التي يد المسري ١‏ ثم التي يد الحلو » ثم التي كانت بيد 
سيدي ال حيب البلفيي . 


. ۱۹۲ الوزان : وصف افریقیا ۱ ص‎ - ۱۱۰ - VA جی زهرة الاس‎ )٦ 


(EV‏ كانت تلك التغيرات بصفة خاصة على اثر الاستغناء عن باب الحدودي في عهد بني مرين ۰ وبعد تشييد مصرية الامام والخطيب في عهد 
الوطاسيين وناسيس المكتبة الاحمدية ي عهد العديين من يعدم . وقد اصبحت الجهة Was‏ تابعة للخزانة الکبری والمجلس العلمي : فعدما تقرر 
بناء دار للامام والخطيب تنفذ للجامع مباشرة ايام الوطاسبين هدمت نبائيا باب الحدودي . وقد اتصلت بہذہ الدار خزانة السعدیین ۰ وهكذا خُذّدت 
الفرو ین من جهة ا جتوب الشرق بالدار التي صارت بناية للمجلس العلمي والي لها بابان احدهما لداخل الجامع والثاية لساحة الصفارين + ونذ کر 
بذه ا ناسبة ان هذا الاب الذي يفتح على الصفارین كان برجد عن بمينه درب بحتوي عل دورا ادركتا منبا دار الحبايي الوقت . وقد ادمح هذا 
الدرب في الخرانة .الكبرى بعد ترسعتبا . کا توجد عن يساره سقاية الصفارين الي تقابل - بانحراف - شجرتی التوت اللتين ما تزالان نظلان ساحة 
الصمارين ... 


۸ باب صغير مدرج ذو مصراعین يحاكي بای قدعاً وكان في الأصل Lu‏ لمصرية الإمام الخطيب . 

۹ مما أمكنت قراءته على واجهة القاية منقوشاً : ہ ان الابرار يشر بون من کأس كان مزاجها كافوراً Le‏ بشرب با عاد الله يفجّرونها تفجیرا.. 
کل عمل هذه ؟ قعدة ؟». 

۰ يظهر بحسب جنى زهرة الآس أن باب الحدودي رعا كان حيث دار الجرندي الآن ؛ لأنه قال ان القاية بين الخارج من الاب ١‏ وراجم 
مع هذا الحوالة الاسماعيلية لعام ۱۱۱۵ . 

۱( الاسم القديم للممر الذي پأخذ من باب السبع لويات ماژ! عل الفرن الى باب ابن حیون ء هو عقبة بن بكار في القديم ۔ 

: الضمفاء والمساكين ۰ وهو الیرم بین ملاك كثيرين‎ Je ds جعل هذا الفران - بحب الحوالات القدعة - الى نظر القاضي . یولع‎ (a۲ 


à ۳۹ ۲ à '‏ 5 3 
خاي ۰ ابن ابراهيم ۰ العلمي à‏ بنيس ۰ الازرق ۰ الصقلي » والفرن يخدم دربين هامين يجاورانه : درب السیع لوبات ودرب ابن حيون ٠‏ 
Ricard. France maroc 15 mars 1918‏ 


(r‏ زنقة الطرون هي الدرب EAN‏ الذي فوق درب الم لوبات والدار الشار الها كانت وتفاً على الاشراف القادريين. 


(ot‏ من جملة الاعال الائسائیة التي تنه اليا المتقدمون الوقف على التزوجین الفقراء ۰ وهي دور بفرشها وأثاها : واحدة في عدر الأندلس في 
حومة العيون بيد الشرفاء الدباغيين ۰ ls‏ بنفس العدرة من حومة الكدان قرب جامم الأندلس قبالة جامع جنالزها ٠‏ كانت الى وقت قريب زریة 
ي تصرف الارقاف » رقد أصبحت الآن في عداد قدق وحوانبت هنال . وثالكة أي عدوة القرويين à‏ وقد ذكرت بعض المصادر ls‏ بالدرب الذي 
أعلى الع لویات di‏ عن يسار داخله » وهي ما تزال تصرف الأوقاف الى الآ ۰ وتحمل اسم ودار العافية » في الحوالات القديمة . حول محاسن 
فاس de)‏ المغرب) . الرباط ے ماير ۱۹۳۳ ص ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ , 

»۰ دار العافية من وقف الشیخ ابن مروان عبد املك بن حیون Qi‏ سنة 044 ه ٠‏ ونحن نعلم أياديه اليض عل الفقبر والکسیر والأسير . 
راجم ص ‘VE‏ 

۰ الاس ص ۷۷ . 

۷) هذا هر الفندق الذي ورد ذکره في وثيقة وقف منقوشة على رحامة مفروسة في فاعة الصلاة والارس عدرسة العطارین والصباحية وکان یسکنه 
سيدي عبد الجید كا ملف à‏ ویذکر ابن الوزان الفاسي ان بفاس زهاء متي فندق ۰ غالبها يحتوي Je‏ ثلاث طوابق » وانہا كانت في متبی 
الابداع والانقان بحيث لا تقل في المناية والظهر عن مدارس الطلاب ۱۰,۱۹۰ . 


۸) کان هذا الدرب من اهم دروب حرم القرويين . ركان يحوي على حمام داخله ؛ اصبح بعد أروى ؛ ويب للسحسن الکیر الشيخ عبد الملك 
بن حيون المذ کور صاحب الأوقاف التمددة التي فبها الحبس على النادي في الأسواق بعد الآذان لحث الناس على الالتحاق بالمسجد . 


4 الانيس ص 44 الحوالة الاسباعيلية - الحوالة الليائية - ابن زيدان à‏ الدرر الفاخرة - وقد أصبحت هذه الدار مكانا لاجناع المجلس 
الملمي على أثر حفلة التنصيب بقصر البطحاء يوم ۱٩‏ رجب ۱۳۳۲ (۱۹ مابو 1514). 
(V‏ من أقدم القضاة الذين سكنوا هناك القاضي ابن الغرديس الذي نزل عليه القاضي عياض . GA‏ ازهار الرياض .١‏ 
۱ الانيس ص ۸۸ - الاس ۷١‏ . 


۲ كان من سکہا الشبخ ابن عياد ‏ والري صاحب النفح » يقول : ESC‏ لما تولیت الخطابة والإمامة بہا مضافیّن ال القتوی .. الس ص 1۰ 
الفح ۷ - TIA‏ . 


۳ یذ کر اليد ابن حسو شيخ E‏ القرویین إنه كانت هناك قوس (خلوة) كان الشيخ ابن عباد يعتزل فيها للعبادة » وان تلك القوس لم تخف 
إلا عندما جددت خزانة الي عنان في الأعوام الأخيرة . 
المغة وتوزيعها في كديتي البراطيل یاب الفتوح وباب عجية .. هذا الى ا ال الموضوع بباب حوانیت سوق القيارية لیف المحتاجين کا 
نص على هذا عند شرح قول ابن عاصم : 
الح في الاصول جانز. وف شوم امین بقصد اللسف 
علي الشري ؛ de‏ المغرب . ماير ۱۹۳۳ ص ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ . 
)٥‏ السوامر : جمع سامرة (باللهجة المغرية ) تعني الفانوس ؛ وقد تحمل السامرة عددا من الصابیح . الأس ۷ء 


. ۱٥١ ابن الي زرغ : الأنيس‎ ١ 


۷) الأئيس ص ۲۹-۲۸ . 


۱۰۹ 


الیصل‌الاس 


© 


التاريخ الفكري للقرویین في العصور الاوك 
فاس حاضرة المغرب 

القرريين رفاس 

القرويين اقدم جامعة 

سیلفیستر في القروين 

التبارات المذهبية بالقرويين 

النافس بین مرا کش وبغداد 

المدارس في عهد الرابطین والموحدين 
الخزانة العلمية 

الكراسي العلمية 

الاجازات العلمية 

زي العلماء 

شروط الا لتحاق بالفررین 

طريقة التدريس 

الماد الدراسية 

المؤلفات المستعملة 

مركز العلماء 

رئاسة الجامعة واستقلاها ونظام القم 
سجلات الاوقاف وموارد العلماء والطلبة 
العطل وسلطان الطلبة . 


عرض تاريخي للقرويين 

لكي نكون فكرة واضحة عن هذه المرحلة . نرى من المفيد ان نقدم عرضا قصيرًا لبعض الأحداث التي عاشها 
المغرب . فان تاريخ القرویین الفكري ظل متأثرا بظروف الحياة في المغرب . 

كان من مبادئ الدولة الادريسية ان تتمسك بعدم الانحياز أمام تنافس (الفاطميين) بافريقية . « والأمویین » 
بالأندلس ٠‏ لكنها غلبت على أمرها في بداية القرن الرابع Sa)‏ . فهدت الد الى القيروان . وخطبت للفاطميين 
Le‏ الا وهنا اعت قرطبة تلوح بوعودها للرؤساء الزناتيين الذين کانوا قد أخذوا بزمام الأمر بعد اختفاء الادارسة. 
وظل منبر جامع القرویین ردحاً من الزمان ميدان تنافس بین قرطبة والقيروان . حى ساعدت المصادفات الدولية 
على تخليص فاس . فقد اختلت الأمور بالأندلس أوائل القرن الخامس الهجري . وسقطت القيروان كعاصمة 
سياسية في نہایة النصف الأول من هذا القرن . وهنا دج الغار بة الى الاستقلال تام الذي كانوا يتوقون اله . 
واستقرت الأحوال في اللاد . وقصد العلماء والشعراء امير فاس . فهنؤوه ومدحوه . ورات (حاضرة الغرب) فاس 
« اعواما » زاهرة . 

لکن اختلاف الرؤساء كدر من صفو عيشها LLI‏ . وبينما الزناتيون في نزاعهم سادرون اذا بالمرابطين ینزلون 
على أبواب فاس ۰ وقد كان أهم عمل قاموا به إعادة توحيد البلاد والقضاء Le‏ لی البرغواطیین O‏ ولقد آدی التدهور 
الذي اجتاح الأندلس الى قصد باهم وطلب مساعدتهم > وهکذا غدا المغرب si‏ كثر من si‏ ي وقت مضی ملاذا للفقهاء 

ورجال اسم Ja‏ وا افت سے 08۰ ه خی ورد عبد لین cab ot‏ المرابطين ٠‏ ويعفي 

من أثارهم و بالرغم من ان مديئة مرا کش ای ۳ مقر الخلافة . Les‏ لأعيان الامبراطورية الت من 
أفريقية والأندلس وباي أجزاء e © Al‏ ونجمعا للقضاة والعلماء والفمهاء والخطباء والشعراء والأطباء . ظلت فاس 
تشهد کل هذه الوفود جيثة ورجوعا اذ كانت المر الطبيعي لائر Slt‏ . 


فاس : حاضرة المغرب 

ظلت الشكوى من اهمال الغاربة لتاريخهم لازمة لکل الذين حاولوا ان یقدموا لن الکن :لاف ےا ار سنا 
مدققا ۰ وخاصة المراحل الأول التي تقع وراء الظلال O‏ ومع ذلك فان هناك نصوصًا ني منتبی الروعة والبداعة عن 
المدينة العالمة : فاس . ومن اللاحظ والطر یف معًا أن 5 الذين طوقوا جيد فاس بہذہ القلائد Lt‏ كانوا 
من غير أهلها الأمر الذي یز كي هذه الشهادات ویعطیها قیمتها الحقيقية à‏ لقد حلاها بالديتة العظمى المؤرخ JUAL‏ 
الرحالة الیعقوبي رت ۲۹۲) وقال الشريف الادريسي (ت )٢٥٥‏ : «ومدينة فاس قطب ومدار لمدن الغرت الأقصى... 
وهي حاضرتها الكبرى ومقصدها الأشهر € تشد لها الركاب واليها تقصد القوافل 


ds... -‏ من كل Lt‏ حن | كبر نصيب 
واوفر حظ ١.‏ 


وتحدث عنہا الفير ابن منقذ (OAV)‏ رسول صلاح الدين الى المنصور الموحدي . بعد عودته ا آثار perl‏ 
ھا والاعجاب ا . 


۱۰۸ 


أما عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب .2)117١(‏ فقد اثرها بنصوص تبقی غرة في er‏ . وان كان 
پتحدث في وقت كانت فيه مدينة مراکش هي العاصمة الرسمية للمغرب » نقد نتيا اپ etaient‏ 
المدينة الوحيدة الي تستطيع ان تعيش مكتفية عن غيرها . وأوضح أن الرابطین وكذلك الرحدون من بعدهم عندما 
احاروا مرا کش مر لهم ل یقصدوا قط أن یلا من ید فار . بقول المراكشي : ہإنہا حاضرة المغرب في وقتنا 
هذاء وموضع العلم منه . اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة . إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس لما كانت 
القيروان حاضرة المغرب . فلما اضطرب امر القیروان كما ESS‏ بعيث العرب فیہا . واضطرب أمر قرطبة باختلاف 
وح یر مر و ریا به + رح من هذه وهذه من كان فيا من العلماء . والفقهاء من 
كل طبقة فرارًا من الفتنة > فنزل أكثرهم مدینة فاس » فهي الیرم على غاية الحضارة . وأهلها في غاية الکیس 
ونباية الظرف ۰ 8 أفصح اللغات في ذلك الإقلم + > وما زلت أسمع المشايخ Leu‏ بغداد DA‏ . وبحق 
0لوا ال ا أنواع الظرف واللباقة في كل معنى إلا وهو منسوب الب وجرد 
E‏ ویارد سا ات هذا الول أحد من أهل المغرب ء وم يتخذ لمونة والصامدة مدينة مرا کش bs‏ 
هم ولا جعلوها دار مملكة لأا خير من مدينة فاس في شىء من الأشياء » ولكن لقرب مرا كش من جبال الصامدة 
وصحراء لمتونة ٠‏ فلهذا البب كانت مرا کش كرسي CM‏ > والا فدينة فاس أحق بذلك منہا . وما أظن 
في الدنیا مدینة كدينة قاس . ولا أعلم بالمغرب مدینة لا تحتاج الى شيء يحلب اليا من غيرها لا ما كان من العطر 
افندي - سوى مدينة فاس هذه . فانہا لا تحتاج الى مدينة في شيء ما تدعو اله الضرورة بل هي توسع البلاد 
مرافق وتملأها Pie‏ . هكذا بہذہ الكلمات الصائبة يقدم المرا كشي ني المشرق فاس ۰ وهي تؤكد القولة المأثورة : 
«العلمى کقمح نتج بالدينة . وصفي ببغداد ۔ وطحن بالقیروان » وغربل بقرطبة ۔ وا کل بفاس ۲ ۰. 

ويآتي صاحب الاستبصار WA‏ ه) ليؤكد أنها قاعدة بلاد المغرب + بل وبلاد المشرق والأندلس لا سما في 
عهد هذا الأمر العزيز du)‏ دولة الموحدين) . ومنها يتجهز إلى بلاد الودان » وإلى بلاد الشرق . We‏ يحمل 
الناس النحاس الأصفر ال جميع الآفاق . وعظمت نقوس tebi‏ 5 في أنوقهم ٠‏ وكرت هممهم . قال :+ 
وما هجاهم أبو بكر SI‏ لأنه لم يصل الى مراتبيم . او كما قال . ومن الطريف ان تستمع الى صاحب الاستبصار ۔ 
وهو يحاول أن يتوصل الى اکتشاف البب الذي جعل بعض الناس يسمحون لأنفسهم بہجو فاس - نستمع اليه 
وهو بقرر أن الشح الذي قد يؤاخذ به بعض أهل فاس - إن كان - يعد غريزة في في الفوس الي تطمح الى المزيد 

عن ارو a‏ .. ومن E‏ كذلك أن نستمم اليه وهو يردّد صدى عتاب أبي الحسن بن حرزهم لبكي 
على ما بدر منه نحو فاس : الأمر الذي یقدم الینا تزكية أخرى من العلآمة ابن حرزهم : لا و كان عمل 
الٹر مهلكا لفاعله لهلك الكي لحينه ..! ويختم صاحب الاستبصار ببذه الإفادة الي تلتمس بعض العذر 
œil‏ أهملوا ا اف © HE‏ في الدولة اللمتونية علماء آغتهم شهرتهم فيها عن ذ کرهم ۳ ». وقد 
قل ماخ کات میا ار رای ری AM‏ و وش اک امن من 
الفقهاء والأعلام الأجلة الأعيان الأنام ما لیس في غيرها من بلدان FAN‏ اد هي قاع الخريت :ودار العام 
والأدب . لكن أهلها أهملوا ذكر محاسن ui‏ . وأغفلوا ليد مفاخرهم ويقول ابن gi‏ زرع (۷۲۹ ه) : 
٠‏ وقد نزها كثير من العلماء والفقهاء والصلحاء والأدباء والشعراء والأطباء وغيرهم . فهي في القديم malt‏ دار عر 
وفقه وحديث وعر بية ٠‏ وفقهاؤها الفقھاء ء الذين يقتدي بهم جميع فقھاء المغرب ۰ 0ل وہ 


وانتہت في أيام المرابطين وأيام الموحدين من بعدهم من العمارة والغبطة والرفاهية والدعة ما لم تبلغه مديئة من مدن 
المغرب » Qi‏ عدد مساجدها الى سبع مثة واثنین وثمانين . . . وعدد معامل النسيج فيها الى ثلاثة آلاف وأربعة 
وستہن Hem‏ وعدد فنادق التجار والسافرین ال ار بع مئة وسبعة وستين BUS‏ » وعدد معامل الزجاج الى أحد عشر 
معملا وعدد مصانع الخرف الى مئة وتمائية وتمائين مصنما . وعدد مسابك اللحاس ال اي عشر مسبکا ۰ واتی 
عدد معامل الكاغد الى اربع مئة معمل © . » في حين انه لم يكن مستعملا ولا معروفا في العالم أجمع Let‏ 
الصين . 
وقد ورد في المسالك للعمري (ت Lis (YEA‏ تشبه بدمشق وغرناطة ... وان أهلها یشہہون بأهل الاسكندرية 
فی المحافظة على علوم الشريعة » وتغيير المنكر e‏ والقيام بالناموس ... » وقد وصفها الكاتب المؤرخ ابن جزی رت A‏ 
باُنہا مطمع الامال > وسرح همم همم الرجال . ومحط رجال الفضائل » ومثابة امن الخائف ومنية الائل .. 
علا العلماء JLS!‏ وه على الصفاة ؛ وتسابق الیہا الأدباء تسابق عزمانها الى العدات . . . فهي القطب 7 
عليه مدار العالم c‏ وي القطع بتفضیلها تساوت بديبة عقل الجاهل والعا م . 
و تفارق تلك الصفات مدینة فاس ؛ LS‏ تحدث عنہا اولئك ebi‏ الادارسة والزناتيين والمرابطين والموحدين ء 
تری طائفة من الرجال الأفذاذ بقدمو) في العصور اللاحقة على نفس الاسلوب الأجيال السابقة.. 
وهكذا نری ابن الخطیب VV‏ ه)( 2١‏ وابن خلدون (۸۰۸ ه) (۱۱)والعقباني à COCA)‏ والونشريسي وم 
والغماري CO )٩۱۷(‏ ء والوزان CO car‏ ء وبا احاسن الفاسي (۱۰۱۴) OV‏ ء وابن القاضي (ه ۲۱۳۱۰۲ » 
والقادري (۱۰۲۸) ”۰١ء‏ والقري (۱۰6۱) ۰۲۱۹ وغيرهم من أعيان العلماء والمؤرخين يتحدثون عن نفس الانطباعات 
التي كانت لأسلافهم ؛ وقد سجل التاریخ في صدر هولاء آسماء ملوك لم بستطیعوا کتم تقدیرهم لفاس ('". 
.. وكما أدى النثرواجية نحو حاضرة فاس e‏ انطلق الشعراء في القديم والحديث با ۸ يعرف لمدينة من المدن » 
لقد نس البجل yi‏ و المدينة التي أضفى علبها الله من خلق الأنياء"" وأحدت جداوها بلب الأديب الأندلسي 
ابن GUN‏ رت ۵۰۷ ھ) ؛ فشبه عبونها بالمدام » ووصف بیوتها الجميلة بالكؤوس "! وشاعر الجزائر أبو الفضل 
المعروف بابن النحوي (ت ٢٥١٥‏ ه) كان يرى أن الحسن کله مستمد مہا" وشاعر مکناس (ت EAA‏ 
وإن كان بحن الى وطنه » أشاد بفاس في شكلها وموضوعها ‏ مظهرها ومخبرها”” C‏ وحياها الکانب المغيلي (كاتب 
السلطان يوسف المريني V'A)‏ ه) في شعر Gi)‏ ؛ وسمها فيه بأنها وجنة الخلد » » وأشاد بالمتعة الفكرية الي يشعر 
جا المرء وهو يأنس فیہا بجموع العلماء(*"2: وآخر يصف الوفود التي ما ki‏ تقصدها طلبًا للفائدة ولع" » وشاعر 
à‏ بباهي بها الشام ء وناهيك بدمشق في سالف الايام 99" ! 


ويقسم السلطانٍ أبو العباس احمد بن الي سا م ا مرینی إن لفاس شيطرة عليه » ما يدري Tua‏ واعتبارا 
لركزها العظم هذا كان المقام با مما قد تکتنفه المصاعب والتاعب ؛ لذلك مثلها بعضهم بالجنة « تحتف ہا 
الکارہ "٠‏ ؛ وكان لتلك المصاعب رد فعل Ab: m‏ روحوا به عن 5 
أبرزها هذه الحركة العلمية الدائة 0ھ تکفی کیٹا 7 هذا ۳ اما > 0 


\\: 


ولو حاول الباحثون أن يستقصوا ما قیل في حاضرة فاس » > لسجلوا صفحات ذهبية وهاجة طافحة «رعا تنسي 
كل ما وصفت به بغداد ودمشق والقاهرة » على حد تعبير علامة سوس الشيخ محمد المختار السوسبي "". 


والحقيقة أن اسم فاس يوحي بتار بخ زاخر بالحوادث «set‏ پر جالاها ومعالها > وان اسمها لا يوحي باسم 
مدينة فقط أو موقع جغراني في جهة من الجهات ؛ ولكنه يبعث في النفس ذكريات منارة متعالية à‏ هت باضواٹھا 


الوهاجة أولئك الغابرين ۰ وظلت تضفي باشعاعها على هؤلاء الحاضرين ۰ وهل عرف العالم كله بلاد المغرب الا 
اذا فرنت باسم فاس ۶ ! 


القرويين وفاس 

عندما يتحدث التاریخ عن حضارة مدينة ما من المدن ؛ فانه يقصد الى عدد من الکیانات وطائفة من المقومات 
جعلت من تلك المدينة حاضرة » وفها بخص فاس بالذات» فهي على الرغم من انها العاصمة الاول للدولة الاسلامية 
في هذه الدیارء فیہا شيء احر كان وراء هذه العاصة » هو قلبها وهو عصہا وهو روحها وبصرهاء هو كل شي- 

فيهاء ولم يكن هذا الشيء غير « القرويين؛ الي ظلت القلب النابض والعقل المفكر لتلك الحاضرة » اذكر ان 
اقامی ابا عبد الله بن اي اضر ما عانبه ہت ابو بعقوب على تسرعه في مرج ندق 0 دون ' رج 
داي ال Al‏ بر بت ال تو سا : +کمت الخراب يقرب القروين الذي هو عين 
من تقدم اقتصادي ا وري اجّاعي كل eu‏ مرتط تالم و والثقافة t‏ و یکن 0 مرکز 
عثل ذلك العلم وتلك الثقافة الا القرويين الجامعة الي يرجم الا الفضل الاول ي اعلاء شأن البيوت وتدرجها 
ي مدارج الکال 59 هذا كانت فاس مدینة للقروببن في کل ما نالته من حظوة عر التار بخ( 04 


بداية التعليم بالقرويين 

یخیّل الي انه عندما يأل eh‏ عن الوقت الي بدأت فيه دراسة العلم بالقرويين ؛ US‏ يأل عن الوقت الذي 
بدأت الصلاة فما ؟ لأن تلك من هذهء لا فرق بینهما اطلاقا في نظر الاسلام. و وكما يعرف ذلك من لهم صلة 
بدراسة تاريخ المسجد » ان العادة الي جرى علیبا الاسلام منذ ايامه الاول ان يتخذ من المجد الذي تقام فيه 
الصلوات مرکزا للتعلم والتثقيف ۰ كما يتخذه مجلا لمناقشة الشؤون السياسية ومحاکم ایت الحقوق ؛ ففي ففى اليخاري 
عن ابي واقد الليئى ء قال : Las‏ رسول الله صلى الله عليه Lo‏ جالس في المسجد اذ اقبل ثلاثة نفرء فاقبل اثنان 
di‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفا على رسول الله (ص) فرأى احدهما فرجة ني الحلقة فجلس ؛ وجلس الآخر 
خلفهم . ٠ء‏ وهذا نعتقد ان العلماء الذين وضعوا قبلة القرويين 77 کانوا أول من حلق فیہا لبث العلم والمعرفة » 
وكيف نتصور الحال قي جامع y‏ بعد عن بت الامام ر يحبى الاول (۲۹ (a‏ الذي استبحر عمران مدينة فاس 
على عهده ورحل اليه الناس من الشرق والقيروان والأندلس ؟ لا بد أن يكون في أوائل الذين عقدوا مجالس علمية 
حافلة بالقرويين الحافظ الثقة الشاعر أبو عبد الرحمن بكر بن حماد ali‏ (747 ھ) الذي ورد على فاس 
باستدعاء خاص من الأمير احمد بن القاسم بن إدريس الذي کان على سابق معرفة به > نجمعهما رابطة العلم 
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والأدب > وقد عرف بمجاله سواء في بلده » أو بالقیروان : أو بغداد ۳٥٣‏ فکیف لا مجلس للعلم بجامع عرفنا 
عنه ما عرفنا ؟ هذا الحامع الذي لا يبعد ایض عن بيت الامام د يحبى الرابع (۳۰۷ (a‏ الفقیه العارف العالم الذي قصده 
العلماء والشعراء من كل جهات العالم الاسلامي والذي جاء في ترجمته أنه كان يتوفر على عدد من الوراقين لا 
شغل لهم إلا نسخ الكتب ٠‏ وبماذا كان يشتغل أولنك العلماء والأدباء ۰ ولن كان الورّاقون يشتغلون ؟ وهل كان 
العلماء يزاولون دروسهم في الأزقة والدروب : ام في الفنادق والتاجر ؟ نحن لا نرى غير هذا البيت القدس جدیرا 
باحتضان تلك النخبة المختارة من قبائل العرب ودیار الاسلام . نحن على اليقين کل اليقين أن ابكري ی لو لم 
يتخط الحديث عن فترة الامام يحى > أو بالاحرى لو لم تضع الكراسة التي تخص هذه المرحلة FACE‏ 
على الشيء الكثير مما يتعلق بنكأة القرويين . والأمر كذلك لو توقرنا على تاريخ الوراق )000 EN ginh (a‏ 
وأضرايهما . ومع ذلك فإن كل القرائن Ja‏ على أن القرویین عرفت سی علمية منذ ايامها الاول . وكيف 
jb‏ ذلك في ibj‏ والقيروان ۰ ولا يتأق في فاس مع أنها أي فاس ظلت على صلة في كل الحالات . سواء 
في حالة ميلها الى هؤلاء أو إلى ui‏ > ظلت على صلة بقرطبة والقيروان ؟ وقد وصف JUL‏ الدراسة أواسط القرن 
الرابع RFS]‏ عسجد الأندلس TE‏ جامع à Gus Al‏ فقال : ہ وکان جملة من الفقهاء بدرسون العلم في مواضع 
من هذا الجامع . وكانوا اهل الشوری ممن يقتدى بهم > يقصدهم الناس من أقطار البلاد ؛ فن مدرس» ومن 
طالب ما شاء من فنون العلم . في مجالس شتى يقصدهم الناس الفتوى وطلب العلم + > كالفقه جب الله ر بن القاسم 
الخ الخ . وحن می بان ابر متا شس ذا الوصف ير جع الى سب واحد à‏ هو ما جرت به العادة 
عند فضلاء المؤلفين من القاس البركة عند ختام تواليفهم Si‏ طائفة من رجال الصلاح كما قال QUAI‏ 
نفه : ٠‏ وقصدنا البركة في سرد تواريخهم € ونشر الرحمة عند ذكرهم (۳۹)ء:ء ولا فتحن امام جامع هام . 
لاق حى ايام تداول الحكم بين الفاطميين والروانیین رعاية خاصة باععاد منبره ۰ وتوسعته e‏ وذلك مما لم يظفر 
به جامع الاندلس . 
والا فنحن نرى Qi‏ نفسه آثر جامع القرويين بحدیثه الطويل الذي استوعب منه عدة صفحات ول يئل 
مسجد الاندلس غير سطور محدودة . 
وان كل ما حكن ان تتوفر عليه العاصمة موجود هنا في «المدينة العظمى ۰۰ وليس على الذي يريد ان يقف 
على الفرق بين العدوتین - على Let‏ معا جللتا القدر - الا و سی وضعهما الوم . فانه صورة dl‏ 
للعهود الغابرة . وانه لمن الحيف Ge‏ ان نبني السدود . ونضع القیود بين أجزاء بلدة بعضها يرتبط ببعض à‏ لکن 
الأمعن في التعسّف ان نقول بوجود حلقات علمية بعدوة الأندلس . ونتوقف في وجودها بعدوة القرويين! وان 
منم اجتياز الخطيب الصدني('241. وجبر الله“ ودراس اسماعيل"“ . والشيخ ابي Mans‏ ولصّدیی* 
للجسر الذي يفصل بين العدوتين ! ! كما عنم القاضي ابن ابي عيسبى CO‏ . والخطيب الفارسي ( ۰۲۲ وابن Nos‏ 
والأزدى 9( . من عبر الجسر من عدوة القرویین الى عدوة الأندلس. 


هذا وان اقدم رواية وقفنا علیہا ما تنص نصا على الجلوس للتدريس بالقرویین في غر بها وشرقيها : ولي جنویا 
وشمالها » تذ كران ابن ابي جامع الانصاري الجباني كان يعطى درسا له بالجهة الغر بية من القرویین سنة (a ٦٥٥(‏ قبيل 


۱۱ 


قيام الرابطین بعملیات البناء فا We (D‏ تذ کر ان ابا الحسن على القيسي كان یعطي مها دروسه سنة oot)‏ ه)(5۰) 
بل ان بعض الروايات تذ کر منذ هذا التاريخ المبكر طوائف من علماء الأندلس اخذوا يشدون الرحال الى مدینة 
فاس ليتخصصوا في بعض العلوم كالحال في الشيخ عبد الحق بن خليل السكوني اللبلي (۰۸۰ ه) الذي ورد على 
الي عمر اللالقي ليأخذ عنه de‏ الكلام . des‏ ابي بكر الخدب ليأخذ عنه كتاب Va‏ كما یذ كر 
التاريخ ان ابن ابي عبيدة الانصاري القرطي » (ت ۵۸۲ (a‏ درس فيا وأخذ عنه جماعة بها علوم En‏ 
ويتحدث التاريخ عن ابي عوي الفاسي )© 5١4‏ ه) الذي تصدر للاقراء شري القرويين بعد ان كان يدرس في 
مسجد زقاق الرواح 7" JS‏ اصحاب تلك الجالس اساتذة وطلابا لم يكونوا يستصعبون الذهاب الى جامع ما 
بفاس مهما كان . عندما يسمعون بظهور استاذ جديد كالحال في الجماعة من الأئمة الاعلام الذين قصدوا 
مسجد الطالعة لحضور درس ابن تومرت ... تلك الجماعة التي كان على رأسها القاضي ابو محمد عبد الحق 
ابن معيشة : كانت تضم اين الملجوم c‏ واخاه ابا العباس € وابن الي داود » وأحمد بن دبوس ء وعبد الرحمن 
بن الشكة ؛ وأحمد بن بيضاء : وابن احمد » وعبد الرحمن بن الشريف » وابن برقوقة ٠‏ وعبد الرحمن بن زكو 
بن الغرديس ۰ وابن المغيلي » وابن يعيد رأسه(*؟. 
أقدم جامعة. . 
رأينا ان المسجد كان مرکزا أيضًا للتعلم منذ فجر الاسلام » وبہذا نستطیع ان نقول ان مسجد « المديئة » 
كان اول معاهد التعلم ی الشرق ۰ تبعه جامع و والكوفة والفسطاط ثم كانت اول قبلة اخحتطت بالشمال 
ےش سی سی ہچ تہ و وی كجاءم LENS AAC‏ 
وجامع القرويين بالغرب ۰ واامع الأزهر Lac‏ سنة (۳۵۹ ه) » بيد ان هذه الساجد لم نظل باستمرار مهيأة 
للتعلم c‏ فان منہا ما انتہت فيه الدراسة منذ وقت مبکر ۰ ومنها ما انقطعت منه ردحا من الزمان . 
لكن جامع القروبين بفاس یتمیز اولا بأنه شيد في مدينة وضع حجرها الأساسي لا برسم ان تكون معبرا او 
متجرًا أو مصتعا ولكن لتکون اولا وبالذات دار فقه وعلم » ۰ وثانيا استمرت الدراسة فیہا بصفة مطردة منذ 
الفترات الأولى ٠‏ ول تتفكك حلقاتها العلمية حى في الفترات التي تمت فہا أعمال الترمم والبناء . 
وحتی عندما اتخذ المرابطون مرا کش ete‏ عام (a EY)‏ وبنيته جامع ابن يمفاء ظلت القروین 
مركز اشعاع علمي وظل قضاة ه مقر الخلافة» من Jii‏ عيسبى بن عمران (ت (a OVA‏ يبعثون ابنائهم للتزود 
من معینہا > وکان یم مثل هذا d‏ الاصماع الحنوبية ومدن الساحل AE‏ 


e 
ولقد كان للقيروان الفضل الاول في نكوين جامعة فاس » » وكانت هذه لك عثایة الفرع من الشجرة  لکن‎ 
القيروان لم تلبث ان تعثرت عثرتها الکبری في القرن الخامس بتغلب عرب بتي هلال » فأصبحت اف بعد عینء‎ 
وكان من شأن ذلك ان يبرز جامعة القرویین » فتألق نجمھا ؛ وقوي ساعدها ني الوقت الذي ضعف فيه شان القيروان‎ 
مار بالأمس من عمد القرويين ني التلقي والأخذ . وم يكن حظ الزيتونة باحسن حظا من الجامع الاول»‎ 
فبعد السنين الزاهرة التي عرفها الجامع ولتي جمعت تكرارا ومرارا بين علماء فاس وعلماء تونس في بجالس استمتع‎ 
ہا الاو والأمراء » بعد ذلك ۸ ترحمها الأيام فان الاسبان ۸ يلبثوا ان قطعوا مسيرتها اواسط القرن العاشر » وكان‎ 
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للتدخل العثماني ايضا اثره في « تنريك » التعلم بالجامع الأعظ”''۲... والأزهر الشريف الذي بدأ حياته العلمية 
rio i‏ ه) على يد عالم مغربي (") هو قاضي القضاة ابو الحسن علي بن النعمان القروي » الذي نہض بعبء 
الرسالة الاسلامية بعد سقوط بغداد » لم یلبث ان ركد بعد ظهور دار الحكمة سنة (۳۹۵ ه) ۰ ول ينج من التقلبات 
والتدخلات Li OO‏ بغداد التي تحدث ابن جبیر سنة (۵۸۰ (a‏ عن مدارسها الثلائيين التي كان من أشهرها 
النظامية (I‏ تحدث ابن سعيد عن دور كتبها بما فیا مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلي (51ه (a‏ ۰ فان ابن بطوطة 
ما زار بغداد عام (۷۲۷ ه) ۸ بجد اثرا لکل تلك المدارس à‏ الأمر الذي تفسرہ زفرة. أرسلها ابن بطوطة على ذلك 
العهد في هذه الكلمة القصيرة : «سبحان مبيد الأشياء ومفیرماء(6۱۳: وهكذا سنجد انفسنا مضطرين - احینا 
ام Las‏ - ان نحشر السيامة في حديئنا عن هذا الموضوع › ان المغرب باعتبار موقعه ال مغرائی » واستماتة dat‏ 
5 الدفاع عن JE co‏ على العموم محتفظا عقوماته کا هي مذ الاف من النين» فلم تتعرض مدينة فاس 
وجامع القرویین للرجات الي Le‏ الجامعات الاخری . 

واذا عرفا الى جانب هذا ان جامعة بولونية بايطالية اسست سنة )۱۱٥۸(‏ وجامعة السوربون عام (۱۲۰۰) 
واعقبتهما اوکفورد وسلامنکا ء قدرنا اذن ما تضافرت عليه نقول بعض الاساتذة والمستشرقين والمؤرخين الأجانب 
من كبوا في شأن فاس . فقد کب الاستاذ ديلفان منذ زهاء قرن يقول : « لقد كانت مدينة فاس بحق دار 
العلم بالمغرب ۰ وتعد جامعة القرويين فیہا اول مدرسة في COLA‏ وكتب المستشرق الروسي جوزي منذ EX‏ 
ارباع القرن يقول : à‏ ان اقدم كلية في العالم لیست في اوربا كما كان يظن ؛ بل في افريقيا في مدينة فاس عاصمة 
الغرب CO‏ ...»۰ ولا كان الاخوان جان وجيروم طارو يتحدثان عن القرويين اضطرا الى الحديث عن مراحلها 
الأول بہذہ العبارات تحت عنوان (مقبرة الفكر) قالا : « في هذه القرويين حيث كانت تزدهر علوم Dul‏ 
وفن ابر » ني وقت ۸ يعتن احد فيه pie‏ الفنين ء الا في ايطاليا وحدها بل في فرنا کذلك '... ۰ ولا 
كان الاستاذ روم لاندو يتحدث لرسالة الغرب (۱۷) عن جامعة القرويين قال : « وقد شید في فاس منذ ايامها 
الاوى جامع القرويين الذي هو اهم جامعة وأقدمها » وي القروبين هنا كان العلماء منذ حوالي الف سنة يعكفون 
على المباحثة الدينية والناظرات الفلسفیة الي قد تتجاوز دقتها ادراك فكرنا الغربي » وكان المثقفون یدرسون التاريخ 
والعلوم والطب والریاضیات ۰ ويشرحون ارسطو وغيره من مفكري الاغريق ٠...‏ وأخيرًا يتحدث عنها الاستاذ 
لوتورنو قي کتابه الحافل عن فاس بہذہ الکلمات الصادقة : « ... وعکن الاعتقاد - وان كانت النقول بين 
ایدینا لا es‏ معلومات مدققة - بأن هناك دروسا كانت تعطی JR‏ تأ کید في هذه القرویین منذ ايامها الاول...۱ 
وترد في ناحية أخرى من الکتاب هذه الجملة الجامعة « ... لم تعدم فاس في کل وقت من الاوقات اوساطا مثقفة 
كان عشها الذي ترعرعت فيه ذلك السجد الذي یسکّی القرویین") وذلك الواقع هو الذي انعکس على اثار 
الشعراء والکتاب والعلماء الغاربة من تحدثوا في اوائل هذا القرن عن القرویین. 
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ان القرويين في بدایتہا ككل المؤسسات التي يرجم تاريخها الى تلك العصور القديمة > كما رأينا كانت 
مسجدا صغيرا فلم بلبث ان تطور شكلا ومضمونا عبر الایام الى ما رأينا » على نحو ما تم ني جامعة السوربون 
مثلا » فقد كانت في اول أمرها تعطي بعض الدروس في اللاّھوت » يلقنها احد الرهبان في حجرة قريبة من 
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نوطردام بيار يس ¢ و انتاء القرن ¿Jui‏ عشر السيحر بی احد الحستی ویدعی رو بر دوسور بون Yo‏ لایواء 
طلبة اللاهوت الفقراء وذلك ما جعله يدعى من بعد بجامعة السور بون . وهكذا كان الشأن في جامعات بولونيا وا کسفورد 
وسلامنکا . 


سیلفستر في القرويين 
ها نرسل ابناءنا اليوم الى دول اوريا مثلا . كانت البلاد المسيحية تتحه ق عصور الازدهار الاسلامي الى 

الأندلس ٠‏ لتخترف من معين الحضارة العربية والاثار الاسلامية هناك . ولا كان تاريخ المغرب قد امتزج امتزاجا 
وثيقا بالاندلس » كان الطلاب الذين يردون على قرطبة العربية الملمة أو على المدن والقرى التي في ادارتبا ء لا 
dus‏ صعوبة في اجتياز البحر ليجدوا أنفسهم في بر العدوة : ومن هنا ذاع الحديث حول وصول جير بير الى 
المغرب » أو بالاحرى الى مدينة فاس حيث اخذ بطريقة ما في جامعة القرويين عن مشايخها ايام كانت اوريا 
تعيش عصورها الوسطى . 

ونعتقد انه لو قام احد بپذه الزيارة غير جيربير لأمكن ان مر دون تعقيب » بد انه والأمر يتعلق بہذہ 
الشخصية التي تبوات بعد منصب البابوية وأصبحت د تحمل اسم سیلفیستر الثاني OY‏ . لا بد أن يكون ھا آثار 
جد دة + Can VY‏ أخرى » وغس ديانة أخرى ؛ ثم ایا کارا کی ا ان ل تع DE‏ 
الرواية دون نقد وتمحيض à‏ إن لم نقل دون تزييف أو تكذيب . 

ونرى أنفنا مطوقین بان جيب عن بعض التساؤلات الي آثارها زملاؤنا الباحثون من تناولوا هذا الموضوع ؛ 
وأحب بادئ الأمر أن أذكر أن هذه الرواية لست من صنع « المثقفين الغار بة( ۰/۲ نسجوها حدیثا اعتزارًا بجامعتہم 
Ds‏ في اظهار مجدھا : ولكنها رواية لأحد المستشرقين المسيحيين المتعمقين من كان لحم فضل قوي على الدراسات 
الإسلامية والعر بية عا قدموه من مؤلفات قمة كبرى من الناحية الوثائقية » ويتعلق الأمر بالاستاذ جوزي 
بندلي بن صليب أو جوزي کر توفت (Jouse Ponteleimon Krestovitich.) ۲۷ D‏ : فقد نشر ضمن ds‏ 
القيمة كلمة قصيرة ولکنہا مركزة في «à all JUI de‏ فی الحزء as‏ 5 
من سنة (۱۸۹۳ م) الموافق للسابع عشر من ذي الحجة من من عام (۱۳۱۰ ه) ص (rer)‏ كانت الكلمة بعنوا 
: آقدم مدرسة US‏ علمة في العالم » كان فما قاله الأستاذ كر يتوفيتش : « ... ان أقدم سید كلية في العام 
est‏ لا ني اروبا كما كان يظن ؛ > بل في افريقية » رو شر ارو ea‏ اذ قد تحقق 
بالشواهد التار LE‏ أن هذه المدرسة كانت تدعى زكلية القبروان) ۷۳ وقد نت E‏ الجيل اتاسع للملاد ؛ ades‏ فهي 
ليست فقط أقدم کلیات العام » à‏ بل هي الكلية الوحيدة الي كانت تتلقی فیہا الطلبة العلوم السامية في تلك الازمنة 
حینا لم يكن سکان باريز واكسفورد وبارو (Paroue)‏ وبولونيا يعرفون من الكليات الا الاسم › > فكانت الطلبة 
توارد على كلية Pot A‏ من انحاء أرويا وانکلترا فضلاً عن بلاد العرب واج للانخراط في سك طلاببهاء 
وتلقي العلوم السامية باللغة العربية مع الطلبة الطرابلسيين والتونسيين والمصريين والأندليين prés‏ بون عله 
من تلقی علومه في هذه لكي من رین رت (Gerbert)‏ أو البابا سيلف ير" ء وهر أول من أدخل 
الى آوربا الأعداد العر ية" "© وطر بقة الأعداد المألوفة عندنا بعد أن Lai‏ جيدًا فی الكلية المذكورة كما يظهر ذلك 
من رسالته الى الامبراطور أ تون (Othon)‏ مساعده › الي di‏ فبا على ذكر الصفر العربي » بقوله : di n‏ أشہك 
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بالرقم الأخير من الأعداد السيطة العشرة الذي يزداد قيمة بوضع أعداد أخرى عن بسارہ .. . فها نحن 
هؤلاء نری أنها ليست ورواية مغر بية 8 » LS‏ رواية عن علماء مختصين يصح أن نعدهم مصدرا هاما وانب 
من حياة سيلفيستر ٠‏ ما تزال خفية عن بعض الباحثين à‏ ويصح أن تكون كلماته EN‏ الواضحة جوا عن بعض 
الاستشكالات الي وقفت في طريق أولئك الكتاب . وقد نشر تلك الكلمة في de‏ صاحببا «جرجي زیدان؛ 
مسيحي ایض ٠‏ وکان الذین يردون عليه منازعه في کتابه (تاريخ التمدن الاسلامي) يبمونه بالکید لتار يخ الاسلام 
فهو بعيد من أن يحابيه على حساب دینه . 

لقد اتفقت كلمة الأوربيين الذين روا حور بو أنه قضی وقنًا طالبًا في الأندلس بين سنة AW)‏ م ظ۳ 
وسنة ge Ve)‏ ۹ ھ) : وهم يتفقون على انه بعث من طرف القمط (Borrel) ds‏ ۰ ودرس تحت اشراف 
أوتون (Othon)‏ عدینة فيش (Vich)‏ الأندلسية شمال Pat,‏ . ويعتقد أدعار دوشابان (Ad. de Chabannes)‏ 
أنه وصل ايضا الى قرطة (۱۲۹. لکن بلوغه الى مدينة فاس أمر أستصعبه بعضهم à‏ وكان متنعا عند البعض الآخر. 

ویذ کر بعضهم : أن فاسًا كانت من الوجهة الفكرية في القرن العاشر الميلادي تلميذة لقرطبة OO‏ . وخاضعة 
ھا يعني ليس من العقول أن يقصد الطالب مدرسة فرعية ويترك المدرسة الأم > على أن بعضهم استبعد ان يكون 
جر بير قد تأثر في انتاجه الفلسفى والعلمي بالعلماء العرب والمسلمين ؛ نظرا لتعذر ذلك من حيث اللغة ٠‏ فان 
الأساتذة السلمین کانوا بلقنون طلابهم بالعربية ء و يكن جير بير یعرف العر بیة(۱. 


وهكذا ری أن هؤلاء لا بستبعدون سفره الى فاس حَسْبُ ۰ بل بستبعدون أيضا أن یکون متأثرا بالحضارة 

الاسلامية . 
والواقع أن حياة جير بیریکتنفھا كثير من الغموض ؛ لكنها - بفضل البحوث التوالیة التي تطلع بين الحين ا 

تنجلي شيثا Es‏ للمتطلعين > وكان الأول فی نظرنا أن تكون كلمة الأستاذ كريستوفيتش خطوة في سبيل إزاحة 
الغموض وكشف الستار عن جانب من الحقائق المتعلقة بجير بير ء كان الأولى في نظرنا أن 09 نشرت 
à À‏ ۱۸۹۳م صدى لدى بيكائي )7 (Picavet‏ المكتوب سنة ۷ء ومن تبعه من الباحثين الذين كانوا يتوقون 
الى معرفة مصدر هذا à‏ الاختراع الاكاديمي » OD‏ 

كان ما ساوَرٌ ذهني à‏ وأنا أقارن وأفارق بين الأفکار التضاربة في الموضوع e‏ أن كلمة فيش (Vich)‏ رما 
التبست على كر يستوفيتش بكلمة فاس : فطفق ينب الى هذه ما لتلك » ور عا كان من بواعث التباسه ذلك الحديث 
العاطر من طرف الوزان عن كلية القرویین (۲۳ ۰ ید أن تركيز الزجل - وهو من عرفنا - على فاس عاصمة المغرب كان 
ما يدفع تلك الخاطرة e‏ وماذا یا ترى كان الفرق بين فاس والأندلس على هاتيك العصور؟ هل كانت هناك حراسة 
مضروبة على الأبواب تسال الناس عن اوراق تعريفها ؟ إن الرغبة الملحة في التعلیم التي كان يتحلى بہا جير بير تقتضي 
منه ذلك الاستطلاع ء ويكفي حديث « جوزي ہ Glay‏ : وان من حفظ حجة عل من لم يحفظ كا يقولون . وقد ذ كر 
كارك ورس تو سی وو (C harles‏ 3 کتابه تاریخ الحضارة (Histoire de Ja civilisation)‏ 
ان اهل ہ بيزة » الایطالیین کانوا پنزلون الى مدينة « بجاية » في ال جزاثر » ومنها تعلموا في مصانعها صنع الشمع » ومنها 
نقلوه الى بلادهم والى اروا ء ولا زال مسّمى الشمع عندهم بوجي c (Bougie)‏ وهواسم بجایة في نطقهم الإفرنجي 
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وبها اي ببجاية تعلم الرياضي والهندس الإيطالي اليونارفيوتشي المولود حوالي سنة aayy)‏ ١۱۱۷ء)‏ العلوم الرياضية › 
وخاصة منها علم الجبر والمقابلة » وأدخلها الى اروبا QD‏ . وما قیل عن بجاية € نقل مثله قبل عن مدینة القيروان AD‏ 
ولهذا فاننا على مثل اليقين من أن بلاد AM‏ كانت مقصداً لطلبة أروبا منذ أن اصبح للعرب والملمين وجود بتلك 
الديار. 


اما « مشكل » اللفة التي كان جير بير یتفاهم با مع أساتذته العرب ۰ فاننا نعتقد أنه مشكل غير موضوع EEN‏ 
بل إن ما قاله الأستاذ جوزي كان ما ينبغي الاستفادة منه أيضاً حول اللغات الي كان جير بير يتوفر عليها . JS‏ 
اتف الاين وضعوا نقط الاستفهام آمام معرفة المسيحيين للغة العربية » يقارنون بين بلاد المغرب الي عرفوها أيام 
محنتها أيام نكستها ؛ وبين بلاد المغرب الي كانت تمند الى أروبا وکانت تفرض لغتها عل الجهات الي تتصرف 
فيها. .. LES‏ ما یتحدث به المستشرق كونزليز بلانية (Gonzalez Palencia)‏ عن أيام العرب بالأندلس نو 
: إن سلطان العربية تمکن من المسيحيين في هذا العصرہ تدل على ذلك شكوى الفارو ۱4۳۰ - (Alvaro)‏ كاهن 
قرطبة » وفيها يقول : إن اهل ديني لا تلذ لهم إلا قراءة الشعر والقصص العربي ۰ يدرسون كتب التوحيد والفلفة 
الاسلامية ء لا للرد علیها › » بل لتعلّم الأسلوب العربي الفصیح ۰ أين من بطّلع على كتب اللانينبة غير رجال الدين ؟ 
واحسرتاہ ! إن النابغین من الشاب السيحي لا يعرفون إلا لغة العرب وادابهم > يدرسون كتبها باهتمام ٠‏ وینفقون 
في جمعها الأموال وبصرحون باعجابهم بها فاذا خاطبتهم Le‏ في الكتب المسيحية » أجابوك باششزاز قائلين : لیس 
يها ما يستحق الذكر ! يا للالم: ان المسيحيين نسُوا كل شيء حتی لغتهم ۹ فلا جد في الألف واحداً يتقن رسالة باللغة 
اللاتينية في حین أن عدد من يتكلم بالعربية الفصحى لا يحصى ٠‏ بل كثير جداً عدد من یژلفون القصائد الفنية الفائقة 
الممتازة عن قصائد العرب . » 

مم لي وو ا ات E‏ 
اللےحیین واليهود على السوا ء . واذاكان الحال على ما نرى ۰ فكيف لا يفكر جير بير في أن يتعلم العربية ء آویتخذ 
له - في الاقل - ترجماناً يهديه الى معام الطريق ؟ على أن الذين نصبوا أنفسهم للتعليم والتثقيف من الأساتذة المرب 
كانوا من المقدرة والاستعداد بحيث بحسنون لغة طلبتهم سواء آکانوا مسيحيين ام عبريين » وهكذاكنا نجد في الاندلس 
مدارس تضم في الوقت الواحد والمكان الواحد متعلمين من الملل الثلاث اليهودية والسيحية والاسلام . وقد استمرت 
هذه المعاهد تعمل الى سقوط مدينة مرسية . فقد ذكر صاحب الاحاطة ائه عام ۵۵۳ كان في lil‏ غرناطي يدعى 
عبد الله بن سهل کان يحضردروسه جمع كبير من المسلمین والتصارى جهو . .. وورد في نفح الطيب فی ترجمة الاستاذ 
محمد بن أحمد بن ابي بكر القرموطي المرسي انه كان دن اغراف اهل اه ی سوم القدديمة. : ghil‏ والهندسة 
والموسيقى والطب « فيلوفا طبیبا ماهرا اية الله في المعرفة بالاندلس » بقرئ الأمم بالنتهم فنونهم التي _رغبون فيها 
PART‏ . ولا تغلب طاغية الروم على مرسية » عرف له حقه ۰ فبي له مدرسة يقرئ فيها السلمین والنصارى 
وهود *). لكل هذا فان الذين تحدثوا عن وصول سیلفیسترلفاس ء وعن نقله للارقام العربية 217 وعن افادته 
لطوز التشريع الرومالي O‏ وحركة الاستشراق D‏ ء كانوا بعد نظراً واوسع أفقا من الذين ضربوا عليه الحصار في 
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لقد عرفت هذه الجامعة منذ أن فتحت أبوابها مناقشات ومناظرات حول شى المذاهب التي غزت مدینة فاس . 
ولقد ASS‏ علماؤھا ومشايخها مختلف ضروب الامتحان والشدائد ي سيل نصرة هذا المذهب اوذاك » وكان مما رز يد 
في تصعيد النقاش بين المتناظرين بعد اختفاء بني إدريس ء تلك الاصطدامات الي كانت تقع بين الفٹتین المتنافستين 
الاموبين والفاطميين - على كسب المغرب تلك الاصطدامات الي كانت تصيب شرارتها - في صدر من تصيب - 
طوائف من العلماء او المشايخ الذين يتعرضون للقمع والتعذيب والنفي سواء من هذا الفریق أو ذاك حتى بعد أن اصبح 
المغرب حرا في اختباره غير تابع لا للقیروان ولا لقرطبة فان الذين تولوا مقاليد الامر فيه لم تتفق كلمتهم على الذهب 
الذي يحب أن يكون شعاراً لبلاد à‏ وهكذا ظلت السياسة مهيمنة على عواطف الذين كانوا يطمحون الى الحكم عن 
طريق 'اختيار هذا الرأي أو إبطال الآخر لتحقیق اهدافهم ... 


تحن نعلم أن الغرب بالرغم من بعده مسافة عن الشرق ٠‏ فانه JE‏ مرتبطاً به ء مصیخاً باسماعه لا يجري فیه: 
يتلقّف ما يصل اليه من آراء وأفکار بواسطة الیموئین والزسل والحجاج والرحالة. وكذلك عن طریق الضطهدین الذين 
کانوا یجدون ني الغرب حماية منيعة لهم من متابعة الحکام في الشرق » وبهذا 25 مزاحمة عدد من الذاهب في 
الغرب لمذهب السلف الذي كان متشراً في البلاد في صدرالاسلام ۰ وني صدرتلك الذاهب مذهب الخوارج الذي 
تلقته طائفة من ا مغاربة أول القرن الثاني بصدررحب ‏ نا قدّم لهم عنه من مغریات ظهرت لهم محققة للغرض الذي 
کانوا ينشدونه من الاسلام à‏ ولا سیما بعد أن شاهدوا من بعض الولاة ما لا برضیهم » على أن في تلك المذاهب lai‏ 
مذهب الاعتزال الذي زعمه فی الشرق واصل بن عطاء ۰ فقد وجد هذا الذهب ایضا » بسرعة متناهية »> صداه 
يي الغرب » وامسی له رؤساء وزعماء ۰ ولا بد من أن نعید الى الذاكرة أن أول درس لقنه إدريس لحاکم « وليلة »؛ 
كان يتعلق عذهب العتزلة OD‏ . والى جانب هذا طبعا كانت هناك بقية المذاهب المتشرة في الوقت ؛ وهی مذهب 
الشيعة » ومذهب gi‏ حنيفة ومذهب الأوزاعي ومذهب داود الظاهري . لقد ورد إدريس يحمل مذهباً غي ركل هذه 
المذاهب » فنحن على سابق de‏ بما ورد عن الامام مالك من مناصرة بالأمس لمحمد النفس الزكية » تلك المناصرة 
ابي عرضته للمحنة والعذاب ۰ قلم لا يدعو الامام إدریس اليوم الى الاقتصار على مذهب مالك ؟ وهكذا جاءهم 
« بالموطأ ۰4 فنشره بينهم » وكان یور عنه قوله د نحن احق باتباع مذهب مالك وقراءة کتابه »۰ وذلك لرواية الامام 
ادريس للموطأ عن والده عبد الله الكامل ”۴۹۳ . وكماكان موقفه مع المعتزلة عند مقدمه ۰ فقد ناهض مذاهب الخوارج 
هنا وهناك في محاولة ناجحة aad‏ المغرب على كلمة واحدة ‏ وانه إذاكان هناك من فضل للذين سعوا من أجل مغرب 
موحد المذهب موحد العقيدة موحد الحراب - موحد الحرف والتلاوة CP‏ ء فان الفضل الاكبر يرجم الى إدريس الذي 
استطاع أن يحمل الناس على ان يتخذوا مذهب عالم المدينة قاعدة لعقيدتهم ۰ وم يكن عمل إدريس شاقاً في إقناع 
المغاربة بقبول مذهب مالك » لان كل الخصائص التي تنسجم مع طباعهم نتوفرفيه » فهم ميالون الى الأشياء الواضحة 
الي لا يكتنفها غموض . 


لقد فتحت القرويين عيونها اذن على مذهب مالك ۰ وعلى بقية باقية من الذاهب الأخرى 2500 . بيد أن سائر 


تلك المذاهب أخذت تتقلص يوماً بعد يوم »> ولكن من غير أن يقفل باب النقاش حول بعضها كمذاهب . ولهذا فاننا 
مقتنعون بأن حلقات القرویین ما انفكّت مجالاً للتطريات الرائجة في المديئة والكوفة . وقد كان يشجع الذهب المالكي 
في مدينة فاس مناصرة بي ي أمية ني الاندلس له لقد نقل أحد الحجاج لعبد الرحمن ن الداخل عن الامام مالك قوله» 
وقد جری ذکر عبد الرحمن : ہ ليت الله زین حرمنا عثله ! ! ٠‏ لذلك لا يختلف شعور اهل الأندلس ازاء ء مالك عن 
شعور مملكة المغرب . وقد آثار هذا حفیظة الفاطمیین فلم عفن فرت ن اسن كل تاستمن ns‏ کات سا 
چرس الکو عل فان ۰ فقتل عدداً من المالكية » وحمل الناس على مذهب الشبعة ؛ وصحب معه خمسة عشر 

من أشياخ فاس رهائن » ونصب على الحراب اُرصاداً تدل على « الوجود الشيعي ٠‏ 3 القرويين . ثم كان رد gaal‏ 
الذي تبعه رد فعل JS l‏ هاتيك الردود كانت تتهاداها زوايا القرويين tes‏ » وي أي مكان غيرها عکن أن 
چو وو میں سے الحدلات الى سیت فاس كانت تعكس آثارها بین أساطين القرويين 
وقد bi,‏ كيف أن احد عمال المنصور بن أبي عامرء بعد جولة للأمويين على فاس ؛ و بے و دی 
أي جيدة : ظل مشغلة الناس حقبة من الزمن ۲۲۳ . ثم رآینا أحد علماء فاس ا مذھیین ” مود می 
كيف يصطدم مع رجال الحكم ليمي في منفاه بالقيروان » ويشن من ثمة حملاته عناصرة المذهب الالكي بین 
ظهرالي القرويين . وقد عاشت هذه القرويين ايام المحنة الي اصابت الناس ببب إحراق کتاب الاحیاء للامام 
کیہ سر و ی ی ل شی 
اي یتضمنہا الإحياء كانت موضوعة لا أصل VU‏ > وتخوف آخرون من أفكار الغزالي التي تتضمن آراء المتكلمين 
ومذاھب الصوفية ما قد بعس عقائد الناس e‏ وهناك فريق من الناس رأى في ظهور الكتاب تہدیداً للمركز السامي الذي 
ينعم به الفقهاء في البلاط المرابطي . فقد نشأت طبقة من المختصّين في فروع المذهب الالكي » تالت مكانة عليا 
في الدولة ۰ ومن شأن كتاب کال حیاء يستمد مباشرة من كتاب الله وحديث رسول الله أن « يثوش » على هة الفقھاءی 
فأدى ذلك الى إيعاز ابن حمدين قاضي قرطية ) لأمير ير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين باحراق کتاب الاحیاع 
فأحرق ء وتوعدوا يفك الدماء واستصفاء الأموال كل من ضبطت عنده نسخة من الكتاب ؛ لکن هل كان ذلك 
كافيا لاقناع رجال العلم ؟ ! ان هناك جماعة من علماء فاس الذین كانوا قد اندفعوا مع التیار آول الامر تراجعوا حين 
ظهرت الحقيقة للناس ونذکر من هؤلاء أبا الحسن علي بن حرزهم الذي نبج طريق علماء آخرين کی جهات آخری 
فا بأن الايمان التي اقسم بها الناس على أنهم لا يملكون ہ الإحياء » لا تلزمهم à‏ لأنها ايمان مغتصبة مغتصبة ! لا بد 
أن نتصورحمامة هذا الفريق وذاك ء لا بد أن نتصور الصّدع الذي وقع في صفوف رجال العلم de‏ الموضوع سواء 
في عدوة القرويين أوني عدوة الأندلس à‏ لا بد أن نعرف مع هذا أن القرويين ني هذا التاریخ دخلت مرحلة حاسمة 
من Seb‏ اصبحت ملاذ المرابطين في الوقت الذي اختفى فيه ذكر مسجد الأتدلر '. 


وم عض إلا اعوام قلائل حى سمع علماء فار" وأولهم عبد الحق بن معيشة قاضي فاس ورئيس القروبين 
وقتئذ» الذي ما يزال اسمه الى الآن منقوشا في قبة المحراب » في القبة المستطيلة منہاء سمعوا بوجود ابن تومرت في مسجد 
طريانة من طالعة فاس » وأنه بلقي دروساً هنلك؛ فقصدوه» فسمعوا منه كلاما مزيجاً بین مذھب الشيعة ومذهب DAT‏ 
ومذهب المعتزلة . لقد دعا ابن تومرت الى الرجوع للكتاب والسنة . ان التقليد جمود » واختلاف المجتهدين في 


۱۹۹ 


المسألة الواحدة (ils‏ لقد عاش ان تومرت مع الغزالي ثلاث سنوات في بغداد » ومن هنا نعرف انطباعاته عن 
الدين أقدموا على إحراقی كتابه الاإحیاء ؛ 7ہ المجالس العلمية بعد هذا اللْقَاء ا بر . فمن هنا ابتدأت 
البحملات عل (rar‏ الغزالي ؛ 900 عدد من العلماء 5 المرويين من Jui‏ السلالجي s (AOL)‏ ران الاشبيلي 
(e1)‏ فرت الأشعر ية ورد على الرابطین (المجسمة) قصدهم علما» من الأندلس للتخر ج علیهم والاستفادة 

م بل ان الحملات تجاوزت هذا النطاق الى الميدان السياسي ؛ فانهم المرابطون بالضعف امام العباسيين , 
والاستسلام لهم بالدعاء لهم على المنابرء وارسال السفراء OA‏ 

عرفت مجالس القرويين کل و مج ی وثناياها وغضونها ؛ وانهارت دولة المرابطين لتحل 
محلها دولة الموحدين الي جدّدت الدعوة لمذهب الظاهرية » وبشت بت القوب بعصمة pun‏ لد اوقعوا المحنة بالفقهاء, 
ومنعوهم من صعود اتب لأنهم رفضوا نعت المهدي بالمعصوم ؛ وإمعاناً منهم وعناداً منعوا صعود المنابر أيضاً على من 
و يخطب بالبر ریقف فأثار ذلك di‏ المؤمنين D‏ فتکبوهم › وضر پوهم بالسياط » والزموهم بالايمان الغلظة 
أن لا ملكوا من الآن كتاباً من كتب الفقه ! وبقول عبد الواحد المراكشي : شهدت منها (أي كتب ا ماھب) کمدونة 
سحنون » وكتاب ابن يونس ۰ ونوادر ابن أبي زيد ومختصره ۰ وكتاب التهذيب لابن البراذعي ؛ وواضحة ابن حبيب 
وأنا يومئذ بفاس » يؤتى منها بالاحمال » فتوضع € وتطلق فيها ON‏ وقد طلب الى العلماء جمع أحادبث 
المصنفات العشرة . قال المراكشي : « وکان قصده محو مذهب مالك ؛ وحمل الباس على الظاهر من القران والستة 6.. 

علینا أن نرحل الى تلك القرون الخالية بفاأس ؛ ونشهد مجالس القرويين ووجوهها الجديدة » وعلينا ان نسال 
عن رجال الرحلة الذاهبة à‏ فهل استسلموا ؟ سنری أن حظ التبازل كان ضعیفاً Vie‏ وأن بعض اللاس آثروا المصاعب 
على الجياة الهلة . لقد اشترط ني الخطيب على منبر القروبين أن يتحدث الى المؤمنين بالہر برية ؛ كما اشترط فيه الى 
جانب ذلك أن یکون Lai‏ ؛ أي أن يضفي على المهدي بن تومرت صفة « العصمة :! ! وينبغي أن نتصور فقهاء 
مر يرون في العربية الوسيلة à all‏ لمخاطبة الله 3 ورون أن العصمة مقيصورة على الأنبياء ان ابن معيشة 1 

بن الملجوم ؛ وابن داود وابن بيضا € وابن مسونة ؛ وان الغرديس ۰ وابن الغیلی أمثال هژلاء وتلامذة هؤلاء أبن 
م تر الي من المرب الكنانة أل بردو في التعبير عن استيائهم من الموحدين بعدم الدعاء لهم على 
AI‏ ''کانوا یمتقدون ذلك عقوقاً الرحم (A‏ جمعت بين القرآن والعر بیة ؛ ولذلك كان رد الفعل - إزاء هله « السياسة 
الرجعية » كا يسميها الأستاذ کنون ؛ وازاء بدعة à‏ العصمة »- في منتهى القرة أضف الى هذا ما تہامس به العلماء من 
النكبة الي حلت بعد بابن رشد الحفيد من قبل المنصور الموحدي ببب مذاہيه الفلفية . لقد كان الفقهاء يتبارون 
في حفظ الفروع حتى بقطعوا الطريق على كل الذين ير يدون النيل منها ' ۳ وكانوا أنشط ما يكون لتعقب الآراء التي 
بريد الموحدون نشرها بين العامة ... 

التنافس بين مراكش وبغداد 

۸ ينس التاریخ ما كان اقدم عليه هارون الرشید من العمل باشارة وزيره البرمي d+‏ حا للدولة الادريسة 
بالمغرب » ومع ان ولاة المشرق على القيروان ما انفكوا يجددون الغارات والحملات من أجل احضاع الدولة فان 
المغرب ظل - كما Like‏ - متمسكا بدا الاستقلال الذي اعلنه الامام ادریس غداة تنصيبه اميرا على البلاد » 
وم يكن معنی هذا بالنسبة الى المغرب قطع صلاته الروحية بالمشرق» فانه كان يقدر جيدا الوشائج الي S‏ 
باخوانہ d‏ اللغة والدين » lib‏ حرص على ان يبقى دائما على علاقاته بغداد » ولهذا Lal‏ بعٹ مجرد ما أحرز 


۱۳۰ 


عليه بوسف بن تاشفين من نصر مبين ي وقعة الزلاقة الشهيرة بالاندلس سنة 1۷۹ a‏ - بسفارة هامة الىالمستظهر 
بالله» على راسها الامام ابن العربي > ليحيطه علما بظروف الواقعة » وليستمزج رابه في وحدة شاملة بين جناحي 
fl‏ الاسلامي » ورجع الوفد يحمل معه رسائل من الخليفة الستظهر ومن الوزير ابن جهير ومن الامام SUN‏ 
تعترف جميعا سد ا امير المسلمين الذي كان تب به قبل وقعة الزلاقة عقتضی 
منشور رسمي بتاریخ 435 Ua‏ وتعبيرًا تعبيرا من المرابطين عن حسن النية ازاء الخلفاء في المشرق» دأبوا على ذ کرهم 
و یی اج ہی 9 > لکن هذا لم يكن ما برضي الموحدين الذين استولوا على الحكم من 
بعد الرابطین» فقد كان ابرز انتقاد وجهوه الى LL‏ عو الخارجبة ان هؤلاء ظهروا عظهر الضف 
الكبير امام بغداد في وقت كانت فيه قوى المغرب في تصاعد وتزايدا"' ٠"‏ وكانت النتيجة طبعا ان الفي ذكر حکام 
المشرق على المنابر » وان تلقب اللطان بي المغرب بالخليفة الى جانب تحليته بلقب امير المؤمنين. لکن الملاحظ 
في كل تلك الحالات ۰ سواء عندما كان المغرب يدعو لاؤلئك على المنابر او عندما عاد لحالته Yi‏ من الاقتصار 
Pig‏ ملوكه » انه اي المغرب ظل مرهف السمع لكل ما بجد في الشرق؛ فانت تشعر بنوع من المافسة › 
تصل أحيانا الى صراع تختفي اثاره لتظهر مرة أخرى» ركان من المعقول جدا بالنسبة الى المغاربة ان يراقيوا مسيرة 
بغداد » اذ كانوا يرعبون ي دفع بلادهم الى مستوى افضل. وقد لاحظنا ان ملوك المغرب كانوا يستطيعون بواسائلهم 
الخاصة احضار الخطوطات المشرقية احيانا بسرعة متناهية حى لتفوق احيانا العتاد() :_ولیس امر ظهور الاحیاء 
للامام الغزالي في الغرب ببعيد cle‏ فقد وصل ودرس واعطی فيه الراي في فترة جد وجيزة تفسّر لنا سرعة ورود 
اخبار الشرق على الفرب ‏ ولا شك ان عکس الحال موجود بالنسبة الى بغداد . فقد كان الخلفاء بتخذون 
هم « اصحاب اخبار » يغدقون علیہم الأموال والعطايا » پا باحر التطورات في الغرب(۳ ' “وقد نقل التاریخ 
عددا من الاخبار € تدل جمیعها على ان هؤلاء في الغرب کانوا يعدون العدة لتزعم دولة اسلامية واحدة تمتد من 
المغرب الى أقصى الشرق“"'» كا Da‏ على أن اولئك في الشرق کانوا يرون ني النصور الوحدي بصفة Leli‏ 
خطرًا على کیانہم » وذلك ما جعل صلاح الدين الأيوبي يتحفظ ني تحليه ملك المغرب بأمير الومنین ۳ » وا لی 
Le 8‏ ينشر من مذاهب ؛ وينسخ من مخطوطات هناك » > كان أيضا يعني جيدا JS‏ مظاهر 
الحضارة الي تنتقل اليه ما تبت به بغداد » ويذل غاية الجهد ومختلف الوسائل ليزود بها المملكة A‏ بية » حى 
لا یکون لبغداد مزية على امبراطوريته الواسعة العظيمة ؛ وببذا كان یجمع بین الاستعداد من الغرب عن طريق 
الا ندلس » ومن الشرق عن طريق بغداد » وببذا نفسر ظهور المدارس المغربية مباشرة بعد الدرسة النظامية 
(a £04)‏ وقبل بناء الدرسة المتنصرية (۱۳۰ (a‏ . وعلى هذا نعتمد ني ظهور الكراسي العلمية هنا على اثر ما بلغ 
من أصداء عن کراسی aatal‏ البغدادية » ومن أجل ذلك أيضا نسمع عن نصب الساعات FU‏ بمدینة قاس ٠‏ 
و القروبین بعد وقت قصير من ظهور ساعة المدرسة المستنصرية » ونرى كذلك عن أشياء Gp‏ من محاسن 
ما ظهر ني تلك الديار» وهكذا كان التنافس المستمر في الاضي بین الخليفتين مبعث استفادة مانب الحركة الفكرية 
عدرسه فاس . 


١‏ - الدارس في عهد المرابطين والموحدين 


مدرسة المرابطين ENT)‏ ه ۱۰۹۰ م) : 0 
بعد ثلاث سنوات من تأسيس الدرسة اللظامية عرفت فاس مدارس احتضنت الطلبة الافاقین الذين يردون 


۱۲۱ 


بقصد الدرس من سائر أطراف البلاد ۰ تحاكي تلك الدارس ما اصطلحوا اليوم على تسميته Ode Vu‏ 
بل إن فكرة المدرسة تجاوزت فاسًا الى الجنوب ۰ الى السوس الأقصى حيث كانت المدرسة التي بناها وجاج بن زل“ 
بالرغم من الأحداث الداخحلية الي عصفت بفاس في الأيام ia)‏ الي شاهدتها فإننا لا نلبث من حين لآخر أن 
نسمع G‏ لبعض تلك المدارس مغمورًا ني أثناء الحديث عن ترجمة صالح من صلحاء فاس وعالم من علمائها. 
سنجد بعض أصحاب الراجم عند حديثهم مثلاً عن العلامة Qi‏ زيد اهزميري ينقلون أنه دفن CAE‏ على مقر بة 
مر مضه له رن ود ھت 6 ۰ وقد كانت في القديم مدرسة”'" TEM E‏ 
الى هذا أن مدرسة ابي مدين هي التي كانت تحمل في القديم اسم مدرسة الصابرين والمرابطين اللمتونية . لأن 
يوسف بن تاشفين منہم هو الذي بناها بعد دخوله مدينة فاس حوالي سنة EYY)‏ ه) (۱۰۱۹ع) ۰ وبحسب بعض 
المخطوطات المجهولة المؤلف الى نشرتها جمعية أصدقاء فاس ظلت الدرسة المذ كورة تقوم بمهمتها في ايواء طلبة 
العلم وتثقيفهم طيلة pli‏ المرابطين ۰ فلما سقطت هذه الدولة واحتل الوحدون الدينة og)‏ ه- Lite‏ 
كان طلبة المدرسة في أول الذين قاوموا ظهور الموحدين » واستمروا معتصمين بالمدرسة يقاومون ويصابرون ۰ ولكنهم 
وقعوا بعد حصار طويل في يد خصومهم ۰ فقتلوا أجمعين ؛ وعرفت المدرسة بعد 1 مدرسة الصابرين عد 
وما تزال أطلال هذه الدرسة مائلة الى الآن قريبًا من النطقة الي كانت معروفة في القديم باسم (حومة الکغاطین 

وان الوصايا الوقفية القديمة تدل دلالة واضحة على اُنہا كانت ملادًا للواردين علیہا من سائر الجهات للالتزام مہا 
على نفقة الاحباسر(۲۳۳) ولا شك أن لمدرسة الصابرين نظائر هنا وهناك مما اختفى أثره وذهبت معالمه. 


مدارس الوحدین 

في إفريقية والأندلس ء أتراهم ی الغرب ؟ أتراهم یہملون فاسًا » فلا یشیدون بها مدارس للطلبة . وقد 
قامت فیہا جامعة القرويين (Gi‏ اعتمدوا le‏ في صدرما اعتمدوا لنشر افكارهم ومذاهبهم ؟ اتراهم يزودون مديئة 
NRA URSS‏ ويتناسون حاضرة فاس الي ظلت منذ كانت دار de‏ ؟ الحق انه كان للموحدين هنا 
مدارس كثيرة تاوي الطلاب ولكن يد الزمن عبشت كذلك ععالمها کا كان الامر بالنسبة الى مدارس ا رابطین 
وماذا كنا ننتظر لمدارس كانت مراكز لمشايخ امتحنوا بالنفي والاعتقال » وذهبت معالمهم هم الاخرون ؟ 

انه لولا وجود نصین واضحين في الایس المطرب > لذهب الحديث عن المدارس في هذه المرحلة ادراج 
الریاح. الاول التص الذي يصور وجه فاس ا مشرق ایام ا مرابطین والوحدین بالرغم من انها لم تكن مقرا للخلافة 
انكل : 

وانتبت مدينة فاس في ايام الرابطین وايام الموحدين من بعدهم من العمارة الغبطة والرفاهية والدعة ما لم تبلفه 
مدينة من مدن لغرب se‏ 

اما النص اف À a A‏ جانا سوا شورف برکز على بناء سی ء قال 
بی الدارس j‏ لاد ا والغرب N‏ 0 0 امربات E‏ الفقھاء والطلبة على ق قدر مراتبہم 80 
فكانت ايامه زينة الدھر؛ وشرفا لاسلام(۳... » 


۱۳۲ 


وبهذا یتضح لنا ان ما ذكره ابن مرزوق في (المسند) مما يفيد ان اول من بى المدارس بفاس سنة (584 ه) هو 
مفضل العذري يحتاج الى تأويل OW‏ > وذ کر ا مرا كشي صاحب الاعلام ان استدعاء الامام | بن رشد الى مدينة 
مراكش & (۵4۸ (a‏ كان للاستعانة به على ترتيب الدارس التي بنشثها الموحدون HER‏ بتصور ان Sa‏ 
الوك المغاربة في استدعاء” ''“الصناع من الاندلس لتصب الأرحاء ثم لا يفكرون في استقدام العلماء للمساعدة 
في تسیر المدارس ؟ وللمرکز الذي ظلت تنعم به مدينة فاس ۰ كان i‏ اثر في سائر المدارس المتنالرة في مختلف 
اطراف الامبراطورية المغربية في تخوم الصحراء ۰ في الوادين ۰ في غانا القدیمة (غينيا الحالية) . في مالي . 
في سنغاي Songai‏ ني بلاد التکرور وي تونبوکتو( ۱۳ في تلك الجهات کا في بقية أجزاء المغرب بسجلماسة . 
جزولة » درعة» اغماتء مراکشء NE‏ وسلا وطنجة وتادلة ")و بهذا نرى أن هذه الفترة بالنسبة الى العلم 
كانت من الأيام المخجلة ف تاريخ القرویین . لأنها الأيام الي ساعدت بصفة قوية على انتشار تعالم الإسلام 
واللغة العر بية في البلاد طولاً وعرضًا » وقد برهن الرابطون والوحدون من بعدهم على رغبة في التفتح على حضارة 
بالغة » وعلى أنهم لا بدعون فرصة دون أن يستفيدوا منها ليرفعوا من مستوى اللاد(*۱۳) 

ونرى أن علينا أن نذكر في عداد المراكز الي كانت ثابة مدارس مؤهلة للالتحاق بالقرويين هذه المساجد 
المتنائرة هنا وهناك في أرجاء فاس .... والتي وصل عددها الى زهاء الشمان مئة فعلاوة على الأندلس والأشياخ 
والشرفاء : نجد مسجد دراس بن اسماعيل + میا ر > ومسجد الطالعة › یت elll‏ » ومسجد 
الخوراة ٠:‏ ومسيحد اون خنين © ول تلك الفروع لها امامها الشرف علیها وفیها ما كان مزوداً بكراسي > بل 
وأحياناً برفوف تضم عشرات المجلدات . 

لقد كثرت مراكز العلم عدينة فاس ۰ وكان في استطاعة العلماء أن يلقنوا دروسهم هنا وهناك » وكانت العادة 
المتبعة أن لا بعصب للتدریس بالقروبین الا من انتبت اليه المهارة والكفاية في العلم واللوك » تلك الكفاية الي 
یذیع أمرها عن طريق و ہے ع لى أن بعض الشيوخ كان يؤثر الاقتصار على بعض تلك المساجد 
الصغرى ۰ لاشتهارها به واشتہارہ بها » أو لقر بها من بيته » أو لأن الأوقاف المجعولة تحت تصرفها تمتاز بتعويض 
لا يوجد في المجالس العلمية بالجامع القروي. 


الخزانة العلمية 

وقد عرفت هذه المرحلة من 2 القرويين Gy‏ من المجامع الا كادعية » تجلت في هذه المكتبات العلمية 
العديدة » وقد عرف عن علماء فاس انهم یتبارون في اقتناء الکتب وانتساخها » وقد عرفنا الامام العالم العاروف بحي 
الرابع YAY)‏ ۳۰۷ ه) الذي قال فيه البكري : انه كان بتوفر على عدد من الوراقين. لا شغل لهم الا نسخ 
ora SJ‏ . وما من شك في أن مكتبته كانت رهن إشارة رجال القروبين بالدرجة الأول » لأن ا 
وان شعار اللف الصاح كان Hi‏ تعمم الفائدة e‏ وخاصة 5 عصور rer‏ ةه طاهرة كتلك العصور. 

اما في العصر الزنايي الذي حظيت فيه القرويين کا علمنا بعناية (التاص) الزائدة . بتوسعتہا وتأئینا ٠‏ فانه من 
غير المعقول ان لا تتجاوز عنايته ميدان المادة الى صعيد الروح » كيف وقد عرف الناصر بشغفه الزائد بالكتب 
النادرة ونشرها بين TU LUI‏ ولذلك لا نشك في ان نصيبا من تلك الكتب كان من Be‏ القروین » ويوجد 


۳ 


بہا الى الان كتاب شرح الفصوص في صناعة الطب . الذي يعتقد انه للفارايي (۳۳۹ ه) ونسخة من تفسير ابن 
اللي زمنین الذي قرئ بقرطبة عام TVo)‏ ه). 

واذا كانت النصوص ما تزال تغیب Le‏ حول تفاصيل المكتبة العلمية في العصرين الذاهبين ١‏ فانہا على عصر 
المرابطين والموحدين من بعدهم كانت في غاية الوضوح والبیان ‏ ويكفي ان نعرف ان كلا من الدولتين قام على 
مذهب . ومن شأن ذلك ان يجعل الدولة تفرض انتشار كتب معینة بل ان تجعلھا في تناول العموم کل لحظة 
و بهذا نفسّر ورود وراقين متقنین ء من مدينة شاطبة حيث التخصص في صناعة الكاغد الشطي" ۳ . 

وبپذا نفسر أيضا تأسيس الخزائن العلمية الى جانب الدارسر!*')وما تزال خزانة القروبين الكبرى تحتفظ 
الى اليوم بنسخة من كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك » وقد كتب سنة (a to)‏ » وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي 
بكر بن العربي ء علبا خط الحافظ بن مفوز سنة (a EAN)‏ هذا الى اختصار الموطاً للمهدي بن تومرت › وي 
اوله سند عبد المؤمن بن علي عن المهدي الى الامام مالك. هذا الى بقية من نسخة من الموطأ في عدة أجزاء في رق 
الغزال » ثبت في جزئها الحادي عشر بخط ناسخه ما صورته : ,ما كتبه لخزانة امير المسلمين وناصر الدين 
علي بن y‏ ادام الله تأيبده ونصره ... » وكان نسخھا في شعبان من سلة اثنتین وخمس مئة › كذلك سيرة ابن 
اسحاق المكتوبة سنة )047 (a‏ وبعض هذه ء كان منسوخا کا رأينا في حضرة مراكش لخزانة امير الملمين 
أو أمير المؤمنين لکن المعروف ان قاسا وصلت تی عهد المرابطين والموحدين إلى ما لم تبلغه مدينة من مدن المغرب 
ولذلك كان حظ القرويين من الخزانة الملكية Be‏ الاسد فيا تعتقد( ")وقد وقفنا ي العهد الموحدي على اسماء 
الخزائن المنتشرة وبعض أسماء القيمين غل ار أو الحافظین كما يسمونهم E‏ ووقفنا على درجة الأهمية 
اي يولونها لمن تعهد اليه إدارة الخزانة » وأنه كان يختار من de‏ الناس ومن أكملهم علمًا وأكثرهم اطلاعا » 
وقد كان من ابرز ما بثیر انتباه a5‏ لظهور الخزائن العلمة هذا العدد من العلماء الذين اخذوا بدورهم یتوفرون 
على مكتبات عظيمة تحدث Le‏ التاريخ بلسان رطب طيب e‏ وتناقلت أصداء هذه الأحاديث مجالس علماء 
المشرق « فهذه مكتبة ب ری و ٹہ سور فاس وناظر جاع اقروین آي د الله محمد الفردیس 
التغلبي بزنقة حجامة حيث Jy‏ القاضي عياض" وهذه مکتبة القاضي ابي القاسم عبد الرحم بن الملجوم بفاس 
oyt)‏ - ۰۵ ا كونها من مكتبة والده عیسی الأزدي الزهراني ومن مكتبة أستاذه di‏ عبد الله محمد بن 
احمد الخزرجي الحیانی وما أضاف الى هذه وتلك من النفائس والذخاثر » وهذه مكتبة الأستاذ الولف Qi‏ القاسم 
عبد الرحمن بن padi‏ (هه - ه50 ه) الي شیّد لها غرفة فخمة كان بقصدها كبار البلد وعيونها » وجمع 
ها من الكتب والدواوين الشيء الكثير » حتّی صارت أكبر مكتبة في المغرب لذلك العهد ؛ بيعت خرومها وحدها 
بعد وفاته بتة الاف CED Les‏ وانه اذا كان هناك من ظروف pos‏ وجود مكان pes‏ اليه الطلبة على الکتب؛ 
فهو هذا العصر الذي كان الحا کون فيه يحاولون per‏ الناس على مذهبهم » وليس هناك من مدینة Les‏ لهذا 
dsl‏ وأقرب من فاس ns Se‏ عل qi‏ سمل لاد ۹ ! والتي قصدها من كل ناحية أبرع المخططين 
والوراقين الذين كانوا جدون في نخ الكتب فائدة طم mx‏ أحياناً عن الرتبات الرسمية CD‏ . 


الكراسي العلمية 
ولا بد أن يكون علماء القرویین قد استعملوا الكراسي منذ الوقت المبكرء للاستعانة بها على تلقين طلبتهم ؛ 


۱۳ 


ولا سما حین يكثر c ade‏ وقد كان عدد كبير من المغاربة حضروا مجالس العلم ببغداد 5 وشاهدوا المشايخ والعلماء 
والأساتذة » وهم یتر بعون على الكرا سي لإسماع المريدين ۰ فلج لا يسن اولثك المغاربة هله العادة لمجالس علمهم؟ 
وقد حضر الشيخ أبو مدين مثلا مجالس الشيخ الكيلاني التي كان يتبوأ فیپا كرسيه » فلا بد أنه کا تأثر بالنواحي 
امت از بالتواحی الشكلة . ولا بد أن تلامذته عملوا على نهج آساتذنهم . وقد عرفا عن بعص 
مجالس العلم بجامع القرويين لهذا العهد ما كان بناھز عدد الحضور فيه الافا من ا اس à‏ فكان ضروريا للأستاذ 
أن يتخذ له كرسيًا لبسماع کل هذا العدد , وقد نقل QUAI‏ وصفا لبعض مجالس الوعظ ء وهي طبعًا شيء 
زائد على المجالس العلمية » فذ کر أنه بعد تلاوة الحزب PO‏ صلاة الصبح مباشرة كان بعض الأئمة کٹا 
ما يقرأ بین يديه di E‏ النپار تفسير القران التعلبي des e‏ الأولیاء لأبي ز نهیم ؛ واعتاد آخرون أن بجلسوا في الجامع 
Ge Ge‏ » وقد رأى ذلك الإمام أن يجمع هؤلاء المحلّقين » فأمر قارئه أن يتخذ مجلسه قرب المحراب » وهناك 
بقرأ من هذه الكتب فصولاً لإسماع الناس e‏ 2 كان بت اا عن كان LS ou Ale‏ ذلك الوقت . 
وبلغ عدد الحاضرين tei‏ آلافا من الناس فاستدعى ذلك الزياده في عدد الكتب المثناولة » وھکذا أضيفت الى 
تفیر اللعلبي وحلية أبي سا قراءة الإحياء للإمام الغزالي à‏ ثم كتاب الشفا للقاضي CV be‏ 
الإجازات.. 
كانت الإجازة في العصور الاولى للاسلام عثابة تصريح بالصلاحية للمهنة العلمية أو الوظيفة كالتدريس 
والفتيا والقضاة . فهذا النوع من الاجازات يعبه شبها كثيرًا الشهادات العلمية Pas‏ وها تأثيرات اجتاعية 
کا لا يخفى ۰ LS‏ سبق ان قلنا ان ما عرف في المشرق كان لزاما له ان بجد له اصداء فی المغرب ء ولا سما بعد 
اند تھے تار رجن ارات mes‏ ين Stan ou‏ العللة ى das‏ الاسكدرية: 
من أمثال ابن العربي الذي عاد يحمل معه اجازات الغزالي والطرطوشي لأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين ۰ وما 
من شك في ان ابن العربي لم یکن ليطلب اجازة العلماء لمليكه لو لم يكن قد حمل هذه المهمة من قبل یوسف؛ 
ولو لم تكن عادة الاجازة قد سارت بها العادة في اوساط العلماء وخاصة بفاس : وقد ورد في ترجمة القبذائي 
)© ۵۲۰ ه) انه سأل الحافظ اللفي بالاسكندرية ان يكتب له اجازة لسلطان المغرب على عهده الامیر تاشفین 
ابن علي بن يوسف (۱۹۸) . کا رأينا- وهذا بيت القصيد - ابن الملجوم وھویتسل الاجازة في فاس من شيخه اغواري 
سنة Oa oyy)‏ کا عرفنا في ترجمة القاضي عياض (ت ott‏ انه حرص على نيل اجازة ابن الفرح : كما 
حرص على نيل اجازة الاصفهاني الاسکندرانی( *۱» واذا كانت الاجازة قد تكون فخرية فما يتعلق بالملوك المرابطين؛ 
فانہا بالنة الى القاضی عياض مثلا كانت تتضمن تزكية لعلمه ولكفايته زيادة على اتصاله باسانيد الرجال الذين 
اخذ عنهم وبمؤلفاتهم والكتب الغربية التي يروونها » وقد كان القوم يقولون à‏ الاسناد من الدين ومن خصائص هذه 
الامة » ولا بد ان القاضی عياضا اجاز عددا من تلامذته وهو يزور جامعة القرویین ویجتمع بعلمائها وطلابها 
وقاضي فاس ... ۱ 
شعار العلماء 
من الطر يف ان نجد اثارا منذ القدم تشهد لفكرة « اللباس الجامعي » الذي اعتادت الجامعات العصرية ا اتخاذہ 
واملاءہ على رجاها ابان مزاولة اشغالهم داحل حرم المؤسة ؛ وقد كان علماؤنا في اتخاذ شعارهم متاثرين » من 


۱۲ 


غير شك بتوجيه الدولة وتعلیماتہا على الأقل فيا بتعلق باللون المستعمل à e‏ لقد كان لقد_كان_من مميزات المملكة المغر بية 
غداة استقلاها عن بى العباس في بغداد ان اتخذت ھا شعارات خاصة كان في هذه الشعارات ما يمس الذهب 
اس ید ان فيبا ما كان يخص الظهر . ولا كان اللون الأسود من حصائص العباسيين . اختار المغاربة اللون 
000 > ومن الصادقات ان سفق الذوق الاندلسي والمغربي على هذا الاختیار ۰ وقد سارت على هذا الدول 
قبة على الحكم باللاد( * واحترمته بدقة » وانطلاقًا من هذا نرى العلماء يقبلون جميعهم على البياض . واذا 
ما تتبعنا bui‏ ین الي قدمت الى العلماء من الأمراء cs Le‏ 2 أو الي خلفوھا وراءهم » فاننا لا بد أن 
dé‏ «البرنس الأبيض ہ وهذا LU obase‏ جامعيا من میزات العلماء »> ویخطی من يدّعي أن العلماء كانوا لا 
يعرفون التأنق في Ti‏ > أو بالأحرى تم لا يبتمون عظهرهم الخارجي . یت ا جبر الله بن القاسم لا 
مجلس لاعطاء دروسه Yı‏ وهو برتدي Va,‏ ۲۳ وكان الأستاذ السلالجي حسن e DE‏ وورد في ترجمة العلامة 
الخطيب عبد الله بن موسی أنه كان يرتدي البرنس الاي حين يظهر للمستمعين aya Oa‏ ۴ ترجمة ابن 
البناء أنه كان يلبس الملابس الرفیعة حين كان يلقي Ps‏ ء وکانت «البزة ه و ه ادلابس » تعني في صدرما تعني 
البرنس والحايك ۰ وسنسمح لأنفسنا باقتباس عبارة رسول السلطان Qi‏ عنان الى الفقية العالم Qi‏ الحجاج الأنفابي. 
وقد a Lu‏ الرسول الى العالم المذ کور ببرنس وحائك أبيضين عند تعینه خطيبًا على منبر القرويين » هذه العبارة 
کانت جوابا عن اعتذار الفقيه وامتاته » قال له الرسول : « انما قصد مرسلها التنويه بأهل العلم مثلك . ولأجل 


أن Jai je‏ الخطط من غیرهم . . . » فها نحن نری أن الأمر یتعلق بشعار یمرض من السژولین على رجال pi‏ . 


ويصح ان نذ كران i‏ الملوك ال ايام الجمع والاعياد والمناسبات تعتبر الليسة المثالية للعلماء الأقدمين . (1e)‏ 
وما نزال الى الآن نرى هذا اللون شمارا لرجال الدولة من القيادة الى القاعدة : لت فِ المواسم المفرحة وحدها , 
بل في المناسبات الأخرى كذلك . لأنهم يرون فيه تعبیراً عن البسمة ؛ عا يعكسه من صفاء وبريق > كما يرون 
فيه تعبیراً عن LUN‏ الى تقتضیبا مظاهر الحداد 29 . 


شروط الالتحاق بالقرويين 
كان ني صدر ما أثار انتباه الذين كتبوا في شأن القرويين الجامعة ان الذي يريد ان يدرس فيها لا يمكنه 
ان يحضر مجالها ولا ان يتفيد من مشايخها الا بعد ان يكون على سابق معرفة بعدد من الفنون الاولية الي تمكنه 
من الارتفاع الى مستوی الطلاب الحديرين بهذا الوصف e‏ وهذه Bali‏ الاول هي الي تکفلت با الكتاتيب أو 
«المسايد» (جمع مسيد) كما يسميها المغاربة !۳ ؟ فهنا ني المسيد يعكف الصغار اولا على استظهار CD LES‏ 
حتی بتفوقوا ف مجویده وتلاوته على الرجه الحسن ٠‏ کا بأعذون عبادی الدين وقواعد اللغة e à pal‏ وتکون المرحلة 
الثانية ان یتناول بعض الفنون في المساجد الصغری القريبة من بيته » یہي بعدها الى مجالس القرويين » وہذا 
تجل أهمية انتشار (المايد) وانتشار المساجد بأزقة ودروب فاس : Er‏ من الاید ومئات من الساجد : و 
يكن هناك سن محددة تؤهل الطلاب Sial‏ للعلم » ولا فترة eu‏ لتمضية وقت الدراسة بالقرويين » وهذا 
نری من خلال تراجم بعض رجال القرویین ان هناك من الذين تصدروا للخطبة على منبر القرویین - وهو ما هو- 
من كان لا یتجاوز تمان عشرة Ua‏ وهو أمر يشير الى جو النشاط الفكري الذي كان eg‏ على وسط 
٦‏ 


العلماء بل ان من الظواهر التي لاحظها جل الذين عالجوا هذه الرحلة انه امكنهم أن يسجلوا ان أغلبية النبغاء 
من رجال العلم في هذه المرحلة كانوا من علماء الشباب" ‏ وي مقابلة ذلك نذكر انه لم يكن هناك de‏ لتقاعد 
الاستاذ عن نشاطه e‏ ومن الملاحظ ان من العلماء من استمروا في اداء واجبهم وهم يناهزون المئة سنة. 


طريقة الدرس وحلقات العلم 

اما طريقة التدریس اوما يسمى الوم بالطرق البيداكوجية . فهى نفس الطريقة الى كانت معروفة في اطراف 
العام الاسلامي الاخری . لان الذین يتوفر علیهم الغرب من ۰ العلماء في هذه الفترة كا کانوا متأثرن بتلك الجهات ممن 
E‏ سید لاندلس + ولا شث سو في كلا الحناحين المذكورين ٠‏ 
كانت لا تخرج عن الطرق الي تبلورت بعد » واصبحت اه لجاع سارک من Jui‏ فا ا 
والعبدوسي 2 اضف الى هذاان الرحالة من المغار & الى يلاد المشرق كانوا بر جعون ايضا وهم متائرون باسلوب شيخ من 
الشایخ او طريقة من OL‏ 

واذا كانت طرائق التدريس قد اختلفت تبعا للشیخ الذي des‏ التدريس ۰ فان شکل الجلس كان de‏ صورة 
طبق الاصل للمجالس العلمية على عهد الرسول > تلك الضورة الي ردد وصفها الامام البخاري . تتمیز بالجلوس امام 
الشیخ حلقة حلقة ؛ تبعا للسلولك الفطري عند الانسان في التحلیق ۰ نجباء الطلبة بحتلون الحلقة الاول ۰ ويليهم من 
QU‏ بعدهم > ثم من بلیهم . وتوسط طلة الحلقة الاول قاری بتول تلاوة الاية الراد تفسيرها اوسرد الحدیت المقصود 
شرحه » ویعرف باسم « التارد » وله اهمية کبری بالنسبة الى الشیخ ۰ فان هذا يعتمد عليه في تتبع تتبم عناصر الدرس 
وغصون الحديث t‏ ویذکر ابن صاحب الصلاة )204¢( انه حضر مجلس شيخ طلبة لد ا امیر الومنین 
الفقیه الي الحسن علي بن محمد العروف بابن الاشيلي : سمعت عليه عقيدة التوحيد والعقيدة الباركة ۰ وکتاب اعز ما 
يطلب ۰ وكان اذا قرأ القارئ المذكور (يعنى ابا عبد الله بن عميرة (۰۷۸ھ) فصلا ما ذكرته من العقائد » شرح غامضها 
وفتح اقفالها للطلبة » وذلل لهم صعابها حتى..يروض رايضها ... وكان يخصني مع الطلبة بالؤال 2969 ..) 


المراد الدراسية 


يستطيع الباحث أن gjy‏ الحديث حول المواد المدروسة الى ثلاثة فروع : العلوم الدينية » والعلوم الأدية . والعلوم 
البحتة » وذلك اعتمادا على ما نتوفر عليه من نصوص تؤكد اهتمام العلماء بكل تلك النواحي في المرحلة الأول من تاريخ 
القرويين . 

ففيما يتعلق بالعلوم الدينية تری أن اتفاق المؤرخين يطبق على اقبال الناس على دراسة الكتاب والسنة بما يتبعهما من 
علوم القراءات ودرجات الحدیث ‏ وقد اتخذت الادة الفقهية - نتيجة لتأثر القرويين بالذهب الالکي uba‏ 
EE ER‏ المؤلفات الي دونها رفاق مالك هي الني تحتل زوايا القرويين » واستمر قادة الفقه SU‏ ي ازدهار 
طيلة أيام الرابطین لم نستطع كنب المذاهب الأخرى أن تجد لها مكاناً في حلقات القروين » بالرغم من عناية بعض 
العلماء Lai‏ بالذهب الشافعي ؛ كالشيخ ابن حيدة (٣٦۳ھ)‏ وابن الرمامة (/51هه) t‏ تستطيع ذلك إلا عندما isi‏ 
الموحدون ہزمام الأمر فعندئذ غيروا من المنهاج المرابطي الذي كان ي نظرهم إجهازاً على الفكر والاجتهاد ۰ وهکذا 


YY 


اختفت كتب الفروع على ما عرفنا » وامست الادة الدينية تؤحذ مباشرة من الصحيحين البخاري ومسلم ومن التريذي 
والموطا وابي داود » وشاع الى جانب ذلك مذهب التصوف على طریقة الامام الجنيد الي الى بها أبومدين عن شيخه 
الجيلاني صاحب بغداد » وتوسعت دراسة Je‏ الكلام des‏ الأصول حتى لقد نزل الناس من الأندلس تتعاطيهما في 
فاس من أمثال السلالجي ۰ وفيما يتعلق بالعلوم الأدبية وفيها انحو واللغة والعروض والبيان والتاریخ ۰ والسير وما فيها من 
العلوم الفلسفية» فان في استطاعة الناقد أن يقف على مجموعة من الآثار الأدبية تعبر هي نفسها عن تاثر اصحا بہا باثار 
الأدباء المشارقة » الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن جامعة فاس كانت تحتضن هذه الفنون الادبیة بنفس الحماسة 
اي تتقبل بها الکتب الدينة ۲۳۹ . واذا عرفنا مدى اقتناع الفقهاء بل إعا نهم بأن معرفة الكتاب والسنة لن تكون متاتية 
متيسرة بحال الا عن طريق فهم العربية وأسرارها وآدابها وبلاغتها نثرها وشعرها والا اذا تضلعنا من سير الاقدمین 
وتوارخهم ۰ اذا عرفنا ذلك لم نستغرب توفر المكتبة المغربية على عيون كتب الادب الي كانت تصل احيانا الى 
المغرب قبل ان تنتشر فی المشرق » وقد عرفنا أن فاساً أمبى ها وزنبا بازاء المدارس الأخرى ؛ وقصدها من الاندلس 
بعض العلماء » ليدرسوا کتاب سيبويه ء ويتخصصوا في العربية عن الخددب وھ :ويروا الاشعار عن 
مدل أن A‏ الکسروني 6۳۹ . 

وأما فیما بعس العلوم البحتة à‏ فان کل الدلائل تعزز الرأي القائل باشتغال القرو يبن بها وهناك مبداً چھ نود 
بالحساب لتسوية حالات إرئه » وضبط مناسك صلاته وأوقات صومه ۰ ولا شك ان كل هذا يقتضي من العلماء ان 
يوجهوا عنايتهم الى الأرقام > ومن الطريف أن نقف على نص تاريخي يتحدث عن تجمع للموقتين من علماء 
القرويين لناقشة إمكانية توحيد التاريخ الهجري بين المغرب والشرق بعد أن لوحظ الفرق بین التواريخ في الرسائل 
التبادلة بين ملوك الغرب وملوك بغداد C9‏ لقد كان ذلك يعني أن القرويين كانت تدرس التنجيم ۰ وان نقف على 
تراجم بعض علماء هذه المرحلة كذلك ۰ وخاصة أهل فاس منهم ء من أمثال ابن الیاسمین الذي برع في الهندسة 
والتنجيم والهيئة » ونظم أرجوزة في الجبر قرئت عليه وسمعت منه باشيلية سنة سبع وثمانين وخمس مئة › والحسن 
المرأكشي صاحب کتاب البادی والغايات في علم الميقات الذي يصفه صاحب كتاب كشف الظنون : بانه اعظم ما 
صنف في هذا الفن 30 والى جاتب هذه العناية بالارقام جد في المؤرخين من ردد صدى مدرسة طبية عرفت بالدينة 
منذ القرن الرابع الهجر ي OV‏ فأين كانت هذه الدرسة اذا لم تكن من توابع القرویین ؟ وین هم مدرسوها ؟ إن كتب 
التراجم تتحدث عن عدد من الرياضيين والأطباء والصيادلة کانوا ,زاولون نشاطهم في مدينة فاس العاصمة » وكيف 
يسع الباحث (أي باحث كان) أن يتصور أن الامبراطورية الواحدة التمثلة في الاندلس والغرب على آنبا ظلت غير 
متصلة ؟ كيف يمكن أن يفصل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسته في الاندلس من قبل علماء » تكونوا في مدارسها . 
ثم ساروا في مواكب ملوك المغرب من اشبيلية اوقرطبة الى فاس اومراکش اواغمات حیث تکون عدد مهم من الاطباء 
من امثال سعيد الفماري(۳). إن للمغرب الحق اذن - يقول الدکتور رینو- ي ان Ge‏ ابن باجة وابن طفيل وابن 
OO Le,‏ 


المؤلفات المستعملة 


استمرت مدينة فاس في فتراتها الاول تعتمد في كل ما تتدارسه على المخطوطات البي ترد من المشرق » في علوم OLA‏ 
والحديث وعلوم الآداب والحساب € وقد مر بنا عدد من اسماء الکتب الشرقية الى كانت متداولة بين العلماء والفقهاء 
g‏ شى الفنون » ومنها كتب التفسير والحديث والفقه وكتب الفلسفة بيد ان الظاهرة الى ری تسجیلها هنا هی المحاولة 


۱۳۸ 


الناجحة الي حاولها العلماء المغار à‏ في سد الفراغ الذي شعروا به » وهم يعتمدون في كل ما يدرسون على زملائهم المشارقة 
وقد كانت AU SUN‏ بية الي ظهرت في هذه المرحلة من تاريخ القروبين الفكرى تتناول مختلف الفنون . 

واذا كانت الصادر لم تزودنا كثيراً بمؤلفات العهد الادريسي والعهد الزناي CO‏ فانہا لم تستطيع كتم ما ظهر 
في العهد المرابطي والعهد الموحدي ؛ وهكذا ظهر على عهد المرابطين مختصر کتاب ابن الي زمنين لابراهيم بن جعفر 
اللوائيی (١هه)‏ ۰ والاعلام بحدود قواعد الاسلام للقاضي عياض aott)‏ ء وكذا الاجوبة المحبرة على الاسئلة 
المتتخيرة والنوازل القضائية » والتنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة » هذا الى کتب اخرى في التفسير والحديث » مثل : 
تفسير ابي بكر بن الجوزي السبتي » واكمال المعلم » في شرح صحيح مسلم ء للقاضي عياض ٠‏ «الشفا في التعريف 
بحقوق المصطفى له » وني التوحيد كان تصنيف ابن الجوزي السبتي المتقدم ذكره ؛ وي التاريخ ترتيب المدارك ء 
وتقریب المسالك ۰ لمعرفة اعيان مذهب مالك للقاضي عياض ٠‏ وكذلك الغنية » ومعجم شیوخ ابي علي الصدي ٤‏ 
والفنون الستة ۰ ي تاريخ سبتة اما في الادب فهناك دیوان خطب لروان بن سمجون (۱٩4ه)‏ ۰ وغنية الکاتب ء وبغية 
الطالب € ني الصدوروالترسل OU‏ عیاض » وسر السراة في أدب القضاة . CYD‏ 

هذا وقد تمي العهد الوحدي بأنه كان اثرى واغنى من العهد ا مرابطی Le.‏ ظهر فيه من مختلف الکتب الى تناولت 
مختلف العلوم والفنون ۰ ففیما بتعلق بالتفسير والحدیث توفرت المكتبة المغربية على تفير القرآن لعبد الجليل القصري 
الذي di‏ بفاس (508ه) ء وله شعب الايمان وتنبه الأنام في مشكل الحديث ء وشرح أسماء اللہ الحسنی والناسخ 
والمنسوخ لأبي الحسن الحصار (AU)‏ والمدارك » في وصل مقطوع حديث مالك له ومفتاح اللب القفل لفهم الكتاب 
النزل لأبي الحسن الحرالي المرا كشي » وتفير القرآن للمزدغي الفاسي (1۵6 ه) : وشرح حديث اذا نزل الوباء بأرضهاء 
للمزدغي أیضا ‏ وكتاب الاستدراك والإبمام لکتاب السهيلي المسمى بالتعريف والاعلام با أبهم في الکتاب العزيز من 
الأسماء والأعلام لابن فرتون السلمي الفاسي (777ه) وکتاب النزع في إبطال القياس لابن القطان الفاسي HAYYA)‏ 
وكتاب الوهم والایہام الواقعين في كتاب الاحکام لعبد الحق الاشيلي له > وكتاب مختصر النظر في إحكام النظر له » 
تعقب كتاب الوهم pt Vis‏ الذي الفه ابن القطان لابي الواق (AVE Y)‏ وشرح مقدمة صحيح ملم له ۰ واختصار الموطا 
للمهدي بن تومرت(*۱۷) وله اختصار ملم وكتاب أحكام المهارة من الحديث à‏ وكتاب تحريم الخمر من الحديث 
وكتاب الجهاد . 

وني موضوع التضوف والفقه کتاب الهداية لأبي عبد الله محمد بن ابراهیم المهدي (۰٥۰۹ھ)‏ ۰ وحاشية على المدونة 
لأبي محمد بشکر (۵۹۸ھ) ۰ وحاشية أخرى على المدونة لراشد الماسي (۱۷۵ه) ء وله كتاب الحلال والحرام ومجموعة 
الفتاوى ومقالة في المكابيل والأوزان لابن القطان الفاسي وأنوار الأفهام في شرح كتاب الأحكام للمزدغي ؛ وكتاب 
فيما يجوز الاخذ منه للشرفاء المضطرين من اموال الاغنياء المغترين له وكتاب الاإنابة الى طريق اهل الاستجابة محمد 
بن قاسم التميمي الفاسي (4 ٠٠‏ ه) » وله الايضاح في طريق اهل الصلاح وكشف أحوال المفتون عن الدنيا والدين » 
وبستان العابدين وادب المريدين له . 

وي موضوع الأصول وعلم الکلام كتاب أعز ما يطلب للمهدي بن تومرت ۰ والعقيدة المرشدة له ء وله التنز يهان 
ولشبیحان ؛ والامانة ٠‏ وتعالیق في الاصول ؛ ولعقيدة البرهانية لللالجي (ROUE)‏ » وعقيدة المزدغي » وار جوزة 
في الاصول له . 


۱۳۹ 


وف التراجم والسير منامج عبد الرحيم بن الملجوم (۰۴ھ) ۰ وفهرست Qi‏ الصبر أيوب GE)‏ وبرنامج ابن 
القطان الفاسي » وبرنامج ابن فرتون » والذيل على صلة ابن بشكوال à‏ والنجوم المشرقة فيمن اخذت عنه من كل 
ثبت وثقة لحمد بن قاسم التميمي الفاسي ؛ والختصر واللمعة في ذكر أزواج sie‏ واولاده السبعة ٠‏ والمتفاد من 
مناقب العباد والزهاد بمدینة فاس وما والاها من البلاد . 

وئی موضوع التاريخ والجغرافيا والادب والشعر اخبار المهدي للبيذق ۰ ونزهة الشتاق للشريف الادريسي (۵۱۰) 
وديوان قاضي فاس الي حفص عمر السلمي (504م) > وديوان الخطاہی الفاسي (aP)‏ ۰ وديوان ابن حبوس الفاسي 
(aay)‏ وكتاب الانساب والشعر لابن رقية (٥۹۰ھ)‏ : والبرهان فی ذكر حنين النفوس الى الاحبة والاوطان لمحمد بن 
قاسم التميمي الفاسي . 

وي موضوع الحو واللغة DES‏ التوصية في العر بية لابن العباس احمد بن عبد الجليل التدميري (a000)‏ والمقدمة 
لاي موسی doit‏ (۱۰۷ه) . 

وئی موضوع الرياضيات والحکم اصلاح هيئة ابن افلح AY‏ توت یرف بن سمعون (PAYT)‏ وجامع المبادئ 
والغايات في علم gY SUN‏ الحسن علي بن عمر المراكشي CV ary)‏ وارجوزة ابر لابن الياسمين الفاسى 
eA‏ وتلقيح الأفكار في العمل برسم الغبار ۲'۷ 


واذا وقفنا على العدد العديد من اهل فاس ممن اسهموا ي اعداد تلك ا حملة الوافرة من المؤلفات يتضح لنا الى اي 
حد يمكن ان نتقبل معه ما اورده المقرئ في ازهار الریاض نقلا عن احد المتأخرين من انه لم يظهر من علماء فاس 
قبل المثة الثانية شي من التاليف المرتجلة ولا الملخصة الا ماکان سبيله النسج بها على ما هي عليه » كما في تقایید الدونة 
الپ بة الى الشیخ اي الحسن علي الزويلي المعروف بالصغير (۷۱۹ھ) ۰ وتقييد الرسالة المنسوبة الى الشيخ ابي زيد 
الجزولي olia ۰ (AVE)‏ التأليفان اللذان لا تصح ال نسبتهما الى من نبا اليه » ومع ذلك لا يقال فيها AJ‏ 
وانھا هما تخیر للکاغد (" آومثل ما نقله المقرئ يؤر عن ابن خلدون » ولعل القصد الى الحدیث عن عهود حاصة 
ان عنها ۰ وعاذا نقسروجود اربع مثة معمل لصنع الکاغد بفاس مما لم یتحقق في جهة ما من الجهات ؟ وعاذا 
نفسر و جود شارع طویل یعانق جدارالقروین يحمل اسم الوراقين الذين يحترفون الوراقة الي بقول عنها ابن خلدون انها 
رمز لضخامة الدولة وتوابع الحضارة والعمران » ودلیل على كثرة التالیف العلمية والدواوین ۰ وحرص الناس على تناقلها 
E‏ الافاق والاعصار ۷١‏ ؟ 


لكل امة من الام شخصيتان : احداهما مادية » والاخرى معنوية » فالشخصية المادية المحوسة تتجل في 
موقعها واستراتيجيتها وطبيعة ارضها واحوال chat‏ ونتجل الشخصية E à pal!‏ ذلك التراث الروحي 4 gd‏ تلك 
الحضارة المتوارثة واذا كان على الجيش أن يقوم بحمایة الشخصية الأول فان الذين وكل اليهم حماية الجهة الثانية هم 


۱۳۰ 


العلماء ؛ ومن هنا كان مركزهم Que‏ لدى الشعب ولدى القادة ۰ فهم في الأمة عيونها وشهودها ۰ بحضرون محافلها 
ومامها » افراحها واتراحها » ومن حق أبسط رجل في الشعب أن يستوقفهم ويطلب فتواهم ٠‏ ومن حقهم أن يفتحوا 
pue‏ لكل طالب راغب . وهم لأجل هذا ينعمون لدى الملوك والأمراء عرتبة عليا » لا يصل اليها أحد بالرغم 
من انهم E‏ یقسون على اولئك اللولك بما يقدمونه من نصائح هادفة بناءة ! وکا كان الأطباء بالامس واليوم یتخذون 

من الوخز بالاوير وسيلة gl‏ 2 ووسيلة لاحیاء الانسجة المهددة بالتموت في الجسم فان الملوك كانوا رون في الكلمة 
e‏ العامل وزرا بجا sn‏ أرواحهم » ويشدها دائما الى جانب الحق والانصاف ! ا كان ید 
في ثقة العالم بنفه أنه الى جانب احترامه من لدن رئيس الدولة عرف احتراماً سابقاً له من المتقدمين الذين جعلوا له في 
ہوم لثلا يضطر الى طرق أبواب قد توصد في وجهه غداً . 

وهكذا نری الأمير احمد بن إراهيم بن محمد بن إدريس وهوعام , بي ادریس ۰ استفتى قاضي الجماعة بفاس 
أبا عبد الله محمد بن عبد الله E dg‏ ٢ھ‏ لي أمر استنفار JA‏ بة للدخول الى الأندلس للوقوف الى جانب 

عبد الرحمن الناصر (۳۰۰ - ۳9۰ه) على أثر ما وصل من أخبار للمغرب بعد وقعة ۳۲۷ھ الي ضاع فيها مصحفه ‏ 
وكان لا يقدر بقيمة OS‏ وعلى مقتضى فتوى العلماء تحرك الأمير أحمد . 


وعلى اث تدهور الحال 5 شس > وردت على D Al‏ سفارة عن بطلیوس LU,‏ قاضي المدينة gi‏ اسحاق e‏ 
وسفارة عن غرناطة برئاسة قاضيها gi‏ جعفر القلعي > وسفارة عن اشبيلية وقرطبة برئاسة عبد الله بن أدهم 3 وقد أشرف 
على البعثات الثلاث الوز بر أبو بكر بن زيدون ابن الشاعر المشهور » وردت لتستنجد بيوسف بن تاشفين » لکن يوسف 
هذا عا وراءہ من بأس وقوة 3 ورجال وعتاد كان لا يستطيع أن یتحرك قبل ان يتوجه الى شيخ من شيوخ القرويين 5 
هو يوسف بن اللجوم ٤۹۲(٩"‏ ه) . ولا ورد ابن منقذ سفير صلاح الدين لستنجد بالاسطول المغربي » قام المنصور 
الوحدي باستفتاء العلماء قبل أن یقوم بتقدیم قطعه البحرية المئة والثمانین التي منعت النصارى من سواحل الغا لا 
وقد كان الملوك مع هذا يحرصون على الاقتناع بفتاوى علمانهم > ولٰذا راهم احيانا يلون الى الاخذ باراء اخرى 
لعلماء اخرين اذا تین 8 وجه الصواب في ذلك كالحال في استشارة الناصر لابن القطان حول السلوك الديبلوماسي 
الاب عند مقابلة الأجاب MAD‏ 


ومن الطبيعي 2 ذلك التقدير للعلماء في داخل بیوت اهل فاس ۰ بین النساء وربات الخدور ولا سما ان 
في فضليات فاس على هذا العهد فقیھات ء من امثال ااه وه الي كات لها الفعبل في نشر العقیدة الاشعرية بین 
ناء فاس » وشاعرات : من امثال ام النساء الفاسية الي دوى صداها فى الشرق ايضا ء ولا بد ان نشهد Le Lol‏ 
فاس الشيخ ابي جيدة من الشرق وخراج النساء قاطبة لاستقباله اکبارا لمقامه واعزازا PRE‏ 

لقد عرف كل ذلك لعلماء القرويين ۰ وهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم بنعمون بحظوة زائدة وشفوف بالغ . 

رئاسة اطحامعة واستقلالھا ونظام القيم 

وقد عرفت هذه المرحلة عدة خطط في الدولة » فهناك رجال الافتاء » وهناك رجال الشورى ؛ وهناك القضاة 
بيد ان رئاسة الجامع او عمادته كما نميا اليوم تسند الى قاضي الجماعة النائب عن امير المؤمنين في الامور 
الشرعية » ونعني بالعمادة ما يشمل الادارة في النواحي الثلاثة للمسجد : الناحية الدينية والتعلیمیة والمالية هذا 


۱۳۱ 


طبعا الى وظيفته كحاكم » واذا كان العلماء كثيرا ما يعتمدون على نفوسهم في اختيار السکن » فانه قد خصصت 
دار للعميد منذ القدم على مقربة من ا حامعة (Ge‏ بظل على اتصال بها . وقد كان الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة 
فهو الذي يقوم بتعيين العلماء ورعاية شؤونهم » وتوزيع الاوقاف علیہم بحسب مؤهلاتهم ۰ بل كان له ان يولي 
او يوقف القضاة في غير مدينة فاس. 
والقاضي كالخطيب يعد يعد - بالرغم من مكانته السامية - موظفا من موظفي الدولة عليه ان يتقيد باختيارها اذا كان 
يرغب فی الاحتفاظ عنصیه» وله طبعا ان ييدي a‏ کستشار à‏ فاما ان deg‏ برأيه واما ان يعدل عنه الى gh‏ 
ابعد منه نظرا مع العلم أن عادة الموحدين أن لا يتجاوز القاضي في مهمته أكثر من عامين 5ن 

ويدلنا على المركز SA‏ الذي كان للقاضي ني الجامعة ان جل احدالہا الكبرى لا تؤرخ بظهور دولة او 
باختفاٹھا » واعا تؤرخ بأيام القضاة بها »> فكثيرًا ما سمعنا ان الخطيب فلانًا صعد النبر ايام القاضي السبتي او 
القيسي وكثيرًا ما سمعنا عن أن هذه الجهة من القروین شيّدت في عهد ذلك القاضي أو هذا.. .> کل ذلك تعبير 
عن مبدأ استقلال الجامعة عن السلطة ء وحتى يشعر العميد ويشعر العلماء معه ان هناك Ye‏ رحبا لنشاطهم › 
علیہم ان يظهروا فيه كفاياتهم » واذا كان للمنافبات ما قد يوغها بین قاضي وآخر فانه لا مكان لها بين العلماء 
وبين قاضیہم € ولذلك نراه يكون منہم بمنزلة النقيب الغيور عليهم » ويكونون منه عنزلة الابناء الروحيين ۰ يكفي 
ان یقترح bless‏ او يشير ففعلوا OAV)‏ 

ولكثر ما ترکز التخصص في بعض الفنون ۰ وبي بعض عيون الكتب على الخصوص ۰ نرى نظام القم يظهر 
منذ هذا التارر يخ المبكر وقد كان ابن باق (۵۳۸ ه) قها على كتب ابي علي الفارسي » وكتب ابي الفتح بن جي 
واي سید ag‏ ولا نشك فی ان ذكرة وظيفة اقم ریت من الاندلس » فد کان لكاب الحكم Lai,‏ 
لعلي بن اسماعيل (4۵۸ ه) مشرف يمى قا على اللغة . وقد تطورت فكرة القم او النقيب - اذا شثت ان تقول 
ند فاتتفت دافرببا. غرؤر E Ka‏ القات ايضا الى جاتب العلوم ؛ وعدنا نسمع عن رياسة هذا العام 
لفك “hs mul CH‏ اما عل تحر ما نسمع الیوم في الکلیات ت : رئيس قسم اللغة ورئیس قسم EN‏ 


موارد العلماء والكلية وسجلات الأوقاف 

ان القرويين ليست محرد بناية » ولکنها مؤستة تقوم على ائمة ومؤذنين وموقتين » على خطباء وعلماء وقضاة 
ومفتین ومستشارین » مؤسة تحتاج الى فرش وانارة » والى ماء وصيانة » وكل هذا يتوقف طبعا على موارد » وهي 
تحتاج الى من ينظمها وينى جمعها وتوزيعها من نظار ووکلاء ومشرفين. 

Lie‏ كيف ان الذين فكروا في بناء القرويين جعلوا في تقديرهم منذ الايام الاول الطرق التي من شأنها 
ان تضمن بقاءها Lies c‏ كيف ان فاطمة شيدت الجامع في ي جانب من الأرض الي اشترتها واحتفظت مجانب 
À‏ شهالي الجامع وقفا على الدلو والحبل ؛ والحصير za‏ » وعرفنا ان الامام يُحی الاول كان بشرف بنفسه 
على البناء ) فلا بد ان تكون له بادرة بازاء مسجد اسس على مقربة من بيت الاء ارا م رأينا 
ایام حلف المغرب ؛ سواء للفاطميين او للامويين ؛ الها كانت فرصة ائبتت ان القرويين تأتي في مقدمة كل 


۱۳۲ 


المشاغل » بل انبا المكان الوحيد الذي ظل ملتقی لحب + > الكل يبفو الى رضاه JUL‏ والسخاء اللذين 
كانا شعار سائر المؤمنين على اختلاف مراكزهم الاجتاعية » وقد سمعنا عن إسهام الناصر بالبالغ الضخمة من 
أخماس الغنائم لتکیل المصاريف الباهظة الي كانت لازمة عند التوسعة الأولى للجامع الأعظ ٠^١‏ 

لكن كل ذلك لم يكشف بصفة واضحة عن الأرقام الدققة الي كانت ميزانية القرویین تتوفر علیہا » فان 
القلاقل التي سببها التنافس المستمر على المغرب ظلت تسدل حجابما الكثيف على كل التفاصيل المتعلقة بذلك > 
ند أنه عندما رجع الأمر الى يد المغاربة € وقرر الفقهاء والأشياخ الزيادة في القرويين ء اكتشفنا الشيء الكثير 
ما كانت تزخر به سجلات أوقاف القرويين من وفر كان یزاحم أحيانًا وفر الدولة نفسها. 

لما استأذن القاضي ابو عبد الله محمد بن داود أمير المؤمنين علي بن يوسف بن تاشفين في توسعة المسجد للمرة 
الثانية » اغتنمها Jali‏ فرصة ۰ ليقترح على قاضي القضاة أن يتم الانفاق من بيت JUI‏ على هذه الزيادة » 
لکن القاضي ابن داود p‏ عرضاً مفصلاً U‏ توفر عليه القرويين من ذخائر وأموال تتمثل في هذا العدد العديد 
من أنواع العقار الذي تملكه داخل الديتة وي ضواحيها كذلك ۰ وأخبره أن ما يتجمع الآن من اوقافها في gai‏ 
النظار ووكلاء النظار من شأنه ان يكفي وحده لتسديد كل المبالغ > وهكذا عرفنا منذ اليوم أن القرويين لا تتوفر 
على مالية هامة فقط » ولكن أيضًا على جهاز قوي يثبرف على تلك الثروة الطائلة» تتألف من النظار والوکلاءی 
لقد اقتصر عون أمير المؤمتين de‏ تزويد القاضي بصاخ الدعاء » وإعطائه التعلمات اللازمة احترامًا ميدأ التحري 
الذي قام عليه هكل القرویین من أول يوم » وقام القاضي بعمليات الجَرْد والاحصاء لکل ما تملكه القروین ؛ 
لكثرته ووفرته وجك من الأعوان من ضموا عددًا من الأملاك الى أموا هم ؛ فكانت مناسبة لتغيرات شاملة في موظفي 
الأوقاف » ومتابعات دقيقة للذين كانوا يتساهلون في أموال القروبین » لقد اجتمع للجامع من المحاسبات الجارية 
ما يزيد على lé‏ ألف دينار» أي ما يفوق سبعة وثمانين مليونا من الفرنکات OAI‏ 


۰ھ نقلا عن FE‏ الدينة ف ذلك الوقت الفقيه الس en‏ ا كانت عليه 
المدينة التي تعلم GL‏ أن جل مرافقها إن لم تكن كلها ملك جامع القرويين 


فلقد انتبی عدد الاجد ال VAY‏ 
وعدد السقايات سواء منہا التي بمياه العيون والأنہار A‏ 

وعدد دور الوضوء ٦‏ 

وعدد الحمامات ۷۳ 

وعدد الأرحاء 5 داخل المديئة YY‏ 
AAYY A‏ 
وعدد الصاري ۱ LR LE‏ 
وعدد الفنادق با فیہا المعدة للمسافرين والتجار لاق 
وعدد الحوانيت ۰۸۲ 
وعدد القياريات في ae‏ القرويين والأندلس À‏ 


۱۳۳ 


وعدد gli‏ والطرز العدة للحیا که ۳,۰۹ 


وعدد الدور العدة لصنع الصابون ‘$V‏ 
وعدد الدور العدة لدباغة الجلد ۰۸۹ 
وعدد دور الصیاغة ۱۹۹ 
وعدد دور سبك اللحاس \Y‏ 
وعدد الكوش العدة لعمل الجير ۱۳۰ 
وعدد الافران ۱,۱۷۰ 
وعدد معامل الزجاج ۱۱ 
وعدد plu‏ الفخار خارج فاس ۱۸۸ 
وعدد معامل الكاغد so‏ 


هذا الى اوقاف البيمارستانات والدارس الي تحدث عنها کتاب المراكشي وابن MPa ai‏ 


تقد 7 رجال القرويين بشتی أنواع التکر یم عا تام من الأوقاف : مؤذنوها وموقتوها » أئمتها وحطاژها 
عا و »> yb‏ وقومتبا الكل بتوفر على عيش رغد كريم » وبالرغم y‏ بے تی 
أثارت جدلاً بين الفقهاء باعتدادها أمراً غير لائق بالدعاة الحداة » فان المبدأ ما لبث أن قبل من أغلية العلماء 
بحجة أن الاعماد de‏ أموال الأوقاف يضمن للعلماء حماية كاملة من أي تأثيرات قد تفرضها تقلبات سياسية 
طارئة » ولهذا كان هناك نوع استقلال للعلماء فما اليه يذهبون. 


ونظرا للفيض الذي حصل ني الأوقاف المخصصة للقرویین » فقد التفت أهل فاس الى بعض الأعمال 
الانسانية الأخرى الى تدخل ني إطار الوفاء لرسالة القرویین à‏ وقد أمكننا أن نعرف الكثير عن الوثائق الهامة الى 
ترجع الى القرن السادس کذلك » ترفع رأس تاريخ الأوقاف بفاس عاليا » ونذكر مها وصية الشيخ Qi‏ مروان 
عبد الملك بن حيون )644 (a‏ بتخصیص الثلثين من العقار الموقوف على الأسرى » وتخصيص الثلث QUI‏ للمساكين» 
وعند غلاء الأسعار يحول ثلثا الأسرى للمساكين ليستعينوا به على CU‏ وقد جعلها كلها رهن نظارة أوقاف 
المرو بین۔ 

العطل وسلطان الطلبة 

وقد تحکمت الواسم الدينية في تحديد dely‏ المطل > ووجدنا الدراسة تتوقف eti‏ الأعياد ونخف في بعض 
el‏ تمرف العطلة عند لاب باسم « العواشر ei ٠‏ للكلمة فيا يظهر من عاشوراء التي تعد في صدر الأيام 
المطلة منذ phi‏ الإسلام الاول. Es‏ من أن iati‏ هو تعطيل الدراسة ایام الخمیس والجمعة » وتوقيفها في 


الأربعين الصيفية › نلاحظ من خلال تراجم بعض ا شایخ أنهم كانوا يصحبون تلامذتهم أيام الراحة في نزهة 
بظاهر المدينة € مجمعون فا ین المتعة والفائدع(۱۹۹) 


۱۳ 


ومن هنا نری بعض الباحثین ينسبون عادة سلطان الطلبة - التي داب المغرب على الاحتفاظ بها عدة yj‏ - 
ال هذا التاريخ المبكرء إن لم تكن هي بذاتها فأصلها ء لقد دأبت الدولة في المغرب ؛ على أن تشجع اختيار 
الطلة لأحد زملائهم ہو بس ھی في فصل الر بيع لمدة تقارب نصف الشهر › عفرا سے مده 
فاس على «وادي الجواهر) تحت تحت الخيام › ولا كان المعروف عن الموحدين أن ملکنهم (ملكة الطلبة) ؛ فقد أثار 
ذلك الانتباه الى أن جذور هذه العادة رعا يرجع الى القرن السادس اهجري » حيث كان للدولة الموحدية تقاليد 
وعادات نمس تنظم الطلبة وعييزهم والترفيه علهم .. . طلبة الحضر؛ وطلبة الموحدين » والطلبة الأمراء ۰ ولكل 
صنف من الثلاثة رئيس يمى «السلطان » » ينتخب كل عام مرة » وقد كان من مشاهير رؤساء الطلبة عبد الله 


الال 


تعليقات الفصل ا خامس 
bA )١‏ من JU‏ _ شی اجتمعوا ال صاخ بن طر يف Sy)!‏ الأمل ۰ نا ببرناط حصن من عمل شدينة من بلاد الاندلس ‏ ۰ ثم رحل 
الى الشرق e‏ فاحل de‏ عبد الله المعتزلي ء وقدم à wall‏ ۱۲۵ فنزل بلاد تاما فادعى البرة وس ) طائفة من التشريعات الفريبة (راجم ص ۸۹ 
و ٩۰‏ من ابن الي زرع). 
۲ مراة المحاسن ص 4 الحاضرات ص ۵٩‏ سلرة الأنفاس ابلزه ۱ ص ۳ .21 JebiLes historiens des charfas p.‏ الجان ص ۳. 


۳ سالك الأبصار. الیحث العلمي : ياير ۱-۱۹۹۸ - ص ۱۸۱ الاستقصا ۲ ۱۱۳ . 
4 نرى ان اتخاذ مرا کش عاصة دون فاس لم بنل من نشاط فاس › Lib‏ كان كلام الاستاذ دوفير دان في كتابه1[ 4221012010 عن کسوف 
فاس ورکودھا على العهد المرابطي والموحدي LAS‏ يحتاج الى تمحيص الكتاب الذهبي رص )۱٥١‏ ۱۱۲ 
)٥‏ المعجب (نشر المغرب ) ۱۹۳۸ ص ۰۲۲۱ ونشر القاهرة ۱۹۹ ص ۳٣۷‏ . الكتاب الاهي : 3١١١‏ . 
٦‏ الکتاب الذهي ۳۲٩‏ الاستبصار. 
۷) الامتبصار نشر د . سعد زغلول عبد الحمید . 
۸) الائیس ص ۲۰-۱٩‏ ۰ ص ۲۹-۲۸ . 
٩‏ تاریخ الجزائر العام ۱ ۰ ۳۸۵ . 
)٠‏ س مقامات ابن الحطیب : «معار الاختیار ‏ في ذكر العاهد والدیار » هي الحشر الاول ٠‏ والقطب الذي عليه العول والکتاب الذي 
لا Je‏ - بلد المدارك والدارس والشایخ والفهارس ؛ ودیوان الراجل والفارس ... ومن نفاضة الجراب à‏ وعلالة الاغتراب ۰ عن بقي من الأصحاب : 
pets SA ۰‏ الوری ٠...‏ 
۱) كان البب الرئسي لرحیل ابن خلدون عن مديتة فاس حادثا شخصیا بينه وبين الوزیر عمر بن عبد الله قال : 
زوق ما رمك الترحّل عن Ai‏ ولا سخطة الیش فهو جزيل 
ولا رغبة عن هذه الدار انبا لل عل هذا الأنام ظيل! 


الكتاب الذهي ص 1537 - ۱3۸ . 


۲ جاء ي فتوی للإمام العقباني قاضي تلمان و أنه ما عرفت إل وهي طيلة العام دڑاسة متهدة مواطبة ... ہ الوتشريبي : المعيار ۷ ,۲۳۹ . 
ازهار الرياض ۱ ص ۲۵ . 

۳) قال : ووالذي احتوت عليه فاس من غرائب الأشياء الدينية والدينيوية » وخصوصا الكتب الغريبة » شيء لا يشاركها فيه غيرها + وهذا شيء 
لا يحتاج الى دلل . المعيار ص ۱۷۷ . 

۱ الکتاب الذهي ص ۱۷۰ - ۱۸۹ - ۱۸۷ف‎ AVE . اللوة‎ )٤ 

. ۱۸۹ = وصف إفریقیا ۱ ر۱۸۷‎ )٥ 

)١٦‏ كان کثیراً ما يردد ابو المحاسن ان ما gA‏ على ai‏ العامة في is‏ فاس يتند الى je‏ أو عرف سلم وقد یز في هذا الصدد عن 
tån‏ تالف (العرف الامي ۱ ي العرف الفاسي) Ji Ji di‏ فاس من DA‏ والة . المعيار ۱۱۸,۱۹ الازهار العاطرة ۱6 - ۱۵۵ . 

۷) يقول ابن القاضي : « ... والحاصل أن بها من الحسن ما لیس في مدینة من مدن الدنیا » ولا سکنہا ادريس اہت اليما التجارات والصناعات 
من كل صقع + E‏ الأرض » وجمعت فيا طرف الدنا » وتكاملت فيها Ge‏ صار لأجل ذلك : 
لا عا أعلم من عالهم ٠‏ ولا راوية ألبت من رواب ٠‏ ولا متکلم آجزل من متکلمهم » ولا قاری نقن من ن قارئهم ۰ ولا كاتب أضبط من کاتیم ؛ 
ولا خطيب أبرع من خطیہم > ولا واعظ ابلغ deb‏ من واعظهم ؛ ولا نحوي اعرف من نحویہم ۰ ولا شاعر احذق من شاعرهم » ولا قوال أطرب من 

۸ جاء في تحفة الاخران أن سكان فاس طبقات ؛ وأن كل واحدة مها تحترف لها مهنة تخصّھا وتبرع فيها » زيادة على ما تتصف به تلك 


۱۳۹ 


.. À من عام وفقه : وكان القادري يعلق على العلماء الذين كانوا يصونون آنفسهم باتخاذ حرفة‎ ci 
ن أن تسبّبه من رد فعل ضدها : فقد ظلت كتاباته تفوح‎ Ke مغادرة فاس > وما كان‎ gadi سی عن جو الخاغية الي فرضت على‎ 
قطر المغرب الذي عت محاسنه ...۰۷ و القرويين « إنہا محل الأعلام + والخاص والعام من‎ ln: عن فاس ؛ فقد قال‎ Lb تا‎ 
۰ الاسلام في المغرب ». النفع ۹ء۰ ۷ ص‎ Lis : اناس : وهی حضرة الخلافة‎ 
ما يؤثر عن السلطان الول الرشيد » وقد سئل عن رأيه في فاس ومراکش ۰ فأجاب بكلمته المأثورة : « بينها ما بين بانيها» کنا يؤثر عن السلطان‎ ۰ 
: امول سلمان تحمله النقد في سبيل إيثارة لقاس » حتى لقد تحدثوا عنه معرضين باهل فاس‎ 
!! قريظة قد الوا مرادهم من الأمير وحازوا غاية الأرب‎ E 
: قال‎ (Aa 
الاأثام والز ورا‎ LÉ بفة ولا سری الله عك ثب تعمته أرض‎ 
وكساه حلة ريشه الطاووس‎ ë pb بلد أعارته الحمامة‎ 
! وكأن ساحات الدّيار كؤوس‎ iu فكأتما الأنہار فيه‎ 
رزقوا‎ Le يا فاس مناكر جميع لد مترق وساكنوك أهنيم‎ (r 
. راجع شعر ابن عبدون . عند الحديث عن تاسيس العاصمه : فاس‎ )۶۸ 


. راجع شعر المغيل . عند الحديث عن الخصّة الحسناء‎ ٥ 
الركائب والوفودٌ‎ alé لیس الها عل البلدان فضل‎ (۳ 


ريكني لصحة هذا القول أن تلقى نظرة على الأسر ١‏ لبي تسكن مدينة فاس في الاضي والحاضر : لتجد فيا الأسر الشرقية من العراق والشام والیمن 
وصقلية » والأسر الأندلسية من قرطبة وغرناطة ٠‏ والبيوتات ابلزاثرية والتلمسانية علاوة على الأسر الي انتقلت اليها من باقي المدن الغربية كتازة وسبتة 
وسلا وتطاون : أو القبائل كتسول والشاوية وبي يازغة . 


۷) قال الشاعر : 
إن فاخر الشرق یسوما بدمشق؛ Ja‏ ناهيك لیس کقاس من اليوم من بلد ! 
۸ يا فاس gl‏ وأم الله ذو شضف بل ربع به مفناه Gen‏ 


وقد آنت بقرب منك يا أملي ونظرة فيكم بالأمس تحييي 


البحث العلمي مايه 1955 ص ۱۹۷ . 


۹) مما ينسب الى ابن عاشر قوله : 


وقد مدحرا فاساً iiy‏ من العم والآداب والڈیسن وال 
وقالوا: بها عيب . تكد مريدها ٠‏ نعمء صدقواء لکن كذاك هي LE‏ 


الاس ص ۴۳ء التعليق ۷۸ . 
۳۰ من ذلك قول البکي : 
رأيت جنات عدن في منامسي وحنور العين في أستى لبساس 
فقلت با أحصل بعض هذا فقال : اذا هجوت لأهل فاس 
فدع عنك الصلاح وكل بر فهجوهم بسن کل باس ! 


۱۳۷ 


۱) من ذلك قول الشیخ الرياحي سفير توتس للمغرب سنة ۲۸ھ : 

pl‏ اركب العزم لا تخلد الى LUI‏ واصحب أُخا الحزم ذا جد الى فاس 

واشرح متشون ps le‏ وحي حا بسم قد كان إيناسي 
وقول الكاتب غريط : 

ناهيك من حاو لكل بديمة تبدر لعين الألممي الراي 

مألت té‏ ”فک Ls‏ نشرت بض ترالب وتراقي 
وقول الكاتب المزواري بمدح جواباً علمياً صدر عن فاس : 

à‏ در جواب زائسے أدب من أفق فاس أتت تحدو به الجب 
وقول الشاعر بوعشرین : 

فاس الميدة أفردت ببالها ردیل ذلك بين في ماس 

حا کی بقونے وصوت خریرہ بع العلوم يفيض من علمائها ! 
وقول الشاعر العراقي محمد الجوري : 

يا فاس يا بہجتة الآمال باسمة وجنة المغرب الأقصى لما رجا 

ما زال جامعك المعمور مفخرة للضاد طرق طلوق à‏ الحقبا 


فواصل الجمان ص ۱۹۵ الأدب العربي في المغرب الأقصى ۱ ۰ de ١١ - ٠١‏ الغرب à‏ دجنبر ۱۹٦١‏ - دعوة الحق : يرنه ۱۹۹۰ . 


: قول الشيخ المختار . رحمه الله‎ ry 


٠‏ ان کل من عرف فاسا- وما أدراك ما فاس ۰ وامتحضر ما كب حوفا منذ القرن الرايم ال الآن كابة ناقصة مجحفة . وقد ادرك الد ور 
ام الذي فاس ۷ ي میں برلا ي تياك با a T‏ :ابل وني العام سید عو - یوقن أن تاريخها لم يكتب 


بعد کا يجب أن یکب > فلو تصدى باحث أو باحثون لكتابة تاريخ فاس من نواحیہا كلها > لفتحوا صفحة عرية ذهبية وهاجة طافحة رعا تسم 
کل ما کتب عن بغداد ودمشق والقاهرة ... قاس الماجدة المظيمة التي هي اسنا كلنا لا قاس سکانہا وحدهم ؛ oY‏ فاس فاس العلم والفکر والحضارةء 
لا فاس شيء ep‏ وان تاريخ المغرب JUN‏ العام لیکاد يكون كله کجوانب الرحى حول قطب قاس ء فها أناذا أعلن عن سوس هذه التي أولعت 
بها ان اول عالم سوبي عرفته سوس فيا نعلمه ہو وکالك . وما هو إلا تلمیذ أبي عمران الفاسي ... فهي الأستاذة أمس واليوم ۰ JS‏ انحاء المغرب 
تلایذ ها ٠...‏ 


- موس العالمة ص د - العسول ۱ - ١٤‏ - ۰۱۵ 


۳ جني زهرة الاس ص ۰۸۰ نفح الطیب ۱۸۷/۷ . 
۶ كانت القروین لأعان فاس وعليتها عثابة مرجم «Référence:‏ فكي ان تقول : ه فلان عا م يباء او ابوه كان عالا با » يكفي ذلك 


ابیت شحصیته ومعرفة مرکزه . 
)٥‏ دور القرويين في جعل فاس من بین العواصم الاسلامية الکبری - الكاب الذهي » ص ۱۰٩‏ . 


۹) جني زهرة الآس » ص 15 . 


۷) بعد بكر بن حماد من مشاهير الجزائريين ۰ ولد بتبيرت حوالي (۲۰۰ ه) » وأخذ العلم في بلده ۰ ثم ارتحل الى القيروان فأخذ منہا ‏ ودخل 
بغداد سنة (۲۱۷ ه) فلقي أبا تمام وغيره من أعيان الأدباء ۰ توفي سنة VAN)‏ البكري : السالك - تاريخ الجزائر العام . ص ۲۱۰ .5١١-‏ 


۱۳۸ 


وم الآس ص ۲۷ الأئيس - ۱۱. 


y )۹‏ بعض الکتاب ان لعتاقة جامع الاندلس ثرا في إفراد الجزنائی له بده المأثره > ونحن نعلم ان امر العتاقة متکل فيه من العلماء . فكثير 
منهم یرک ان القرويين والاندلس LAS‏ سواء في هذه الصفة . على ان هناك من یجعل الافضلية للقرويين ٠‏ اذ تضم عددا اکثر من المصلين ۰ 
والفريق الالك يرجح جانب الأندلس لانہا عوض عن جامع الاشیاخ الذي كان اول مجد . الازهار العاطرة ٠‏ ص ۱۳۹ . 


۰ الائیس ص ۳۴۳ - ۳6 . 

۱) جنى زهرة الاس ٩۰ - ٤‏ . الحلوة ص ۱٥۹‏ - السلوة ۱ ۰ ص ۳۵۱ . 
۲ الآس - ۲۰ - ۲۱ الجذوة ص ۱۲۱ - السلرة ۲ ص ۱۷۵ . 

. 47 الجذوة ۱۰۸ - السلوة ۳ ص‎ (tr 

1 الکتاب الذهي ص ٠٦‏ 

. ۱۳۰ الكري ص‎ (to 

. ۱۱۰ الانیس ۳۳ - الكتاب الذهبي‎ )٦ 

۷) مشاهير فاس . 

. ٠١١ الکتاب الذهي ص‎ (LA 

۹) التكلة رقم ٦٦۸‏ ۰ الذيل والتكلة ج 4 . 


۰) صلة الصلة نشر بروفتصال رقم ٩۲‏ وترجم في UKI‏ رقم ۲۳۱۵ . 
۱ صلة الصلة رقم ٤‏ والشكلة رقم ۸۰۳ - الجذوة ۲۲۹ . 

۲ الكتاب الذهي ۱۱۱ . 

۳ التكملة ۲ ص ۷۰ رقم ۲۰۹۹ 

. 1۵ - ۹1 - ٩۳ اليذق ص‎ (ot 

. 1١5 حح - ح. عبد الوهاب : وراقات ۱ . ص‎ )٥ 


1 الأئیس - ص ۲۰ . 
۷ الصدر الابق ۱۷ . 


۸ ورد في الجلوة في ترجمة عیسی بن عمران هذا رت ۵۷۸ ه) انه لا انقل الى مرا کش للعمل با ترك ابنه بقاس یدرس بالقرویین ۰ 
وقد کب له رسالة الى فاس یستنیض هته ويدعوه للجد والاجتهاد : ہو ادرس ترأس ۰ واقرأ ترق ... الح » هذا مع العلل ان جامع ابن یوسف عرا کش 
سس عام (1١ه (a‏ ولا بد ان الرالد وهو قاضي الحضرة - اعرف بالرا کر العلمية القوية في اللاد . ويضاف الى هذا شهادة الي مدین الغوث الذي 
قصد مدينة مراكش لطلب العلم . à‏ فقبلت له الكلمة المأثورة ١‏ اعا هذا محل الأجاد . فعليك iuas‏ فاس ۰ . 


4 الکتاب الامي ص OV‏ . 
۰) الونس ص ۱۵۵ . تونس عبر ۱۹٩ - ۱ ed‏ - القيروان عبر العصور ص ۱۱۳ . 
۱) القصد الى قاضي القضاة ابي الحسن علي بن النعمان القروي على ما يرويه الاستاذ عبد اللہ عنان في كتابه * تاريخ الجامم الأزهر « ویلاحظ 


الذكور محمد جمال سرور ان دور اہی ymi‏ كان OSA‏ عل نشر الثقافة المذهبة وبخاصة المذهب الامياعيلي ۔ . 


۱۳۹ 


. 9۳۲ ص‎ (a ۱۳۲۳( مادة أزهر. فريد وجدی : كنز الملوم واللغة‎ à دائرة العارف الاسلامية‎ (AT 


QT‏ الدكتور مصطفى جواد ٠‏ جامعة القرويين » الکتاب الذهبي ص ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹١‏ ۔ 
Le Maroc de demain 1989 ۶‏ ۱ 
0 اورد القیب ابن زيدان في الموضوع قصيدة لمحدث المغرب . علامة الر باط الشبخ المدني بن ١‏ لحي رحمه اللہ lai‏ مہا ما بل : 


وان ýA és‏ فيا کنبراس يضي» si‏ اعتصام 
له للمغري) عل سوه فخار لا كفخر بالسویام 
جميع مدارس الايا بدت تابسة كتلو (—N‏ 
وقد ضربت له اباط إبل DJS RS‏ غلام 
وراصب ررسة قد رام فيه علمم الكون من دون انتقام 


الاتحاف . الجلد ۳ ص ۷ dé‏ الغرب الر باط عدد جمادي الاول ۱۳۵۱ - le‏ الغرب الجديد عدد ریم Qui‏ ۱۳۵ ... 


Fez ou les bourgeois de l'Islam 1930.۰. ٦ 

۷ سالة المغرب . الرباط ۰ ١١‏ بوه ۱۹۱ . 

Fez avant le protectorat p. 453-454. م‎ 

۹) ولد جير بير أو سیلفیستر الثاني بين سن ۹۵۰ وسة Ato‏ في Aquitaine‏ قريب من أررياك Aurillac‏ . هذا — Gerbert d'Aurillac‏ 
وبعد ان ثقف علوم اللاهوت في مقط رأسه ذهب لتکمیل دراسته على عرب اسبانیا . وقد كان يدرس تحت إشراف أوتون اثاني(11 (Othon‏ 
مبعوثاً من القمط بوريل . من مؤلفاته المنشورة : رسائله وقد بلفت مثة وتسما وأربعين رسالة . وفا قیعتہا الكبرى . وخطبه E. H. Vollet: Sylvestre‏ 
الزيات : تاريخ الأدب العربی . ص 1۹4 - الفاخوري : تاريخ الأدب العري ص II ou Gerbert (la grande Encyclopedie) . ٩۲۸‏ 

Colin: Hesperis T. 20-1935 p. 94-98 .. 42 

۱ من Jet‏ عرلي clan‏ درس بروسیا في أكاديمة الالاهیات بمرسكو وقازان à‏ وأعطى دروا في اللغة العرية والفرتسية بأكاديمية قازان . 
وي سة (۱۸۹۹ء) ظهرت أطروحته في المعتزلة : وهي درامة تاريخية اعتقادية حول الاسلام ۰ وفي سنة (1417 م) أعطى جوزى دروا في الحقوق 
الاسلامية بالجامعة à‏ وبعد ثورة أكتوبر اشتغل يجامعة باكو أستاذاً à‏ وفي هذه الفترة نشر عدة مؤلفات وبحوث وفصول ذات قيمة كبرى ي موضوع 
الوثائق العريية حول تاريخ القوقاز ۰ وقد تجاوزت مؤلفاته البارزة ائي عشر LES‏ ولد سنة (۱۸۷۱) وتوفی في مدينة با کو يوم ۲۰ یار 19417 م). 
المعلم الجديب العدد ۹-۹-۸ ۱۹- ص VA‏ - الزرکلی : الأعلام ۲ ص ot‏ مجلة الهلال ولیہ ۱۸۹۳ ج ۰ ص ۳9۰ ie‏ آولی 


۲ لقد سجل بعض هذه المعلومات ali EAN‏ بن الحتي 5 أيات من القصيدة الي 94 الاشارة الپا . وكان ألقاها يوم الأحد ۳ صفر 
yoa AEA‏ اكوبر ۱۹۲۲ م) في حفلة امتحان الدرسة الشدّادية الحرة عدينة الرباط ملهیا بها حماسة الشبية ۰ ول تلفت تلك العلومات أنظار 
Cali‏ الا بعد ذلك عندما نشر صديقه الورخ القیب ابن زيدان الجزء الثاني من إتحافه الطبوع سنة ۱۳۸۸ ه ۱۹۳۰م مشتملا على القصيدة مع 
تعلق ناظمها علها » وقد صارت هذه القصيدة من محفوظات اتلاميذ حى خارج الر باط ... (الكتاشة المخطوطة الخاصة بيدي الدني . وهي ي 
مكتبة ولده الأستاذ عبد الكريم) . 


CIS) ۳‏ يعني كلية القرويين . 

۷۶6 کذا . 

di ممن وصل الى الفرب قديما من الشارقة هبة الله الصري؛ وأبو الوفاء الصري ۰ وابن حمویه الاسکندراني » وابن مودود الفارسي ۰ وابن‎ (Vo 
۰ Yo شاكر‎ di وابن‎ ٠ المصلاوي ۰ وابن موسی الكردي‎ Less مهذب البغدادي + وابن‎ zys وابن عبد الوهاب الدمشقي‎ à القاسم الخراساني‎ 
صاحب الأمالي » وابن زكرن اتلساني ۰ وابن الصقر » وبعض البود الذين أعطوا وأخذوا عن علماء فاس من أمثال خلوف وابن‎ Qui وأبو علي‎ 
pr ١ يمون ... وقد ترجم القري لعشرات من المشارقة الذين وصلوا الى المغرب ضمن استطلاعات ومهمات علمية . اتكلة رقم 9 تس النفع‎ 


۱:۰ 


dé ٦٦٢ git‏ الحداية الاسلامية ۰ القاهرة ۱۲م ١‏ جمادي الاولى ۱۳۸۸ . علماؤنا والتبادل الفكري بين المغرب والمشرق . دعوة الحق دجنبر 
۰ ياير ۱۹۱۱۔ الكتاب الذهي ص ۱۹۸ . الكتاب الذهبي ص ۱۹۹ . 


۷( یقصد بالأرقام أو الاعداد ph‏ ية الارقام الغاربة الي دابت بلاد المغرب عل اتاعها دون الارقام الهندية المتعملة Le‏ المشارقة الذين بنعتون 
أرقامنا تاهلا بالارقام الفرنجیة . plus‏ ان الوسوعات العالية تطبق على نسبّہا للعرب وستمر بنا تعليقات aS y‏ هذه العلومات . 


۷ نرى من الفيد أن تبه على بعض الأخطاء التي وقمت عند نقل تاريخ الجلة التي نشرت هذه الكلمة . وكان له فا بظهر أثر في ارباك 
الذين عنوا بالوضوع . لقد كان العلامة الرئيس الشيخ المدني بن الحسني ء وكذلك صاحبه امرخ المغربي الكبير الول عبد الرحمن بن زيدان رحمهما 
الله . وجدا في المقال الذ كور ستندا جديرا بالعناية . لکن وقع تحريف مطبعي ني التاريخ ا مجري . ثم ام نقلوه بالأرقام المندية لا بالارقام A‏ بية. 
فحدث أن فتحت عين الصفر في ۱۳۱۰ فأصبحت ١۱۳۱ء‏ ثم نقلها عن تاريخ القیب ابن زيدان كثير من الأدباء المغاربة خمسة عشر ‏ 
واستحالت عند آخرين الى ٠١١١‏ بتقدیم الواحد Je‏ الخمتة à‏ وهكذا أمكن ان تقرأ في الأعداد القديمة لجلة المغرب والمغرب الجديد تواريخ متضاربة 
هذا المقال . ولو ان مورخينا قلدوا جير بير في اعتاده على الأرقام العربية à‏ لأراحونا من هذا التعليق . الاتحاف ٢‏ ص لاه ۰ de‏ المغرب عدد جمادى 
الأول عام 1701 2 , محلة D alt‏ الحديد . ريع الثاني |(هك٥ھھ.‏ 


Gerbert, humanisme et chretienté du Xe siecle 1946 / Etudes sur (YA 
le régne de Robert le pieux 996-1031, 1885 l'Eglise au pouvoir des laïque 
T: VII de l’histoire de l'Eglise 1940. 


Histoire de l'Espagne musulmane Paris 1950. لهف‎ 


CHEVIN : La relation de la France avec le Maroc. Hes. T. XLIV anné 1957 3 ۸۰ 
4 T. P. 249-266-298. 


Un Pape philosophe d'après l’histoire et la legende 1997 page 21. ۱ 


. ۱۸ ملة العربي . الكويت عدد أكوير ۱۹۰ ص‎ (AY 


عم .1,192 de l'Afrique‏ ۱9/2 
۸٤‏ د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج ٦‏ ص ۲۱۰ رقم الايداع القانوني ۱۹۸۱/۲۵ 


. ۲۰۷ دجنبر ١٦۱۹ء ص‎ à الجامعات الغرية وأثرها في جامعات آروبا . ابحث العلمي‎ (ae 


.۳۱ - ۳۰ بلا فریح : الأدب الأتدلسي . الاول ص‎ (A 

(AY‏ عثر في خروم خزانة جامعة القرويين على شذرات من أناجيل لوقا ومرقص ويوحنا مکتوبة على رق الغزال . وأحد الکراسین بحب رأي المستشرق 
أرتوركي عضو المجمع العربی بدمشق - يشتمل على إنجيل القديس لوقا من الفصل (۲۱) - ۱۲ الى الفصل YE)‏ - ۲۷ ء ويشتمل الكراس الآخر 
على إنجیل القديس يوحنا من الفصل (۱۱) - 6۷ الى الفصل (۱۸) 4 . وقد كب Lai‏ حول الأوراق الراهب طِسْرا لا زار فاسا ووقف علا في 
۳ أبريل ۱۹۳۸ وعدها من أهم نخ الأناجيل وأقدمها . وجمل هذه الأوراق في الخزانة رقاً ثرتيياً ۷۷ Uy‏ حجيياً ۷۳۰/٠٤‏ ۰ ویعتقد أن هذه القطم 
عرّبت أيام ازدهار العرية بالأندلس . de‏ المغرب à‏ عدد ady‏ ۱۹۳۳ - الخزائة العلمية. حوادث وآراء عدد خاص ٥‏ ص ۲۹ . 


.۳ تعلیق‎ 1۸٩ طبعة بيروت - دار صادر - المن بالامامة ص‎ ١5١,4 مخطوطة الاحاطة - الاسكوريال رقم ۳ ورقة ۲۲۲ - المح‎ (AA 


4 اتفقت الوسوعات العالمية والمصادر التاريخية على نبة هذه الارقام الى العرب JS Les chiffres Arabes‏ رجال البحث كذلك يتفقون 
على ابا وصلت الى اوربا عن طريق عرب الأندلس ۰ ومن المعلوم ان هذه الارقام التي تمتمد على الزوايا عرفت في الخطوطوت à, AU‏ القديمة ٠‏ 
ولا تخفى RAÏ‏ الاقتصار علیہا من قبل العرب الیوم . وبالمناسبة نذكر هنا ما رددته الأرساط العلمية ع مزايا هذه الأرقام العربية ۰ او ہ القلم اعبار 
کا يعرف قديما . وذلك بماسبة رحلة pui)‏ ۱۱) الى القمر ۰ فقد اشادت بلك الأواط بالعرب الذين وضعوها قائلة : انه لو اضطر العلماء 
والفنیون في هوستون وكيب كنيدي الى استعمال الارقام الرومانية بدلا من الأرقام العربية لما تمت رحلة (ابوللو) . تراث العرب العلسي ۱۹۸۱ (ص ۲۲). 


۱:۱ 


الأرقام المغربية أرقام عر ية أصيلة » de‏ اللان العربي ء العدد الثاني يناير ۱۹٦۶‏ ص ۳۹ - ۳۷ - ۰۳۹-۳۸ جريدة الأنباء المغرية » عدد ۲٩‏ 
۱۹٦۹ dy‏ راجع ص ۱۳۳ . 

۰ النقول عن جير بير انه تأثر - ان لم نقل اخحذ - بالنظریات الفقهية الاسلامبة ۰ وان الفضل يرجم اله ي تطوير التشریم الروماني بما اقبه 
وادخله الى اوربا الحديثة ما لا نزال تلاحظ اثره فیها الى الوم وهکدا فعندما بتفق ان تمد توافقا بين التشريعيين الاسلامي والاوربي مثلا . فان ذلك 
لا يعني بحال ان فقهنا تأثر أو بالأحرى dei‏ من الفقه الآحر کا يراه کولدزیپیر Goldziher‏ . وقد ذکر ابن تيمية في ٠‏ القول الصحیح». 

وان النصاری في طائفة من بلادهم كانوا ينصبون هم من يقضي فيها بشرع الملمين . اذ لم يكن لهم شرع عام يحكم به الناس ؛ فليس في 
الاتجيل احكام ۰ بل عامته الأمر بالزهده. وقد نقل ابن خيره في تعليقاته على الباية ان طلبة العلم الفرنج كانوا يافرون الى غرناطة لطلب العلم ؛ 
واهتموا كثيرا بنقل الفقه الاسلامي الى à e‏ لاستعماله في بلادهم 6 > لرداءة الاحكام دعم > خصوصا في الكة الرابعة والخامسة». ونحن مؤمنون 
st‏ و كان aid‏ مأحوذا س جهة spi‏ 3 لكان تلك الجهة ذ کر عند العلماء السلمن 3 لأنهم عودونا دالما وأبدا ان dos‏ العلوم رالفنون الى أهلها 
بدون أي تعصب ولا تحبز . it, ٠‏ مثلا على ذلك علم ati‏ الذي م يضرهم اطلاقا saadi‏ عل ارسططالیسِ الذي وضعه › SA da‏ الذي 
استعمله الموثقون قديما في رسومهم الشرعية والفنون التي بمارسونہا . ارشاد ait‏ والناس في اشكال القل الفاسي . هل تأثر الفقه الاسلامي بالفقه الرومانی 
او الحقيقة هي المكس ؟ » الرسالة المصرية e‏ العدد ٩۷‏ - ۱۳ مايه ۱۹۳١‏ . 

۱) يذ كر المزرخ الانكليزي ميلير في كتابه فلسفة التاریخ : أن مدارس العرب كانت هي مصادر العلوم à‏ وكان الطلاب یہرعون اليها من کل قطر . 
يتلقون فيها العلوم الطبيعية والرياضية وما وراء الطبيعة ... ومن ورد من تلك الماهل الراهب جير بير . راجع فصل : الاستشراق منذ القرن العاشر للميلاد . 
الز پات : تاریخ الادب العربي ص 444 الفاخوري : ص ۹۲۸ . 

۲ كان عبد الحميد الأروبي صاحب ہ وليلة » معتزلي النزعة کا يذ كر ESD‏ ص ۱۱۸ . الأئیس ۰ ص ۱۷ . 
۲۳ تاریخ الجزائر العام ١‏ / ۲۱۹ , 
4) ان المغاربة الذين كتب شم أن يزوروا بلاد المشرق ؛ يسجلون في مؤلفاتهم القديمة والحديثة تعدد الفرق واختلاف المذاهب . عبد افادي 
بوطالب : ہ بين الذاهب الإسلامية والوحدة العر ية » طبعة دار الكتاب بالدار الیضاء - ۱۹۹۸ = 
(a‏ تقول ۰ i a‏ باقة » لأن نلا حظ عل طول eti‏ التاريخ آثار هذه و والقية الباقية ۰ ف Ji;‏ ي الغرب الى الوم عادات J‏ عاشوراء لدى بعض 
الآسر ۔ وخاصة منها الأسر التي تتحدرمن الرسول عليه الصلاة واللام عادات تتشعر الحزن والحداد على الأساة التي أصابت الاسلام باستشهاد الامام 
الحين . وما الت ی الغرب عادة تسد الرأس ( اي حلقه ) اي کانت ق الأصل من شعار الخوارج 3 وتعدٌ من مميزات المغار بة ہ قوم يحلقون الرؤوس 
ویلبون الرنس ويا كلون الككس » . لقد كانت أبوابه مفتوحة لدکل ۰ ولذلك یم سائر ما رده ول وکان tt‏ بن طريف زعيم البرغواطیین ! , 
اليس ص ۸۹ - ۹۰ . 

. أهلها‎ We pi وذلك عندما سأل أهل فاس : هل فتحت أرضهم عنوة أوصلحاً ؟ فكان جواب الشیخ أبي جيدة : لا صلح ولا عنوة » وائما‎ ٦ 
. ) 88٠ ص ۸۰ . : البوغ المغربي (ص‎ À , الاستقصاء‎ 

۷) لقد أخرجه الطفاة من فاس ۰ أنظريوتات فاس في القديم . نشر عبد القادر زمامة » البحث العلمي »۽ عدد ینابر 1956 ص ۸۵ - اتشوف :11 
البوغ المغربي ٩۳ - ٦٦ .٦‏ 

. ۳۵ الذاهب الاسلامية بالمغرب ء ص‎ . ٦٦ کتاب مشاهير فاس - البحث العلمي = دجنبر ۱۹۹6 ص‎ (SA 


۹) البوغ المغربي » (۳۰/۱). 


۰) حدث ابن الزیات صاحب النشوف عن أي الحسن علي بن حرزهم قال : لا وصل الى قاس كتاب أمير السلمین علي بن یوسف بالتخریج على 
DES‏ الاحیاه ۰ وان يحلف الناس بالايمان المغلظة إن كتاب الإحياء ليس دهم ٠‏ ذهت ال أبي الفضل ( الشهور يابن التحوي ( ۰۱۳ (a‏ بقلعة حماد 
CA =‏ أستفتيه في تلك الابعان ۰ فأفتاني بأنها لا تلزم » وکات الى جنه أسفار . فقال لي : هذه الأسفار من كاب الاحياء . ووددت أني لم أنظر ي 
عمري سواها سو سیت ری ںا رم سر Dé‏ 0 ص ٦۷ - ٦٦‏ . الاس ۳۱ 


وان 2 سر 


۱:۲ 


°۲( يفيد اليذق أسماء بعض ا شایخ الذين حضروا درس ابن تومرت ۰ فهم علاوة على ابن معيشة رجال من Ji‏ ابن الملجوم والغرديس Jeb‏ ک 
سلف . . . اليذق ص ٩۳‏ - ۹4 - 19 . 

۱ العیار ؟ ص ٩۰۳‏ . ع .هه عبد الحق بن معيثة احد عمداء القرويين » ۵۲۹ - ۵۳۳ A de‏ ية الوطنية ۰ دجنبر ۱۹۹۰ . ! « آزهار البساتين 
في أخبار الأندلس والغرب على عهد الرابطین والوحدین ٠‏ ۱۳۸۹ ص ۸۵ . 

. ۱۷۸ بعد عثمان بن عبد الله القيسي اللا لجي مرجع فاس ي عم الکلام والأصول . صلة الصلة رقم ۱۰۱ التكملة رقم ۲ التشوف‎ )٤ 

ف0 نعم آد السلطان العظيم يوسف بن تاشفین وجه سنة (a 4٩۰(‏ (۱۰۹۷) بعثة دبلوماسية الى بلاط بغداد لاستمزاج الرأي مع المتظهر باللہ حول 
تطارح بعض الزعماء في الأندلس على الأجني ء يبتغون حلفه ضد أبناء جلدتہم > كانت تتألف من الإمام عبد الله بن العر بي dés‏ القاضي di‏ بکر. وقد 
استقلت البعئة من لدن المستظهر بحضورالوز رر ابن جهير . ٠‏ جولة في تاریخ ال مغرب الدبلوماسي » مطبعة فضالة ۱۹۱۷ > ص ۷ . 

. م‎ Ka برى الأستاذ الحاج عبد اللہ کنون أن في مقدمة أسباب هذا التصرف من الموحدين إبعاد الفقهاء العرب عن مرا كزالزعامة - واحلال البر بر‎ (° ٦ 
فان اللفة العربية ظلت مكان قداسة ي المغرب الاقصى مذ الیوم‎ Yy . ويظهر لي أن سبب ذلك الحرص على تعجيل الفائدة وتعميمها ي أسرع وقت‎ 
- ۱۱۵ - ۱۱۵ الاول الذي احتضن فيه المغاربة الاسلام .. انظر ترجمة سالم بن موسى السوسي (ت 384 ) التكملة ۲ رقم ۲۰۰۹ التبوغ الغريي . ص‎ 
. 5١ ابن صاحب الصلاة ص‎ - ٦٣ 

۷) الرا كشي : العجب iab‏ القاهرة ص YVA‏ - ۲۷۹ . 

۸) راجع ترجمة الامام يشكر في جنی زهرة الاس ء وني مشاهير فاس ص AY‏ ۰ عدد ینابر ٠١‏ من البحث العلمي . 

4 كان أبوالحسن علي بن عشرين يحفظ المدونة . ولا أحرقها الموحدون à‏ كتبها الفقهاء من حفظه عند ظهور دولة بني مرين . کتاب مشاهير فاس . 

۰) دعوة gl‏ . دجتبر 1955 - ينار ۱۹٦۹‏ ۔ تاریخ القرب الدبلوماسي - ص ۷ -. 

)ابن خلدون القدمة ص ۱۹۱ . الحلل الوشية ص ۱۸- ۱٩‏ 
روض القرطاس ۳۹ - 4۳ - ۷) - tA‏ - العیار ج ۸ر۱۳ صح الاعشی هر - انظر (التفح) حول لقب اللك بین الاسلام وبني اسرائل . 
التراتیب الادارية ار - ۱۲ - ۱۳ مقدمة ابن خلدون ۱۹۱ الحلل الوشية ۱۸ - 
۳۲) قيام دولة المرابطين ۷ صن ۱۸۲ . Catalogue des monnaies Musulmanes. 2. 198 the coin of marrs.‏ 
(OIF‏ في الوقت الذي كان فيه المباسيون بالشرق يعلقون اهمية كبرى على ai‏ بالخلفة وا مير المؤمنين وا مير السلمین نلاسظ ان المرابطين كانوا y‏ يجدود 
فرقا بين هذه الالقاب بالرغم ما يحاوله بعض الرحن والکتاب من تجيد للموضوع 3 ويدلا على ذلك ما نجدہ من وثائق ومتدات معاصرة . فقد 
ورد فی المعيار استفتاء امير الزمنین علي بن يوسف بن تاشفين لفقھاء ء غرناطة حول الاملاك الحبة على بيع التصارى . .. کا ورد اسم علي بن یوسف منقوشا 
3 قة القرويين وقد حل بالخلفة والملك وامير بر الملمين هذا الى التقرد المرابطية الضرو بة سواء باغمات عام ۹ وو بغيرها رهي تحمل لقب امير امير الومنین 
واحیانا امير الملمين وتارة تنعت كذلك الخليفة العباسي بامير الملمين 6 والام ركذلك على العهد الموحدي الذي يتعمل الالقاب كلها کا نقرأ ذلك ي 
روض القرطاس ۰ وکا نجده منقوشا على ماق الٹریا الكبرى بجامع القرويين ۰ وكذلك بو مرن الذين نجدهم ینعتون احیانا بامير الملمين واحیانا بامير 
المؤمنين . کا تری في النقش الموجود على خزانة المصاحف بالقرويين ... وتميماً للموضوع نذ کر هنا ان ا مغرب اقتبس بعد ذلك نعت السلطان الذي كان 
اول من CE‏ به خالد بن dar‏ ثم بنو بوبه من بعدهم من الملوك اللاجقة وعيرهم . .. ونقل العمري ان المتعارف عليه ان لقب اللطان يعطي للامير 
يكون تحته ملوك آخرون .. 


(UNE‏ تذ كر الاخباران اتاصر العبامي كان يعتمد على ( ابن تاتلي ) من اللشمين لاستزال الموحدين من الحكم ؛ کا ان الناصر اهتم اهتماما كبيراً عخطوطة 
( الاستقصاء لي نب من اقصى ) لمحمد الحسن الحيني باعتبارها قد ترفع نب الحكام المغاربة وقتئذ الى اليت النبوي مما يزيد في التشويش عليه 
وكان يعتزم مصادرة الکتاب . مصطفی جواد : « المنصور الموحدي والناصر العباسي ce‏ دعوة الحق ابريل ۱۹۹۹ ص ۱ . 


)٥‏ الوحدون agy‏ الاسلامیة - A de‏ بية الوطية - مارس = ابريل ۱۹۹۱ء 


۱۳ 


۷) الاستقصاء ۲ ص 5 . 
۸ الأزهار العاطرة الانفاس T‏ السلوة ۲ . ص oY‏ - ١ه‏ 


۹) عرفت La‏ بمدرسة ابي مدين لان ابا مدين كان یقیم با ايام مقامه بقاس بعد ر جوعه من بغداد وقبل اللحاقه بتلسان . وقد افاد الأستاذ محمد 
السراج - رحمه الله - الذي كان يعرف تلك المنطقة بتوقيف من والده وغيره من الطاعنین في السّن أن أطلال المدرسة تقع يسرة الداخل لروضة الأنوار : 
روضة أبي مد د ويمنة الداخحل dont‏ ابن غازي المحدئة هناك . وجنوبا مدفن موسی بن ألي العافية . وغر با الطريق المؤدية الى هذا المدفن ٠‏ وتمثل هذه 
الأطلال بعض ن آقواس وأسس بعض ا حدراں وقالتها يفصل الطريق مقبرة ابن غازي وسيدي يحبى السراج الصغير ء وبها مستند الى جدار روضة di‏ مدين 
قبر الفقيه الزقاق صاحب الزقاقية کا يوجد بجوارها ضر بح العارف الهزميري ويحبى السراج التوسط من ركنها الشرقي . 

۰) ورد فی تحفة الإخوان أيضاً ي معرض تعريفه بزاوية ميدي علي صالح ۰ قال : ما بین الطريق المرور عليها لوادي الزيتون والزنقة الممرور عليها 
لمدرسة المرابطين الصایر ین اللمتونية وتقابل دار زازا الاندلي . وبعد مجاعة عام ( ١١6٠‏ ) خرب الکان وصارالى يد الشاميين . ( ١774‏ ه) التحفة القادرية 
( مخطوطة ) الجلد الثاني ص ۳۷ (ب) EN‏ المغراي ص ۷۰ . 

“ Anis de Fes” Medinat Fas (La Rive des Andalus Conférence (A1 


promenade du 14 Février 1954 sous la conduite de sir Mohamed Berdellah 
et Maurice Neny: La Medersa Almoravid page. 12-13 Sig. M. B. 


٢ء‏ ست بذلك لأنبا كانت تستوعب فيما يظهر بعض A Ji‏ توفر عليها فاس لصنع الكاغد . والتي نافت . ثم ورثت صناعة مدینة شاطية 
الأندلية الي اٹ اشتهرت بالورق الشاطبي . 

۳) من جملة الوصايا التي وقفت عليها بهذا الصدد وصية الشيخ أبي زيد بن خنوسة ‏ وأمه فاطمة بنت Qi‏ الفضل الزرهوني ۰ يجنان الزيتون بعد 
انقراض عقبهما . على هذا المكان ليشتري من DEL‏ الطعام للواردين على الجامع الملتزمين به من المقراء وا مرابطین بعدما ينفق في خدمة ذلك ما يتدام به 
الوقف المل كور.. وقد حررت الوصية في حامس شهر رجب من عام ( ۷۹١‏ ) ۰ وأمر بالنظر في تطبيق الوصية الذ كورة أمير الملمين ميدي محمد بن 
مولانا أمير الملمين أي مالم المريتي . الأئیس ص ۲۹۹ . ا عیار۷ء ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . درة الحجال : دليل مؤرخ المغرب الاقصی ص ۱۰۲ ۔ 

. ۱۳۸ البوغ الغری ص‎ ٤ 

۰ ورد ي مالك الابصارلابن فضل العمري : ہ وي رحبة قصرالخلافة توجد المدرسة وهي مكان جليل » به خزائن الکتب . العلوم والاداب والفنون 
ص (۲۷۸) . 

)٦‏ الایس ۲۸ ۔ 

۷) الايس ص ۱۵۶ - 

OYA‏ لعله كان يعي :اث الاي الاول آي عهد نيمرين + وتمتقد ان لل ال ارس المرينية لم تمس فجأة بعد فراغ شامل فانه لا يوجد - حب راي 
نقاد المورحين 3 سی يحدث فحأة دون ما سابق مقدمات . 

الجذوة ص ۲۲۰ - ۳۸. ص - ۱۹۲۵ . Hesp‏ - الدارس الاسلامة للمؤرخين العرب ( محاضرة ) الدكور حسین مونس ۔ 

۹ الاعلام في تاریخ مدينة مراكش تقلاً عن (RENAN)‏ انظر دائرة العارف الاسلامية, مادة ابن رشد 

۰ء( جى زهرة الاس ص 1۲ , 

or‏ و کس کمست سی ترو و ہے وہ کی 2 ثم واصله امير المؤمنين يوسف بن تاشفين 
وس اعت E‏ ا من طنجة ال جبال الذهب من يلاد وین . وکان Los‏ لكي ته سی ید وا 5 هذه ارا ان تعمل 
دعاة مدرسين الى جالب اخرین يقصدوما من الجنوب المغربي . وقد ساعد انضمام الاندلس الى المغرب على سد الحاجات ٠ e‏ وهذا ما يمر لا 
اهمية المركز العلمي في تونبركتو » وهوما يفر لا معجزة انطلاق لسان أبي المباس الكرواني البر بري الاصل بمثل هذا الشعر یخاطب به امير المؤمنين يوسف 
ابن عبد المزمن 


١.5 


إن الامام هو الطب وقد شفا علل البرايا ظاهراً ودخيلا 
وانطلاق لان اسحاق ابراہیم بن يعقوب الشاعر الاسود الذي خاطب النصور المرحدي عثل هذا الشعر الرقيق : 


أزال e—a‏ عي وني تراه من المهابة 5 حجاب 
ویضي adii‏ ولكن بعدت مهسابة عند اقترابي 
ویکشف لا کذلك عن اسرار ظهور امثال الشیخ عبد اللہ البرنوي وابن ن الملقن التكروري ؛ وغبرهما .. الاستقصاء ١۱۹۰ء‏ ۱۸۱/۱۹۰۰۲۲۵۲ 


. ۱۳۳ - ۱۰۲ - ۹٩ لان‎ - ۱۵۱ - ١54 ۳ ۱۹۷ - 
Description, 99-102-133 ° 


ہ افریقیة تحت اضواء جديدة » ہ الممالك الاسلامية القديمة في افريقية السوداء » دعوة الحق à‏ مارس ابريل . مايه : یولیو ۱۹۱۲ « افر يقية الغر ية 
J f}‏ الاسلام » ص ۲۷ . 


۲ ) تعد مدينة سبتة من أجل دور العم بالمغرب واقدمها » فقد كانت هرة الوصل بينه وبين الاندلس ۰ فيها يجد العلماء ٭ راحتهم : وتشتهر المدينة 
بالمدرسة اللي باها الشاري ( 544 (a‏ بعد ان اتم دراسته بقاس وقد كان بسبتة الى جانب هذه الدرسة مدرسة ابي الحسن الريي ۰ يضاف الى هذا AY‏ 
خراتة علمية > كان فيها ۵ بدو رکبار العلساء ويكفي ان تعد من تلامذة مدرسة سبتة الشريف الادريي الجغرافي الشهور : اختصار الاخبار. 

۳) عن الصلات الوثيقة الي شدت بعض هذه الرا كز بجامعة القرویین » راجم کتب الشیخ الختار السوسي وخاصة کابه ر سوس (AU‏ وکابه( من 
خلال جزولة ) » وراجع كاب ال جمامعة الوسفية في تع مئة سنة ء لحمد بن عشمان الرا كشي ۰ وبحث الشيخ الرحالي الفاروقی عمید كلية مرا کش ۰ 
بعنوان : القرویین وكلية مرا کش المشور في الکتاب الذهبي للقروین .. 

rt‏ لقد jb‏ دوزي ي الرابطین حين نعتهم باسوأ النعوت » فقد عرف رجال العم على عهدهم ما سیظل خالداً في شخص ابن ياجة ء وابن رشد . وان 
طفیل ٠ aise‏ وابن العر اي . .. ونعتقد أن ریفییرا كان على حق في حكمه على ماکان يتوجبه امتزاج الحياة الثقافية والفكرية بين المغرب والأندلس . 


. ۱8۲ - ۱۲۵ المغرب في ذ کر إفريقية والغرب . ص‎ )٥ 


. ۸ لقد بعث التاصر تخد ة العباس بن ناصح الثقفي الى بداد بقصد شراء کل غريب ناد رمن الکب . الخزائة العلمية بالمغرب . ص‎ )٦ 
. في تراجمنا لر جال القرويين في ملحق الباب الأول‎ Ca 484 ( راجع رجمة اللخمي ( ت 4۲۲ ) الذي نسخ استف كاراين عبد البرسنة‎ )۷ 


۸) ورد ي کاب مالك الابصار لابن فقل الله العمري : درفي هذه الرحبة المدرسة . وهي مكان جليل ۰ به خزائن نن الکب ۰ ١‏ بالالص وان کان 
حديئاً عن حضرة مرا کش > ES‏ على علم من تفوق فاس على سائر مدن المغرب ... الائیس ص ۲۸ . 


۹) الانیس ص ۲۸ . 
۰ ازهار الریاض À‏ ۰ ۲۳ - ۲۸ - المخطوط رقم ۳۳۵4 من الخزانة العامة . 
۱) ولي القضاء بعد ابن أي موسی > لقي el‏ أبا الفضل عياض ء وأبا بكر ابن الجد » ثم رحل الى الأندلس التكملة ٢‏ ء ۱ ile‏ الصلة رقم 
۰ الجلوة ص ٦٦٢‏ رقم ۱۱٦۷١‏ السلوة ۰۳ ۱۷۸ . 
(MEY‏ هذا هوالعروف بای رقية ۰ وقد كان وهب ls‏ لابته t‏ وهي التي نولت بیعھا ؛ كان من أحذ عنه الطالب الإسكندراني أحمد Ù.‏ عمر الاتصاري 
الاندلسي . الذي تحدث عن خروم المكتبة الي بيعت بذلك البلغ ۰ وليس الامام الطرطوشي هو المتحدث : فانه توفي قبل سنة ٠۲١‏ ولذلك کان ما di‏ 
ديلفان في کابه عن الطالب الحرشاوي 3 یحتاج ال Gé‏ ۰ الانس ٢‏ - صلة الملة رقم ۰ - الکلة AK‏ الصلة رقم ۲ جزہ ۲ ص 44۰ 
الدياج :ص۹۸ راجم ص ۱۰۸ . 
Fez, son univérsité et l'enseignement supérieur.‏ 
۳) كانت صاعة الكاغد بفاس من الصناعات الحداولة البيطة حى تسريت الى داخل اليوت » واشتهرت سیدات فاس بصناعة أوراق (aa)‏ 
التي تعد عنصراً بدلل على المهارة في الوراقة ! 


Ga لا نی أنه يوجد على مقر بة من ابلامع الاعظم سوق الكتيبيبن» أو الجلدین. وسوق العطارين التي كانت في جملة ما تقوم ببيعه اواك‎ )٤ 
. الصمغ ) المستعملين في الكتابة وه الغبارہ الذي بصلح للتنشيف على هاتيك العصور الى جانب الأقلام التي كان جل الناس في فاس يعرف يريا واجادما‎ ( 
صاحب الصلاة أنه على عهد أمير المؤمنين يوسف بن عبد اللؤمن بن علي سنت في سائر بلاد المغرب تلاوۃ القران ار صلاة الصیح والمغرب‎ à يذ كرابن‎ (fo 
جمیعھا . وتركزت‎ Lje يتلل حزب عند الصاح ومثله عند الماء ؛ فلا يمرالشهرالا وقد تلت الستون"‎ t حزباً‎ a هوما‎ haal على أقساط معینة : وهذا‎ 
وتوسعت # تقتصر على زاوية واحدة من زوایا القرويين 0 ولكنها عدت الى عدد من جهاتا .. . فعلاوة عل حزب المحراب‎ ٠ ينين‎ À! هذه العادة أيام‎ 
وقد تضاعفت العناية‎ . ra ۰ والمستودع . والٹر يا الکبری . وباب الرواح الاعلى‎ » aall هناك حزب ظهر الصومعة وظهر خصة العين » وظهر‎ 
وقد أدركنا‎ t فشجمت الأوقاف القراء الذين تقون القراءات اليم ۹ وخخصصوا لهم جرايات لقراءة الحزب مختلف القرا عات‎ ٠ بالموضوع على مر الأيام‎ 
ثم فرق بين البصريين والحمزويين . هالأولون يلحقون بالمرتبة‎ ٠ منهم عدداً > واستمعنا اليهم باب الصومعة » وكانت الدولة تلحقهم بعلماء الرتبة الثالثة أولاً‎ 
عن الجلس‎ JE الرابعة : والآخرون بلحقون بأهل المرتية الثاكة . ولا ينخرطون الا بعد أداء الامتحان لدى لحنة تتركب من القراء الاقدمين مع حضور‎ 
العلمى . وقد شصصت أوقاف واسعة لکل هزلاء الممرئين على اختلاف العصور. جى زهرة الاس ص ۰ - القادريی ؛ النشر الاول ص ۱۵۵ - الحوالات‎ 
الوقنة ( مخطوطة ) بالخزانة العامة‎ 

. 4١ جى زهرة الس ص‎ ٩ 

۷) اريخ الجامعات الاسلامية . 

۸ الصلات الثقافية بین الاسكندرية والمغرب . الكتاب الذهبي ص ۹۹ . 

۹) التكملة . نشر العطار ص Wo‏ رقم ۱۷۰۸ . 

۰) عياض : الغنية ص ۲۳ - ٢٢۹‏ - ۲۷ . 

181( ان صاحب الصلاة : ص ۳۸ . 

١۲٢‏ يعطي ابن الوزان الفاسي تفصیلات أ كثر دقة للابس الطبقات الرموقة عدينة فاس ء فقد تحدث أيضاً عن الثباب الداخلية ٠‏ لكنه لاحظ أن 
الیرنس يظل شعار تلك الطبقة » وسجل عدم plat‏ الناس بالجوارب Li Dubi‏ التواصل واستعداداً للوضوء . الجلد الاول ٩‏ ص ۲۰۸ . 

۳ التشوف ص ۱۷۸ ۔ صلة الصلة ۱۰۱ - التكملة ۱۸٦۲‏ . 

۶ الائیس ص 47 طبعة فاس - الاس ص ۰۸ . 

, ۷ - ۷۳ الجذوة ص‎ )٥ 

. ۹۰ بجی زهرة الاس ص‎ )٦ 

(ev‏ اصدرالسلطان یمقوب من بني مرين أمراً بان لا بلبسى الا البیاض عندما كان یتھیاً لاستقبال سا ئجة jt‏ برع الخضراء يوم ۲۰ شعبان ۱۸4 على 
ا ٹر انتصار حققه الغرب ۰ lis‏ ول يعرف تار د بخ المغرب على الاطلاق تعیاً 9 عن الحزن بالوان اخعری الا ي حالة واحدة وذلك عند احتلال Li‏ العرائش 
من قبل الأمبان . فقد لبس اهل المغرب الأحذية الود . واستمروا على ذلك الى ان استر جعوا المديئة . 

وني موضوع لس الیاض بماسبة الحزن وردت الابیات التالية حطابا لأهل الاندلس : 
لتم ي اکم Lt‏ فجخم فيه في زي LÉ‏ 


صدتم فالياض لاس de‏ حزنا اشد من الف ليب 


! 4 

18۸( تحریف مغربي لکلمة (مسجد) à‏ للتمييز بیپما e‏ ويلاحظ ان حظ الجم دائماً غير سعیدے فهي عندنا تمتحیل هنا الى ياء » وني مصر الى 
كاف معقدة ١‏ ولي بعض الجهات تتغير الى حاء ۰ هذا وقد ذ کر ابن الوزان ائه كان بفاس على عهده مائتان اثنان من المايد . هذا ویقم الاقارب عد 
وصول اطفامم الى سورة الاخلاص احتفالا يموئه (جايره) کا يسمون احتفالهم باستظهار OT A‏ )>( لام کانوا یأتون بالطفل لداره في موا کب 
بنشد فيه جھاراً : 


۱1 


احا يا محمد الصلاة على محمّد ! 
Description de l'Afrique 1 . 215-6‏ — 
العز والصولة في نظام الدولة ج ١‏ ص ۷-۷۰ الكتاتيب القرآنية, مجلة cop All‏ مايه ۱۹۳۳۴ ۰ 159 PERETIE-ZEGHRI, Bull .. ENS. Pub, N°‏ 
۹ بعيد ابن خلدون ان لتعلیم LAN‏ مذهبين : فيها الشرقي والمغربي . فما عخص المذهب Q AU‏ يتعين على التعلم في أول الأمر إتقان القران ورسمه 
واختلاف حملة القرآن في ثم اج في مبادئ العلوم . ويلاحظ ابن خلدون - نتيجة لهذا - ان الخاربة تفوقوا في حفظ القرآن تفوقاً با . ونعلم الى 
جاتب هذا ان من اقدم نظريات اتمليم نظرية ابن العربي ( ۵4۳ ھ) الذي كان ,رى ان يقتصر الاعلم في الرحلة الاول على Li‏ البلاغة والنحو وعلوم 
العرية ونصوص من الادب البليغ ۰ فاذا تقوی في ذلك انتقل الى الحساب والرياضيات ۰ فاذا نمث عنده الملكة الرياضية رجع عندئد لدراسة القرآن 
وحمظه . بعد أن یکون الأدب قد حن من ذوقه . وتكون الرياضيات نقشت فكره ۰ فیکون قادراً على ادراك معاني القرآن » وينعي ابن العربي على بني 
قومه المغاربة تلقينهم القرآن في اول الامر . قال ابن خلدون : ولعله تأر بعذهب الشارقة . فأراد حمل Jai‏ المغرب عليه » ولكن العوائد لا تساعد TE‏ 
وهى أملك بالاحوال ! على حدّ تعبير ابن خلدون . لأنبا کا تهدف الى تحصين الولدان من افات جنون الصا € فقد يصرفه مانع من الوصول الى القرآن . 
ورعا عصفت به تباریح الشبية . . . الخ . ابن خلدون : المقدمة ص 4۷۳ - ÉVO - EVE‏ . جى زهرة الس ص ۵۷ . 


۰) الانیس ص 49 ۰ عبد الواحد الفاسي : خطباء القرويين ( محاضرة في مغر العهد العلمي ) ile‏ المغرب مايه ۱۹۳۳ . 


. ۱۵ ان صاحب الصلاة : المقدمة . ص‎ )6١ 


۲ ذكرأن Qu‏ اسلوباً De‏ في الالقاء à‏ يقابل اسلوب العبدوسي à‏ وقد ذ کر أن طلبته تبرموا من غموض افكاره à‏ وطالبوه ان ينزل في عبارته 
ايهم ليفهموه . فقال لهم : لا تنزلوني الیکم ودعونی أرقيكم الي ... » 

۴ ان حللون : المقدمة ص ۳۹۰ - تاريخ St‏ العام ٦٢ر‏ ۲6۲ - , 

. ۲۱۷ ر٢ تاريخ المن بالامامة . ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . الراب الادارية‎ )٤ 


. الاندلس ي الجموعات الأديية العروفة  کقلا ثد العقیان . وذخيرة ابن بام‎ Jai توجد تراحم لعدد من الأدياء المغاربة الى جانب زملائهم‎ (Vo 
وعیرھما وقد وقفنا ثي تاريخ ابن صاحب العلاة على طائفة من القصائد الرفيعة التي تسموالى نفس التني وابن هانئ الاندلسي ورفاقهما . راجع الأشعار‎ 
وه‎ 

۸۰۳ اکل لكتاب الصلة رقم‎ ٦ 

۷ الامتقماء ۲ر ۱۶۱. 
(NA‏ على ار سفارة ابن العريي الى بغداد عام 4٩۰‏ ه توالت الرسائل بين المرابطين والعباسیین . ولا كانت الکایب الغدادية تحمل تاریخاً تلف عن 
التاریخ الدي يورخ به و انان الم ری . فقد ٠‏ عمل ذلك ي قلب الخليقة علي بن يوسف بن تاشفین » على حد تعبیر الوثائق القديمة . وکاف وز ره 
وكاتب ديوانه ابا القاس ابن الحد ان يتشير فقهاء المغرب . وي صدرهم علماه القرويين : 

- ۱۷ - ۱۹ بحر ناريخ هجري موحد » . دعوة الحق . العدد الثاني - الة العاشرة . شعبان ۱۳۸۹ دیسمبر ٦۱۹۹ء ۔ ص‎ ٠ 

۹) د کر أنه رتبه على اربعة فنون : الأول ني الحايات . والثاني في وضع الالات . والثالثة في العمل بالآلات . والرايم في التطيقات . وي كل 
باب متها مائل على طريى ابر والمقابلة . السرخ AAD‏ ۱۵۷ د . 

0٠‏ تقل الكانوني في محطوطته : ٠‏ شهيرات المغرب » عن كاب ہ فن الأسنان بالعرب الأقصى » انه كان بعاس في القرن الرابع الهجري مدرسة 
طية.. .٠‏ الطب والاطباء بالمغرب ص ۱۵ . 

۷۱ حضر دات يوم الى باب امير المؤمنين الطيب سعد الغماري مع الادیب احمد الكرواني فقال امير ا لؤمنین : من عجائب الدنیا شاعر من كروان 
وطیب من غمارة ! ولا بلغ الكرواني دلك قال : ه وضرب لنا مثلا وني خلقه à‏ اعحب منهما - والله - خليفة من كومية ! استقصا ۲ ر١١۱‏ . 

۲) الطب القديم پالغرب . نشرة معهد الدروس العليا à‏ عدد ۱ ص 77 . 

۳ مع هذا لا نی كتاب الشيخ الي جيدة ( ۳۹۵ ه ) حول الوثائق على الطريقة الشافعية à‏ وكتاب الاصيلي ( ۳۷۲ ه ) الآثار والدلائل في حلاف 
مالك وأني حنيفة والشافعي . وكتاب ابي عمران الفاسي ere‏ ( التعاليق على المدونة الذي خرج فيه عوالی حدیثه . - الكتاب الذهبي ص 1١٠١‏ - النبوغ 
alt‏ ١ه‏ . (4) ازهار الرياض ۲۲ - ۲۳ . 

4 ازهار الرياض ص ۲۲ - ۲۳ . 

(Vo‏ يوجد ي خزانة القرويين بروایة عبد المؤمن عن الهدي الى الامام مالك 

. . . AN البوغ‎ ٦ 


۱:۷ 


۷ء يو جد في الخزانة العامة بالرسالة تحت رقم ك ۲۲٢‏ , راجم ص ۱۰۰ تعليق ۲ . 
۸) القرئ : ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض ۳ ر ۲۱ ۔ 
(iv‏ ابن خلدون - المقدمة inb‏ مصر ص ۳۰۲ . 
۰) کب أمير السلمین الى القاضي أبي عبد الله محمد بن يحبى بن عبد الله بن زكريا المعروف بابن الفراء ( 016 (a‏ يأمره بفرض معونة استتنائية 
على اهل المرية ليتقوى على الجهاد e‏ فأجابه القاضي بأن ذلك لا يجوز فأجابه المامل بأن عمر بن الخطاب فرضها في زمانه ٠‏ فراجعه القاضي بہذا الكتاب 
الذي يظل شاهدا تاريخيا للحوار الشريف الهادف المتبادل بین الملوك المغاربة وعلمالهم : إن كان عمر قد اقتضاها à‏ فقد کان صاحب رسول الله ورز .ره 
وضجیعہ في قبره ولا شك في عدله وليس أمير الملمين بصاحب رسول اللہ ولا بوزيره ولا ضجیعہ في قبره ولا من لا شك في عدله » وأن عمر ما قام 
بذلك حى دخل مسجد رسول اللہ » وحلف بمحضر الصحابة أن ليس عنده في بيت الال درهم واحد . فليدخل أمير الملمين السجد الجامعم بحضرة 
من هناك من أهل العلم > ولیحلف أن لیس عنده في بيت ا ال درهم ينفقه ... » الصلة ۱۱ رقم ۱۲۱۱ طبعة ۰٥۱۹ء‏ الاستقصاء رص OT‏ - 64 . 
۱) البكري : المالك . صفحة ۱۳۰ . 
تيلف التكملة ۲ رقم ۲۰۹۷ ص ۰ ابن صاحب الصلاة ص ۲۲۹ ۰ الجذوة ص ۳٣٣‏ الذكتور صلاح خالص : المعتمد بن عباد ص ۱٥٤-۱١١‏ 
۸۳ قد مدح ابن منقذ المنصور بقطعة شعرية من أربعين Le‏ » يقول في مطلمها : 
St‏ بحراً ذا عاب قطعته ال بحر جود ما لأخراة ساحل .. 


.- ۱۱۳۲۱ الاستقصا ص‎ - 435 pali 

۶ الف ابن القطان ATA)‏ ه) مقالة في معاملة الکافر بمناسبة ورود فرناند الثاني (الیوح) على الناصر الموحدي سوغ له فما القیام له عند استقباله . 
ملم رضها العاهل e‏ وما dix‏ بروتوكول المغرب إلى الآن على استقبال الملك للسفراء ۰ وهو على حالة الجلوس . ابن صاحب الصلاة ص ۲۲۲ - الذيل 
والتكملة حامس . جولة في تاریخ المغرب الدبلوماسي طبعة فضالة . 

ces من الطريف ان نعرف ان الشیخ ابا جيدة تأثر من رؤية سیدات فاس یسعین الى رؤيته ۰ فدعا الله لهن بقولته المشهورة « اللهم لا‎ (MA 
ومن هنا بداية عادة ناء قاس ان یقصدن ضريحه كلما رل = ما ینذرہشقاء ء وقد شاع في النة اهل فاس نمت الزوج الذي لا بعصي امرا لزوجته‎ 

بأنه من اصحاب سيدي بوجيدة . وهذا ما يفسرتهافت سیدات فاس هذه الايام على حمل ازواجهن على اعادة بناء الضريح من مالهم الخاص ! +.. 


. 44 يرون أن القاضي اذا طالت مدته فانه لا يحصل لن ياي بعده النفوذ الطلوب . تاريخ الدولتين ص‎ LS CYAN 
. ٩۸ الأئیس الطرب ص‎ )۷ 

۸) الروض الهتون ص 04 - الجذوة ص ۲۹۹ عند ترجمة یحی السراج الا كبر . كتاب قیام دولة المرابطين . 

۹ الأیس ص ٣۳ء‏ الآس ص 47 . 

۰) بتراوح وزن الدینار المرابطي بین tor‏ ۳ کرام وبین ۸٦٦‏ ر ۳ کرام وقد قدر عبلغ الف فرنك وثلائة وتعين سانتماً في بداية القرن العشرين فیکون 


. ۳۱ بالضبط : ۰۸۷,۵۱۰,۰۰۰ ابن الي زرع ص‎ Past 


Le Maroc dans les premières années du XVI siècle (monnaie) page 99 - 
100-101-102.. 


۱ ا شرف لقب مغربي أندلبي قديم ١‏ يعني تقريبًا وظيفة الفتش العام للميزانية ۰ فهوالذي يشرف على كل الحقوق والواجبات اللازمة عند التصميم 
والايراد » ويكون المشرف مع الوصي في بعض الاحوال کا في باب الحجر والايصاء ونرازضا وقد دخل اللفظ في اللغة الاسبانية Almajorifie‏ ابن 
صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۱۸۷ ۰ القرطاس ۲۹ ۰ دوزي ص VAN‏ . 

47 المعجب ص ۸۲۷ ررض القرطاس ١84‏ . 

۳) راجع لائحة العقار هذا عند الحديث عن تاريخ ناه باب القرويين الممى ( باب ابن حيون ) 

94 ابن صاحب الصلاة : المن بالامالة ص 5١‏ . 

6 ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامانة ص ۱۲۱ ۰ الكماك - محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب . 
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ملحق للباب الأول 


بالرغم مر وو الذي شعر ويشعر به الكتاب المعاصرون عندما يتعلق الأمر بتدوين التاريخ الماضي ء 
فان هناك عنصرًا Lg‏ خدم تاريخ المغرب خدمة جلى ۰ ساعد عل لاحر بيد بدا میں تو یہ 
به أدب التراجم . واذا كنا Las‏ الى حك ما - تاريخنا المكتوب ؛ قاننا قد توفرنا على ما هو أجل من ذلك 
التاريخ . الا وهو تراجم الكبار فمن 72 الحظ ان تملك سلفنا شعور بأن نزول الرحمة یقترن بذ کر الصالحين e‏ 
فدأبوا على استمرار البحث والتنقيب على أولئك الرجال الذين كانوا Se‏ يُحتذى في سلوكهم وفي جهادهم لإسعاد 
ني جلدتهم . وهكذا وجدنا أمامنا طائفة مهمة من الزعماء والعلماء والفقهاء من كان هم شأن عظم في بناء 
الجتمع الفاسى عبر al‏ لست 


وقد كانت الانطباعة الأولى أن جل أولئك الرجال تأثروا ‏ بطريق مباشر أو غير مباشر ۰ بما کان يرد من 
الشرق من افکار وكتب وعلوم وفنون » وان الشرق كان وما یزال وسوف يبقى المنطقة الي يبدو منها الصاح أولاً! ! 
واذا سمحنا لأنفنا بأن تجعل للأندلس کیانا خاصًا » فاننا سنقول - قیاسا عل ذلك - ان للجو الاندلسي 
gi‏ في رجال فاس لم يستطيعوا حماية أنفسهم منه ... مثات منهم رحلوا الى الشرق . ومثات منہم اضافوا الى 
تلك الرحلة إلمامة بقرطبة أو إشبيلية أو مرسية مثلا ‏ وسنجد في أولئك الرجال ÚS‏ من صمم المغرب ۰ أو قومًا 
من أقحاح العرب ۰ واخرين من فارس ۰ وغيرهم من الأكراد » لکن الاسلام استطاع أن mené‏ على هدف 
واحد : ویوحدهم على لغة واحدة ... سنقف من خلال تلك التراجم على عدد من الاثار الي خلدت ذ کر 
أصحابها مولفات عالجت مواضیع اصبح الجتمع في حاجة ماسة الها » بسبب اختلاطه الخارجي بالعام.. سنری 
أن العلماء کانوا يواكبون سير الأحداث . ويحاولون أن يتغلبوا على مشكلات الاعة ... سنقف على عدد من 
علماء المغرب من عادت أفضاهم على الشرق با بثوا فيه من علوم » فأجابوا عن جميل الأمس بجمیل متجدد. 
وعمموا في تلك الحهات ما اقتنعوا بصلاحيته من مذاهب لم تكن منتشرة هناك ... سنقف على :د٠‏ من أعلام 
الفكر الإسلامي والسيحي والموسوى كذلك كان لعلماء فاس أثر في تكوينهم وظهورهم ۰ من أمثال : اين 
حرم ٠‏ صيلفيتر » وابن ميمون .. وسنلاقي فيهم نوعا من العلماء المتجولين يعلمون حصة من النة في هذه الجهةء 
ویتقلون الى الجهة الثانية في حصة ثانية من الزمن سو عل ب من قد و سوت 
الطلاب أكثر ما یقضون مجالسهم کحکام وقضاة .. des‏ نوع آخر من العلماء کانوا یرون أن يحترفوا 1 
جانب اشتغاظم بالدرس حتی لا يكونوا عبتا على الدولة » وحتی لا تعرض كرامتهم للامتهان ... سقف على عدد 

من القيّمين على العلوم والکتب ممن كانوا علماء آعلاما .. سنقف على الظاهرة التي كانت یز التاریخ الفكري 
NF‏ : لا حدود ولا قيود » قاض باشيلية يصبح Gb‏ بتونس ومرا کش . إلى أن يصل 
إلى القمة : . شبكة محکة الاتصال بين مدرسة فاس ومدرسة Le‏ ومرا کش وأغمات وتلمسان والقيروان 
وقوطبة . . ات متبادلة بين هؤلاء ومؤلاء à‏ عدد من الصیادلة والأطباء والموقتين وأهل الميئة ... إن على هذه 
07 كانت تعتمد LU‏ المغربية في تزويدها بالعناصر الضرورية لسيرها في الداخل والخارج . .. وزری في 
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علماء القرویین من طمحت نفسه » وهو بالمشرق ء الى أن يأخذ من عالاته الشهورات : ست اللك ؛ وست 
di‏ .. وسنشاهد بعض ما تعرضت له البلاد من الأحداث السياسية والظواهر الطبيعية : زلازل » سنون عجاف . 
سيول جارفة » أوبئة معدية يذهب معها وجوه البلاد من فقهاء وعلماء ... سنتعرف دور العنصر النسالي في تكوين 
هذا المجتمع » لم تخل مرحلة من مراحل التاریخ من فقيهة تنیر الطريق لزمیلانہا » أو عالمة تبين لحن وجه الصواب 
فها يقصدن أو شاعرة Jets‏ وبنافس ادہاء العصر... كثير وكثير من المعلومات الطريفة حول الحياة الاجتماعية 
والفكرية يمكن أن نلتمسها من خلال تلك السطور القليلة. 
الحق أن تراجم الکبار أجل من التاریخ كما قالوا لها تحتوي على التاریخ وزيادة ... وهذا رأينا أن gb‏ 
بتراجم طائفة من آولئك الأعلام في سطور قليلة » تتمما للفائدة : 
تراجم لبعض أعلام فاس على هذه العصور 
)١‏ يحبى الأول (۲۳ - ۲۹ (a‏ : 
هو الامام یحی بن محمد بن إدريس الثاني بن إدريس الأول . عهد اليه الأمر بعد وفاة آخیه phy‏ علي 
ابن محمد بن إدریس »© ویذ کر ب خلدون أن الدولة المغربية عظمت في أيامه ء ob‏ العمران استجد في مدينة 
فاس العاصمة على عهده ؛ فامتدعی بناء الزید من فنادق التجار والحمامات ٠»‏ وامتدت معه العمارة الى خارج 
آسوارها لاستیعاب الذین قصدوا الدينة من الأندلس و افريقية واللغور القاصية › والامام يحي هذا هو الذي آشرف 
على بناء جامع القروین › (ابن ابي زرع : الانیس ص ۳۲ ۰ ابن خلدون ١‏ ۱۵). 
۲ فاطمة أم الینین (۵ ۲ (a‏ : 2-0 
هي فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني ۰ وتکی ایض بأم القاسم > وقد وردت من إفریقیة مع افراد Li‏ 
على المدينة حيث سكنت gé‏ القرويين على مقربة من مكان ed:‏ الذي كتب هما شرف تشیدہ » وبالرغم 
من أننا لم نجد لها ولا لولدها ذكرًا في معالم القيروان ولا في أعلام فاس ؛ فان عملها هذا كان BE‏ لسردها 
في عداد الخالدين (الأنيس ص ۲ - ۳۳). 


۳ داود بن إدريس (۲۱۳ - ۲۱۳ ه) : 

كان ضمن إخوة الإمام محمد بن إدريس الذین اختص کل واحد منهم باقلیم من أقاليم الغرب à‏ باشارة من 
الجدة کنزة » وقد كان من نصیبه في بادی الأمر بلاد هوارة وتسول وتازة + وما بين ES‏ من قبائل کاب وا 
ولكنه لم يلبث بعد dy‏ يحبى الثاني YEA)‏ - ۲۵۲ )أن اتخذ عَدوة الأندلس مقراً له ٭ حين كان بحي بحتفظ 
بعدوة القرويين أوالمدينة العظمى ؛ وقد تحدث التار يخ عن ( مناورات ومخالفات ) بین یحی وعمه داود من أجل 
الاستيلاء على عدوة القرویین . .. وقد عثر على لوحة تحمل اسمه بتاریخ ( (a ۲٠۳‏ مغروزة في أعلى البلاطة الوسطی 
ct‏ القرویین ... البلدان ۱۸۹۰ ص ۱۳۷ - : والامام داود بن ادریس ۰ دعوة الحق ابريل ۱۹٦۰‏ ۰ مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق » المجلد ۳٩‏ جزہ ۳ ص ۲۱۲) . 
4 ) احمد بن القاسم بن إدريس الاول CAYAT)‏ : 
من علماء عدوة القرویین الاعلام » وهومی Jet‏ بني ار ھا à‏ شقیق ی اثالث ( ۸۲۹۲) وکان من من أهم 


voy 


ما ذكره التاريخ به أنه استدعى أحد مشاهير العلماء الجزائريين بكر بن حماد ( البكرى : المغرب » في ذكر إفريقية 
والمغرب ) . 
4) بكر بن حماد (۲۹۱ ص : 

أبوعبد الرحمن بكر بن حماد الزناتي التاهرقي . ولد حوالي سنة ( ١٠٠ه‏ ) وأخذ العلم من علماء بلده ۰ ثم ارتحل 
الى القيروان فأخذ هناك ۰ ثم ارتحل الى بغداد سنة ( ۲۱۷ (Ab Ça‏ عدداً من الادباء من من امثال Qi‏ مام صاحب 
الحمامة » وسلم بن الولید صریع الغواني » وابن الاعرابي ء واتصل مخلفاء بي العباس وحصلت له حظوة تصدر 
بجامع القيروان لإملاء العلم والأدب سنة ( ۲۷٤٢‏ ھ)ء وقد استدعي من قبل الامیر احمد بن القاسم بن إدریس 
لزيارة فاس. البكري - المغرب - الجيلالي : تاريخ ا جزائر العام ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . 
)٦‏ الفارسي (۳۰۷ھ) : 

هو الخطيب ابو محمد عبد الله بن علي الفارسي الذي وقع عليه الاختيار من بین تلك ا حملة الوافرة من المشايخ 

الذين عرفتهم عدوة فاس » وكان ذا لسان وجنان » وكان أول خطيب تحدث على منبر القرويين » do‏ يذكر التاریخ 
زمنا محددا لوفاته » واعا احتفظ U‏ بتاريخ (۳۰۷ (a‏ الذي هو تاريخ نقل الخطبة من مسجد الشرفاء لجامع 
القرو ین ۰ ویذ کر بعضهم ان هذا الحادث كان ستة (۳۲۱ (a‏ اي الستة آلي تم فیها نقل الخطبة الى جامع 
الأندلس على أن هناك رأيا We‏ يذ كر ان الخطبة نقلت الى القرویین سنة (۳۸۵ ça‏ لکن الذي ياعد عليه ری 
الأحداث هوتاريخ (۳۰۷ھ) ھا سلفت الاشارة الى ذلك عند الحديث عن النبر الفاطمي . 


۷ يحبى الرابع (۳۰۸ھ) : 
الإمام يحبى بن إدریس وت رب كان و ا ديعن مس سو رت چیہ وہ[ 
ما بلغ » قال علي النوفلي : كان يشهد مجلس يحي بن إدريس هذا ء العلماء والشعراء » وكان ابو احمد الشافعي من 
جلسائه ؛ ولن يتكلم عنده في العلم » وكان ينسخ له عدة من الوراقين ؛ فقیه » حافظ للحديث ء فصيح . صاحب 
بلاغة وبيان . - المغرب - الأنيس ص ٩۲‏ . ابن خلدون ص ٠١‏ . 


: ابن بكار‎ CA 
من بيت بي بکارالذي تعاقب آفراده على مناصب العلم والقضاء عدينة فاس على عهد الأدارسة ۰ وهم بتصلون‎ 
› تا اشتانون إدريس . وهؤلاء غير بني بكار القيسيين الذين سمي باسمهم الزقاق الذي بين السبع لویات ودرب‎ 
عندما عوض فندق الرضاع‎ (a 404) ان عون وقد استس کرحم الى أواسط القرن العاشر في بعض الحوالات الوقفية‎ 
في زنقة بن بكار بعقار انحر لصلحة أحد أفراد هذه الأسرة » وهو محمد بن بكار. .. كتاب مشاهير فاس - الحوالات‎ 
.. - الوقفية‎ 
: (a YYA) الصدي‎ (A 
به » فاذا‎ ga الحسن بن محمد الخطيب الأول لمسجد عدوة الأندلس ء ويتساءل عن صلة الحافظ‎ pi 
بت أن هذا يمت لذلك ۰ فسيرجع تاریخ وجود أسرة ابن حيون الصدني بفاس الى هذا التاريخ المبكر قبل الشیخ‎ 
. ۹۲ الاس‎ - ۳٤ - ٣٣ - عبد الملك بن حيون رت 845 ) الائیس‎ 
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: ه)‎ PPT) أحمد بن ابراهيم بن محمد بن إدريس‎ ) ٠ 
. اتصالا بمجالس العلماء ور جال الافتاء‎ AS هوغير أحمد ( الاكبر) امتقدم »عد من أعلم بتي ادریس‎ 
في أمر التطوع للغرو بالأندلس الى جانب عبد‎ Ça ۴۴۲ ( وقد نقل البكري عنه أنه كان استشار قاضي المديئة سئة‎ 
. ۱۳۰ الرحمن الثاني . وہذا تكون أول فتوى لماعدة الأندلس صدرت بفاس . البكري : المغرب ص‎ 
(a YTY) ابن ابي عیسی‎ ) ١١ 
عيى قاضي الجماعة عدينة فاس ؛ وهو القاضي الذي استفتاه الأمير‎ g ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن‎ 
. أحمد بن ابراہیم بي دخول الأندلس من أجل نصرة المسلمين الذين كانوا عرضة للأذى‎ 
جب اللہ ( ۳۵۰ ه):‎ ) ۲ 
هو جبر الله بن القاسم الأندلي > من المتقدمين الذين كانوا یلازمون بصفة خاصة جامع الأندلس في الجاب‎ 
. عل شاف المالكي ني العدوتين : ولذلك يعد من مشاهير علماء فاس وفقهائها‎ nee لوق ہاج‎ 
وسمع عنه . كان برتدي رنه بل أن يتصدر للارس ۰ وهو من لحقوا دراس بن‎ ٠ لقي الا مام اصبغ بن الفرج‎ 
. ۳۹۲۱ السلوة ص‎ - ٠ ۹ الرتان لا فون ره ص‎ . .. Jet 


۳ ) این سعادة ( ۲۵۵ (a‏ : 
الفقيه عيسى بن سعادة بن موسى > من فقهاء فاس الأولين . الذين أخذوا عن جبر الله بن القاسم . وقد طلب العلم 
Lai‏ بالقيروان ومصر والأندلس : كان صاحب آي الحسن القابسي وسمع من أي الجن راغ والدباغ والایانی 
وصحب الاصلي اقا وی نماد الاق رفا رگ à‏ تپ سد لات . آدرکه اجله pas‏ 
سنة ( ۳۵۵ (a‏ (الجذوة ص ۲۸۰ ) . 
۴ ا سو سرت 
وهذا علم عظيم من أعلام فاس أيضاً أستاذ بالأندلس والقيروان وسبتة ء iei‏ العلم عن شيوخ بلده ۰ ورحل الى 
الأندلس واستقر بها طالبا ومجاهدا > وسمع منه غير واحد » وحدث عنه | بوالفرج عبدوس بن محمد الثغري الطليطلي 
رت ۳۹۰ (a‏ وتوجه للحج فدخل القیروان ۰ وأخذ عنه بها yi‏ محمد عبد الله بن أبي زيد صاحب الرسالة والوادر 
(a ۳۸۰۰-۱۰ (‏ . واب ہو الحی عل القاتی الحدث الفقيه صاحب اللخص والمهد (۳۲۳ - ۰۳ ه) . 
مد gi‏ محمد الأصبلي والقاببي الى مصر ومكة ؛ ولقي عليّاً بن مطر بالاسكندرية › وسمع منه کتاب 
بن المواز . وحدّث Lai‏ به في القيروان ۰ ثم رجع الى فاس » فکان أول من أدخل اليها مدونة سحنون ( ت ۰ (a‏ 
ومن أخذ عنه أبوالمطرف عبد الرحمن بن خلف التجيبي الاقليشي : وأبوعبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز 
الكتامي عالم سبتة الذي روى عنه جماعة من سبتة ومن فاس ۰ وكانت اليه الرحلة بالغرب في وقته ۰ وعليه مدار الفتيا 
- الضبي : بغیة ll‏ رقم ۷۳۸ . جنى زهرة الآس ص ۲۱ - ۲۲ ۰ الديباج ۰۲۰۰ الجذوة ۰۱۲۱ السلوة ٢‏ 
ص ۱۷۸ ۰ الكتاب الذهبي ص ۱۱۰۰ . 
(LUI) ae ) ٥‏ (۳۵۹ ه) : 
هوجير بير الذي اتفقت كلمة المؤرخين على أنه قضى فترة من حياته طالباً بالأندلس » ومن هنا يذكر بعضهم أنه 
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نزل الى مدينة فاس حيث كانت الدراسة مزدهرة بجامعتها القرويين ؛ وحيث نقل من هناك الأرقام العر بية الى أروبا 
جوزي بندلي بن صلب : أقدم مدرسة كلية علمية في العام . الهلال ۰ أول بولیه ۱۸۹۳م : ص ۳۵۹ . 
)٦‏ ابوجيدة (58" ه) : 

الشیخ ابو جيدة بن أحمد الفاسي الیزغیتی ( بنو ,زغتن هم بنو يازغة ) . أدرك صدراً من فقهاء فاس ۰ ركان 
یحسن مذهي مالك والشافعي ؛ وله تاليف في وثائق الشافعية وتصانیف كذلك ٠‏ وهومع دراس Le‏ الحياة في 
جسم الأمة المغربية . له رحلة ال الشرق افاد فیها واستفاد » وقد عرف بفقيه فاس لقوة عارضته وسعة اطلاعه , 
وکان محل تقد من سا Jai;‏ فاس » الاس ص ۰۷ الجذوة ۱۰۸ ۰ السلوة AYL PVA: A‏ 
۷) ان ودون ( ۳۱۹ (a‏ : 

القاضي الفقیه أبومروان عبد الملك الزواغي ۰ ولي القضاء عدينة فاس أول دولة الزناتيين وبيت الزواغين. كان بيت 
علم وعدالة » وهم الذين كانوا OS‏ موضع المدينة قبل أن يشتريه الامام ادريس . وعبد الملك هذا هروالد الفقيه 
المعروف صاحب كتاب تاريخ الادارسة المتوق سنة (۳۸۰ھ) . (كتاب مشاهير فاس ) . البیوتات العلمية يماس 
الكتاب gail‏ ص ۱۷۵ 


8 ان الان ( ۳۱۹ (a‏ : 

القاضي الفقيه محمد الأزدي € من أسرة عالمة تعرف ببيت بني البان نسبة الى ie‏ السيدة البان بنت القاضي . 
وقد كان ابن OÙ‏ هذا قاضي مدينة فاس ايام مغراوة الزناتبین. ومنهم القاضي عبد الرحمن بن الان التوق سنة 
(a ۳۸ (‏ الذي تول القضاء با بعد وفاة ابن ابي شعيب . (کتاب مشاهير فاس ) . 
4)ابن دجانة ( ۳۹۹ (a‏ : 

القاضي أبوعبد الله محمد بن إدريس ۰ من بيوتات فاس القديمة العروفة بالعلم والفقه . تولى قضاء المدينة بعد 
وفاة ابن الان . ابن سودة : الكناشة . 
(Yt‏ الأزدى (YAY)‏ : 

القاضي أبو محمد قاسم بن عامر » من اعلام فاس ورؤساء الفرویین . استقضاه زيري بن عطية على المدبنة . 
الکتاب الذهبي ص ۱۱۱ . 
۱) الصذيي CA FAN)‏ : 
الفقه ال كبير والشیخ الشهير آبوهارون موسی بن بحی الصدبي الفاسي 3 نب حافظ المائل ¢ عالم بالرأي ٠‏ له رحلة 
الى الشرق لقي Li lei‏ جعفر الأسواني المالكي 3 ودخل الأندلس ٠‏ وردد € التغور : وکتب عنه هنال » وحدث 
عنه عبدوس وغيره » ولا ہزال في فاس زقاق يحمل اسم عقبة الصذيي ؛ کا أن هناك قبّة القيسارية بالفيصرية تحمل 
اسم قبة الصذيي كا في بعض الحوالات القديمة . الكتاب الذهي ص ۰۷ء 


۲) اي الولي ( ۳۹۲ ه) : 
قاضي القضاة بفاس ۰ من أصل بر بري ؛ من بيت عريق في العلم والفقه ؛ وقد ذكر من هذا البیت سبعة قضاة 
موزعین في ساثر جهات الغرب ۰ وهم من زناتبي الغرب » لا من زناتبي افريقية ۰ ولا تزال أسرة أولاد الول معروفة 
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بفاس . : الكتاب الذهي ص ۱۷ . 
۳ ابن مخلوف (۳۹۸ھ) : 

الفقيه الناسك أبوعبد اللہ محمد بن مخلوف الفاسي ۰ قدم قرطبة في شهر رمضان سنة ( ۳۹۸ ه ) ۰ وکتب عنه 
الفقیه محمد بن عتاب مع شیخه الي عثمان بعید بن سلمه . الکتاب الذهي ص ۱۱۰ . 


: الهواري ( ۳۹۹ ه)‎ )٤ 
فقيه فاس أبوالحسن علي بن سعيد بن أحمد الهواري » له رحلة الى المشرق  روی فيها عن ابي علي الحسن بن عمر‎ 
بن الصباغ الاسكندراني » وقدم ال الاندلس فحدّث بطليطلة سنة ( ۳۹۹ ه) » وسمع منه أبو اسحاق ابراهيم بن‎ 
شنطير الأموي الطلبطلى رت 407 ه ) وصاحيه أبوجعفر بن ميمون » وكانا رفیقین ني الرواية ولهما حلقة واحدة في‎ 
. 151-15٠0 جامع قرطبة » وكذلك سمع منه أبوعبد الله بن شق اليل وغير هؤلاء . ابن الحسني ص‎ 
: ) ابن فتوح ( القرن الرابع‎ ) 

الفقيه الغازي ‏ كان من أعلام فاس في الكئة الرابعة . الصدر السابق . 


: ) جتان ( القرن الرابع‎ )٦ 

القاضي جتان من بيت جتان المعروف بالعلم والفقه » وهو والد الست البان التي يتسب اليها بنوالبان » وقد كان 
منهم ابن البان السالف ذكره . ( مشاهير فاس ) . 
JU ) ۷‏ ( القرن الرايع ) : 
افيه الیل الحسن اي من اطاء سین عل عهد این وقد تسلسل العم فق في ذريئة .نان في 
الفقيه أبو الحسن علي بن الحسن وكان له ذكر على عهد المرابطين » وكذلك حفيده علي الذي شتهر أيضاً على عهد 
الوحدین . ( مشاهير فاس ) . 


: Call ابن عبودة ( القرن‎ (YA 

الفقيه الجليل عبد الواحد بن عبودة » رز في الفقه ولعلم ؛ وبالرغم من أن أسرته حديثة عهد بالاسلام ؛ اذ 
انها لم تدخل فيه إلا أيام الامام ادريس » فقد نبغ فيها عبد الواحد هذا الذي كان متحمساً أكثر ما يكون التحمس 
لنشر الفقه والعلم . 
۹) ابن نزار ( القرن الرابع ) : 

الفقيه ابو موسی بن Qi‏ عيسى الفاسي à‏ رحل الى الشرق فسمع ببغداد أبا طالب محمد بن علي العشاري » 
(a 16۱ - ۳۹۹ (‏ : الكتاب الذهي ص ١١١‏ . 


۳) ابن ملولة ر ٩۰۰‏ ه) : 
القاضي الجليل > من بيت من أصل فارسي ؛ كان من ورد على الامام إدريس > وتو القضاء ء منهم بقاس جماعة . 


ان سودة : الكناشة . 
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: ه)‎ 4٠٠١ ( ابن عزائة‎ ) 9١ 
القاضي حسين بن عزانة » من أصل بر بري » وقد نبغ عدد منهم في في الفقه » فكان بیتھم بی بيت علم وولي حسين‎ 
. ) القضاء عدينة فاس ايام الزناتيين . (کتاب مشاهير فاس‎ 
| : ان محود (۰۱ ه)‎ )۲ 
لقاضي أبومحمد عبد الله بن محمد بن المحسود الهواري قدم على مدينة فاس من قرية أوربة » وثقف بفاس » ثم‎ 
وكان‎ à محمد بن أبي زيد وشاهد تاليفه النوادر . ثم ولى القضاء بفاس‎ Li رحل ال القيروان » فلقي بها الفقيه الحافظ‎ 
مثلاً اعلى ني العدالة والتحفظ والتحري » ونوادره حول هذا الوضوع تعد في عداد الل الأخلاقية اللموذجية . كان‎ 
بنزل أول الامر بعدوة الاندلس ۰ ثم لم يلبث أن انتقل الى عدوة القرویین ؛ و بها كان مثواه . وما ہزال بفاس مسجد‎ 
يحمل اسمه يقع في اللواعریین کا تفيده الحوالات الوقفیة . جنى زهرة الآس ص ۹۵ - 45 - التشوف عدد ۱۷ء‎ 
. ٠١١ ۳ ص 45-46 - الجذوة ص ۲۳۵ - ابن عيشون الشراط - السلوة‎ 
: (a ۱۲ ( ابو علي الفاسي‎ ) ۳ 
الحسن : بن علي الفاسي ۰ لم بزل يختلف الى العلماء و بلازمهم . رحل الى الاندلس فکان‎ geyi الما الفاضل‎ 
ه) ۰ وف هذا‎ ٩۱۰ ( القاسم عبد الرحمن بن محمد بن ابي يزيد الازدي الصري الولد والوفاة‎ gi يقصد مجلس‎ 
ھ) لما عقل وانتفع فع به كثيراً » قال ابن حزم‎ ٠٠١ ( الجلس صحبه الحافظ أبومحمد علي بن حزم القرطي الظاهري‎ 
2 في ( طوق الحمامة ) : « ما رأیت مثله علما وعملا فتفعني الله به . م‎ 
الحافظ بن حزم الذي يعد من أجمع الناس لعلوم الاسلام في عصره بالاندلس . ابن الحستي : الکتاب الذهبي‎ 
. ۱١۱ ص‎ 
: ه)‎ 4١ ( ابن العجوز‎ ) "4 
الفقيه العلامة أبوعبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد الكتامي » روى عنه بالاضافة الى اهل سبتة عدد كبير من‎ 
) ... طلبة فاس » وكانت الرحلات تشد اليه » وعليه تدورالفتيا » وبيت ابن العجوز بيت فقه وعلم . ( مشاهير فاس‎ 
. ۱۰۰ الكتاب الذهبي ص‎ 


: ه)‎ ENV) ابن الي شعيب‎ ٥ 


+ 


القاضي ابو عبد الله محمد بن Qi‏ شعیب ؛ من قضاة فاس المرموقين .. ابن سودة : الكناشة . 
٦‏ )ابن زنوبة (a EN)‏ : 
حجاج بن خلق الله بن زنوبة البيت المعروف بالعلم والفقه الذي یتسب اليه ابن زتوبة صاحب الوثائق والفقيه 
منصور t‏ واحمد ؛ es‏ . ( مشاهير فاس ) . 
۷ ) ابوعمران الفاسي ( 47٠‏ ه) : 
بالطالعة . وقد جمع علومه الاول عدينة فاس » لکن صرامته وصراحته لم مکنه من العيش مع الولاة الزناتیین › 
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فاخر جوه من المدينة ۰ فاستقر بالقيروان . وهنا تفقّه أيضاً على ابي الحسن القابسي وغيره » مم رحل الى قرطبة فدرس 
على أي محمد الاصیلی وغيره ٠‏ ثم رحل الى المشرق à‏ واخذ بمصر القراءات عن الي الحسن عبد الكريم » واخذ 
مک ۰ ثم حج حجات كثيرة . ودخل بغداد سنة (۳۹۹ھ) . وحضر مجلس الباقلاني ۰ ثم انصرف الى القيروان 
حيث عكف على الدرس > ونال شهرة جعلته LAS‏ الطلاب الذین ربدود من ساثر أطراف البلاد ۰ كان اطم 
الباقلاني يقول : « لو رأى مالك أبا عمران الفاسي والقاضي 0 1 أبن غتران: فاا 
مسقط Wa,‏ ان فاساً لم تنه . ولهذا ظل پیته مفتوحاً للرواد من فاس جيئة وذهابا » ويعد الرأس الفکر الذي 0 
باستازال ولاة زناتة عن طريقة تلامذته الغاربة . والبهير جع الفضل في ترکیز المذهب ا الکی بالمغرب الكبير . 
jir‏ ج جميع أهل القيروان : بتصدرهم اللطان المغربي باديس . وهناك كلمة تجري في تونس مجری اش 
مشک يفكها إلا قاضي فاس » يعتقد أنها ترجع في أصولها الأولى الى أيام الي عمران الفاسي هناك . التشوف . 
ص ۲۶ معجم البلدان 7 ۲۳۰76 مادة فاس - الدییاج ص ۳۸4 - بيرم التونسي : الرحلة . 
8" ) القيي ter)‏ ه): 
القاضي بكار بن قاسم القیسي . وهو غير بكار بن عبد الرحمن الحفيد المتوق سنة ( (a 04٠‏ ۔ تولى القضاء بعد 
عبد الرحمن بن EFA) Gt OÙ‏ ه) di).‏ ص ٠١4‏ ) . 
۳۹ البجلي (att)‏ 
العام الادیب محمد بن اسحاق استهوته مدينة فاس وبخاصة عدوة القرويين منها . روی عنه البكري في 
المغرب هذين البيتين الشهورین فی مدح العدوة الذکورة : 
ولا ندري صلة البجلي هذا بعلي بن عبد اللہ البجلي زعيم البرغواطيين . البكري : المغرب ص ۱۱۷ سوس العالمة 
ص ۱۷ ۰ راجع 44 . 


۰ ) ابن حنين (۷۳)ھ) : 

الفقيه الشاعر أبوالطيب سعد بن حنين » من بيت علم وفضل وجمال في مديئة فاس ٠‏ ولهم زقاق بالمديئة يحمل 
4١‏ ان العجوز ( ۹۰)ھ) : 

ات ابو 6ة لله مت ن عبد ارج تعد ارم بن اح لكام المروف بان المجوز > ولاه ابن 
تاشفین قضاء مدينة فاس à‏ بعد أن التجأ اليها فاراً بنفه على À‏ مؤامرة دیرّت له . الحذوة ص joe‏ اللوة ۳ص ۲۹۸ 
۲) الدیاجی ( (a ٩۲‏ : 
الفقيه العلامة عبد الجليل بن ابي بكر الر بعي ۰ روى عن Qi‏ عمران الفاسي وأبي عبد الله الأزدي . وأقرأ بمديئة فاس . 
ولقيه ابوعبد الہ بن شبرين وكان ممن انحذ عنه يوسف ابن الملحوم . التكملة ٗ٢‏ ص ٥٦٥٦‏ رقم ۱۸۱۷ . 
۳) ابن الملجرم EAN)‏ ه) : 

المفتي الفقيه العام أبو الحجاع يوسف بن عيسى بن قاسم الملقب بالملجوم بن فترس بن الأمير مصعب بن 
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لوزیر عمير الأَزْدِي ؛ من أهل الفتوى والشورى . استفتاه يوسف بن تاشفين اللمتونی لما أراد الجواز الى الأندلس 
لينل ملوكها المختلفين المتظاهرين سو على بعض بالاجني والضار بین عل المسلمين ما لا sil‏ 00 
والمكوس الخ ... وبيت بني الملجوم کا رأينا ينحدر من عمير بن مصعب si‏ وزير الامام إدريس › 
تداولت في اسرتهم الفتوی والشهادة والقضاء . لقب جدهم قا سم باللجوم للاغة في منطقه لازمته من صغره › 00 
وجودهم الى القرن العاشر ... (مشاهير فاس). البحث اب دجنبر ۱۹٦٦‏ ص 4۸ - الجذوة — ص Yta‏ 
(ét‏ اللخمي (۲ (a 1٩‏ ؛ 

أبو مروان عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز اللخمي شاطبي من رحلوا الى فاس من Jai‏ الأندلس > 
Ry‏ وو یآ ھہ di‏ عمر بن عبد الیرء 

فة نقیّها « وما يزال Jai‏ فاس ينعتون أحسن الكاغد بأنه شطي » أي شاطي . الذيل والتکلة 

شریط عن کو بالقاهرة الجحزء الرابع 
)٥‏ ابن الصيقل ٩۰۰(‏ ه) : 

دقوت سو ری دزی مکی > من Jai‏ شاطبة أيضًا من کبار العلماء المحدثين. 
رحل الى سجلماسة ۰ فسمع. من يكاز بن الفردیس . وسمع صحیح مسلم باغمات : واستوطن مدينة فاس . 
فأخذ عنه الکثر . الغنية ص ۲6 - ۲۵ - التكملة ص ١47‏ رقم ۰۰۳ . 
)٦‏ الشاريي be‏ 

. عن آي اسحاق الشيرازي‎ deb بغداد‎ JF 3 سمع با مشرق‎ ٠ العباس أحمد ر ن محمد بن عبد الرحمن‎ sl 
. وسمع محمد بن صدقة من العلماء الا كراد . كان مشاركًا في معرفة الأصول والقفه على مذهب أهل العراق‎ 
(VS ودخل فارس والأهواز ومصر والأندلس › »> ثم سکن مدینة فاس » فسمعت منه طائفة من الاس (الصلة رقم‎ 
.78 الغنية ص‎ 


۷) الطليطلي ٩۰۳(‏ ه) : 

الخطيب أبو عبد الله محمد بن علي . سمع من عدة مشايخ . منم عبد الرحمن بن سلمة وقاسم واي الوليد 
اياجي والتحق بمدینة سبتة ثم بمدینة فاس حيث ولي الخطابة . ابن شکوال الصلة رقم ٩۳۷‏ . 
4۸( التميمي السبي (٥٥٥ھ)‏ : 

القاضي أبو عبداللہ محمد بن عیسی بن حنین التميمي السبتي + طلب العلم بالأندلس » فسمع d'or‏ 
عد الله المرابط بالمرية » db‏ مروان بن سراج ٤‏ وغيرهما » وانتقل الى سبتة أستاذا فأخذ منه القاضي عباس قبل 
أن يلتزم القضاء بمدینة فاس سنة (۵۰۳ ه) ۰ وهو الذي بی باب الوئقین من القرويين (الصلة رقم ۵۷۲ - UKA‏ 
- معجم اصحاب الصدني رقم ۸۲ - الغنية ورقة ؟ - ۸ . الجذوة „Ote‏ 
۹) المجري ٠٥٥(‏ سم : 

الطبيب أبو إسحاق إبراهم بن أبي الفضل المجري . أصله من ثاطبة . من أهل المعرفة بالعربية واللغة والأدب . 
تعلم الطب ء ثم انتقل الى فاس حيث قعد للعلاج الى أن توئی ببا UKI‏ لكتاب الصلة : ۱۷۲ رقم (PAT‏ 


10۹ 


: ابن اللبائة (۵۰۷ ه)‎ (oe 
محمد بن عيسى الأديب الأندلسي . شاعر من أهل دائية » أقام مدة طويلة في فاس ؛ وصاحب علماءھا‎ 
. وأدباءها » وقد كان من الشعراء الذين 5 تغنوا بجمال فاس‎ 
.۲ جنى زهرة الاس ص ۳۱ راجع ص ۱۲۲ تعليق‎ 
: القيسبي (۲۱۰ ه)‎ )١ 
رحل الى الأندلس لاستکال معرفته € فأخذ من الخشني,‎ à الحسن علي القيسي ؛ > من بيوتات فاس العروفة‎ pi 
.)۲۹۲ الترجمة رقم‎ ۱٤١ ورجم الى فاس فتولى التدر يس والافتاء ومهمة الشورى. صلة الصلة نشر بروفنصال ص‎ 
: )ھ٥٥٥( ابن الي الدّوس‎ ۲ 
أبو عبد الله محمد بن أغلب ء من أهل مرسية في الأصل ؛ كان عالمًا بالعربية والأدب . رحل إلى فاس‎ 
CO رقم‎ ۱١۷ ص‎ URI ۰ حيث تابع نشاطه العلمي هناك ۰ أدركه أجله بمراكش‎ 
: )ھم٥١٥( ابن النحوي‎ (or 
بن تاشفین اکر مو اناس في هذا‎ y لعدم إحراق کاب الاحياء» اللإمام تل ا کتب 7 بن‎ 
قصيدة حا الشهيرة ل‎ os مسترق)‎ E 
(PEY التشوف : ۷۲ - ۷۳ - الجذوة‎ - ۹۷ - ۹۹-۳٣ سآلا-١م6 (الأیس ص‎ 
: )ھ٥٥٥(‎ jhali (ot 
0 ا مدينة فاس حيث تابع‎ e وي عدت ومايل الرأي وبالفقه والوثائق‎ ٠ PEES أحد‎ 
۰۳۰۸-۳۰۷ وقد أدركه أجله بديار مصر ... المعجم ص‎ 
: (a 010) هه ابن العجوز‎ 
cod عبد الرحمن بن محمد الكتامي الفميه ابن الفقيه ابن الفقيه » درس العلم بسبتة > ووي القضاء في عدة‎ 
.)۲۹۵ ۰۳ aidil ۲ حيث افاد واستفاد . (الصلة رقم ۸ - الغنية ص‎ vu والتحق‎ 
: الصنہاجی )010 ه)‎ 5 
القاضي أبو سعید خلوف بن خلف الله الصنہاجي > سمع بغرناطة 3 وول قضاء مدينة غرناطة من قبل الرابطین‎ 
CNY رقم ۱۹۸ - الجذوة‎ ٦٦ ثم قضاء مدينة فاس ۰ وبا توي وهو متول قضاءها . (التكملة ص‎  )ه‎ ee) منة‎ 
3 (a oY:) ابن رشد‎ (9Y 


القاضي ا الوليد محمد بن ai‏ بن رشد «(Ad‏ قاضي الجماعة بقرطبة » من أعيان المالكية de‏ 


۱۹۰ 


ابن رشد الفیلسوف (Averroes)‏ محمد بن أحمد المعروف بالحقيد » له تاليف منها : (البيان والتحصيل) » 
والفتاوی واختصار الموطة. حل بفاس ۰ وكانت له صلات بأساتذتها وطليتها . الجذوة Ava‏ 
(OA‏ الشاطي (۲۱ھ) : 

de vus‏ ےت روغ یہت 
فیہا عدد من الطلبة. (ابن شكوال : الصلة ص ۱۷۳). 
۹) ابن الصقر (ONF)‏ : 

الي بن محمد بن سیق بن بقار و 0 من م المرية 3 من العدد العديد 
۰) ابن زغبوش (۵۲4 ه) : 

عبد الله بن محمد بن حماد بن محمد ء من طلبة فاس الذين كانت هم عناية بتالیف الهدي بن تومرت 
الي “كات محور الدراسة الأولية لدی الوحدین . (الروض <A ۰ ۷ JA!‏ ۰۳۱ ۱( 
(NW‏ این تومرت (OYE)‏ : 

محمد بن عبد الله المهدي مؤسس الدولة الموحدية » كان في عداد الذين درسوا بالشرق à‏ وعادو! فر بطوا 
pre‏ بعلماء فاس باعتبار أن فاسا منطلق لائر الأفكار الي يراد لها الرواج » وقد هب لحضور درسه عسحد 
الطالعة عدد من علماء القرويين على ذلك العهد . كان قي طليعتهم أبو محمد عبد الحق بن معيشة » على ما 
سلف . اخبار الهدي بن تومرت ص ۱۳ . 
(Y‏ ابن عطية oyo)‏ ه) : 

القاضي أبو عبد الله محمد بن داود بن عطية . à‏ أصله من إفريقية ء أخذ العلم بقرطبة واستقصى بتلمسان ؛ 
ثم رجع الى الأندلس Lot‏ باشبلة › میں A‏ وقد 
كان من Jai‏ المعرفة والعلم : ویعد مثلا ناطقا للآحدود بین بين أجزاء الامبراطورية المغربية حيث ولد في جهة » وتعلم 
في ثانية : وتوظف في ثالثة الخ ... الغنية ص ۱۵ - الجذوة ص ٠١١۷‏ . 
۳) افواريی (۰۲۷ (a‏ : 

ابو عبد الله محمد بن عبذ pall‏ الحواري » أبوه أبو الطيب من جالية القيروان » كان من العدد العدید الذين 
فارقوا الميروان عند فتنة العرب مها بها » دخل الأندلس وسمع با > ولم يلبث ان قصد مدينة فاس فأصبح من أهلهاء 
واكتسب سمعة با مكنته من الاجازة لأبي القاسم بن الملجوم الذي حضر مجالس ابن تومرت . البيذق ص ٦٦ء‏ 
AK‏ : نشر العطار » ص Wo‏ ۰ عدد ۱۷۰۸ . 
(NE‏ ابن داود (a SYA)‏ : 

القاضي ابو عبد اللہ محمد بن داود ۰ قاضي الجماعة بفاس على عهد علي بن يوسف بن تاشفين » أشرف 


ا5١‎ 


على بناء باب الشماعين من جامع القرويين . وزاد في صحن المسجد بلاطین غر بيه ومثلهما شرقية . الأئیس 
ص ۷7ب 


10( الصّدي (a oY4)‏ : 
ابو عبد اله محمد بن عو بن القاسم ۰ كان ممن أخذوا عن أبي علي بن سكرة dial‏ ۰ ولازم جاه . 
فكان فقیہا عارفا بالوثائق bol:‏ شاعرًا . Je‏ الى فاس فكان له عدد من التلامذة قبل ان يستكتبه ابن الملجوم 
ي قضائه على مکناس . التکلة ص ١54‏ رقم كلاه معجم الصدقي ص ۱۱۷. 
)٦‏ الثقفی SYA)‏ ه) : 
عبد الله بن يحبي من أهل سرقسطة » روى ببلده عن صاحب الأحكام . وعن ابي علي الصدف عرسية . 
وبقرطبة عن ابي بحر الاسدي ٠‏ ثم انتقل الى مدينة فاس حیث أقام ها معلمًا . التكملة ص ٦٦٤‏ رقم ۱۳4۱ - 
معجم dial‏ رقم ۱۹١‏ ص ۲۰۸ . 
۷) ايبن وشون (a ٩۲۹(‏ : 
القاضي pl‏ محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن وشون الحذلي . من ابرز فقهاء فاس واحسن من تول 
القضاء بها الى جانب قيامه بالخطبة . ويته بيت de‏ وفقه . الاس ص ۹۷ - مشاهير فاس . البحث العلمي ینابر 
56 ص AY‏ - الجذوة Yro‏ . اللوة ۲ ۰ 14٩‏ . 
(A‏ ابن gi‏ الحسن ٩۳۲(‏ 2( : 
الفقيه الجليل أبو على كان ذا منزلة سامية : وكان بيته يحاذي الجدار الشرقي لجامع القرويين ٠‏ ولعلو مرکزه 
تيب القاضي ابن معيشة أن يفاتحه في شأن تلم بيته لتعديل محراب القرويين. (الائیس ص ۳۸). 
(A‏ ابو القاسم بن فرتون (۵۳۲ ه) : 
yi‏ القاسم خلف بن يوسف بن فرتون : من كبار علماء شتترين. انتقل الى مدينة فاس فاقام بها Cu‏ 
للحديث والسير وعلوم القران بمسجد حنين ۰ وعاد إلى الاندلس وادرکه اجله بقرطبة. (الغنية لعياض). 
۰ ابن معيشة (OFF)‏ : 
القاضي ابو محمد عبد الحق الكناني الغرناطي ؛ أحد رؤساء جامع القرويين على عهد المرابطين بعد القاضي 
ابن داود » كان بحتفظ بأربع Les‏ : فقيه à‏ مشاور » إمام ۰ قاض ء ويذكر التاريخ أنه كان على رأس 
علماء القرويين الذين حضر وا حالس ابن تومرت E‏ مسجد الطالعة . ها يدل عل ان عبد الح تأثر بدعوة 
ابن تومرت أن بعض التجار في أدوات الطرب واللهو التجؤوا اليه بعد أن قام طلبة المهدي بتكبيرها ء قأجابهم : 
«لولا ان ابن تومرت لم ير فيها منافاة للشرع . لا امر طلبته بذلك 4 وكان هذا مما استدعى عزله من قبل على بن 
بوسف بن تاشفين » لأن قوله هذا يشجع على الفوضى. البيذق : ص 57 - 14 - الأنيس ۳۸. 
۱) ان باجه ( CA ٩۳۳‏ : 


1۹۲ 


هو العروف عند السحین باسم (Avanpace),‏ جاء 7 تر جمته أنه أصلح حال العلوم الريأضية هناك من 

طب وهندمة وفلسفة ۰ وبعد أول ولوف مغر ی جروء أن يستغل تاليف فلاسفة المشرق من Jei‏ الغزالي . ومن 

حق المغرب أن els‏ كما يقول الدكتور رونو. الجذوة ص dé . ۱٥۷‏ المغرب » نور ۱۹۳١‏ - المغرب الجديد : 
عدد ۱۵ — ۲۰ ady e‏ 1975 ص ١۹ء‏ الفلسفة الاسلامية بالغرب : ص ۲۷ ۰ قيام دولة المرابطين . النبوغ 
المغربي .. 
۲ ان فرتون ( ۵۳۷ ه): 

أبو إسحاق إبراهم بن أحمد حلفت بن و ا سد من Jai‏ قاس ء دخل الأندلس ۔ 
وسمع من عدد من EHI‏ کم رس ات > سمع منه الوطاً à‏ وأجاز له ابن الآبار : العمجم ص ٩۲‏ 
رقم 5 . الجذوة ص 5ه . 
۳) القیسی (۰۳۷ (a‏ : 

القاضي أبو مروان عبد الملك بن بيضا القيسي الذي عين القضاء بعد عبد الحق بن معيشة. الأنيس ۳۹ - 
الجذوة £Y‏ . 
(VE‏ العتاد (a OYA)‏ : 

أبو بحي الأستاذ الأديب اللغوي الشاعر كان اماما في اللغة والشعر : روى عنه جملة من رجال القرویین . 
وهو الذي صنع منبرها الذي يعد اقدم تحفة في العام الإسلامي . الأنيس ص ۳۸ - الاس ١ه‏ . 
(Vo‏ ابن باق OYA)‏ 8( : 

القاضي أبو جعفر محمد بن حكم بن محمد بن أحمد ( من سرقسطة ) . روى عن أبي الوليد الباجي وغيره » 
واستقر بمدینة فاس ۰ ووي احکامها . وافتی بها . وأقرأ كتاب سيبويه . وكان ذا حظ من علم الكلام . له شرح 
من روى عنه بالمدينة العلامة علي اللواني » ادرکه اجله بتلمان. (التكملة ص ١74‏ رقم ۱۷۰ ۰ صلة ilal‏ 
رقم AEV‏ 
(VA‏ الغافقي (CFA)‏ : 

pi‏ مروان عبد اللك بن أبي الخصال الأدیب ابلیغ الکاتب » من شقورة . سکن قرطبة Éj‏ » وانتقل ال 
فاس في خدمة الرابطین ء ٠‏ فکانت له بها جالس . الشكلة ۱۱ ص ٩۱۱‏ رقم ٩‏ ۱۷۰ 
۷ العامري (a YA)‏ : 

pi‏ العباس أحمد بن محمد » من الفقهاء التضلعین من الذهب QUI‏ € وهو إلى ذلك بارع في الأدب 
وعلوم العربية وكاتب مجيد . توي بفاس . الديباج ۵۵. 


: (a ۵4۰( (dll (VA 


۱۳ 


ا ف 


: (29t) الحاجة ورقاء‎ (VA 
00 انتقلت الى فاس‎ à الشاعرة الأديبة الحافظة البارعة الخط الحاجة ورقاء بنت ينتان الطليطلي‎ odas 
5 أوساط النساء المحجبات ۲ الحذوة‎ w وازدانت‎ t وتضاف الى عدد من النساء اللانی برزن ي العلم وا والفقه‎ 
۱۳۱ - الزركلي : الاعلام‎ «r 
: ابن عيسبى (۵4۰ ه)‎ )8١ 
الخطیب الامام أبو محمد مهدي بن عیسی ؛ من أقطاب القروين وعلمائها . كان أول حطیب ارنقی‎ 
الذي نصبه الرابطون بالجامع » لکنه لم یقض سوی خمة آشهر حتى ظهر الوحدون فدخلوا فاسا سنة ۰ ده‎ Ja 
ولا كانت الخطبة وظيفة دينية سياسية » وكان الموحدون اشترطوا فيمن يخطب على الناس في الجمع أن يكون‎ 
. ) ۵٩ ملمًا باللسان البربري ؛ صرفوا ابن عيسى (الأئیس ۳۹ - الس‎ 
: (a 041) التجيي‎ (AS 
محمد بن أحمد بن محمد بن سعید بن مطرف » من أهل قلعة أيوب . نزل بفاس ۰ وروی عن جماعة من‎ 
. 14۷ ص ۱۸۳ رقم‎ URN ›» علمائها » وروت عنه جماعة . كان من أهل العلم » وله دفاتر ودواوین نفية‎ 
: ابن مالك (١1ه ه)‎ CAT 
ابر بكر عثان بن مالك » من رجالات فاس وعلمائها المرموقين في العهد المرابطي » كان يدرس في أحد‎ 
.( ۱۸١ وهو من شیوخ اي الحسن بن مرزهم ء ( الکتاب الذهي ص‎ c فروع جامع القرويين : عسجد رزقاق الماء‎ 
: (ASE) أبن عمر‎ (AT 
سجلماسة . أحضر الى مديتة فاس في عهد تاغفين‎ Jai عبد الله محمد بن عمر عمر الأصم » من‎ pl العالم الصو‎ 
(Y£ جماعه . (التشوف‎ y عنه‎ jsi ابن علي : : وبعل امتحان تعرض له مع زميله الدقاق‎ 
: (a ("1ه‎ SN (At 
عبد الله بن يوسف بن غالب الأنصاري اي . رحل الى فاس لطلب العلم » فكان من روى عنم بقاس‎ 
. ۱۸۳ ء الكتاب الذهي ص‎ ۲۷۷ - ۲٤٢ عباد بن سرحان . الجذوة‎ 
: (Ao) ابن الملجوم‎ (AS 
القاضي أبو موسی عیسی بن يوسف بن عیسی السالف ذكره ۰ من فقهاء فاس وعلمائها الأفذاذ . تول القضاء‎ 
: بفاس ومكناس . وكان عارفا بالنوازل » ذا کرا للمسائل » متقدما في الاحکام »> کتب اليه ابو علي الصوق مرتین‎ 
. ه . وله بقرطبة سماع من ابي فرح والغاني وحازم بن محمد وغيرهم‎ ٩۱۳ ه . الثانية في سنة‎ . ١ إحداهما سنة‎ 
. 1۸ - ۷ ص‎ LEE مشاهير فاس البحث العلمي 4 دجير‎ « YVY رم‎ LE ابن الابار : العجه ص‎ 


ve 


: ابن العربي (۵4۳ ه)‎ ٦ 


أبوبكر بن الإمام عبد الله بن العربي المعافري . صحب obi‏ وهو شاب الى بغداد في سفارة ليوسف بن تاشفين 
لدى المتظهر بالله » وقد استفاد من رحلته هذه جيدا فاجتمع بعدد كبير من العلماء ‏ و کہ 
الوزير ابن جهیر . : وجمعته المصادفة بابن تومرت في المشرق ؛ وبعد أن صرف عن القضاء ء أقبل على نشر ا 
دخل لفاس وأخذ عنه با جماعة » وكان من استحسن احراق كتب الفروع کا یزخذ من كتابه العراصم . له 
تفير على القران سماه (أنوار الفجر) في تمانين le‏ كان في خزانة Qi‏ عنان الذي كان یقڈر مركزه «dép‏ 
وقد جدد ضريحه اللطان الول اسماعيل . تاريخ المن بالامانة ص ۲٥۰۹ - ۲٥۸‏ ء الغنية ص ۱۵ - ۰۱۱ 
ابن بشکوال : كتاب الصلة رقم 604 - الدیاج المذهب ص ۲۸۱ - ۰۲۸۳ نفح الطيب ۷ ص ۲۳۳ - ٢٢۹‏ 
الجذوة ص ١١٠١‏ . التازي : تاريخ الغرب الدبلومامي 
(aott) JL (AY‏ : 


الققيه الامام gl‏ المدرس عيسى بن معنصر الأصل (مع نصر) الشريف الحستي . اعترف العلماء Je‏ جميع 
الأقطار بسعة الاطلاع وقوة à Ball‏ وحيك أن اتا القاضي عياضًا بنقل & قائلا : قال عیسی jus‏ 
ai‏ أهل فاس . وبلغ من الاعتداد بنفه أنه كان ge‏ رأيه على بعض اللوك ذكره ابن الأحمر في حديقته 
وم یذ کر وفاته . 


: (Pott) عياض‎ ۸ 


عياض بن موسی بن عياض اليحصي » سکن أجداده مدينة فاس » فاحتفظ بذ كراها الطيبة ۰ فزارها يوم 
7 امن شهر رجب ۵4۳ هء ونزل على مقربة من القرويين بدار القاضي ابن الفردیس بزنقة حجامة » 

نت الركبان عجالسه وبطریقة تأليفه التي جمعت بین الأسلوب المغربي الذي یہدف الى تمحيص الألفاظ ء 
سے المشرقي الذي یقصد الى العیی ۰ ویوجد الى الآن مسجد بحومة الصاغة يحمل اسمه تخلدا للأيام الي 
قضاها Le‏ بفاس . (معجم الصدفی ص ۲۹٢‏ ۰ أزهار الریاض ١‏ - ۲۳-۲۲ - ٢٢ے‏ الجذوة ۲۷۷ ۰ de‏ 
المغرب نوفمبر ۱۹۳۲ء النبوغ gA‏ ص AA‏ - الحوالة الاسماعيلية . ) . 


:)ھ٥٥غف( ابن الخردیس‎ M 

القاضي 7 عبد الله محمد بن محمد الغرديس الذي نزل عليه القاضى عياض في شهر رجب عام ۴۳٣۷ھ‏ 
وقد احتفظت الحوالات الوقفية پعض العقار ما حبس على أعقاب آل الفردیس » ولا بد أن له علاقة بابن 
الفردیس الذي كان في جملة من حضر مجلس ابن تومرت . (آزهار الریاض ۱ - ۲4). 
۰) ابن جامع اليغدادي ( ۵11 (CA‏ : 

یمسر R‏ کت ار 
ہوجچ جج ہم ا ع یر رت 
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الرحيم بن الملجوم الذي قال فيه : otaj‏ وقرأنا عليه وسمعنا 2 > وقد تحول الى بلده جيان حوالي عام ۵4۰ ه : ثم 
عاد الى فاس يعد آریع سنوات ء وأقام يدرس الفقه وأصوله ومائل ال خارف ۰ ول بزل مقبلا على نشر العلم وافادته 
الى ان توي . التكملة ٤‏ ص 518 ۰ : الذيل والتكملة مصور بالخزانة العامة رفم ۲٦٢٢‏ / د ۰ السفر الرابع » الجذوة 
۱ - ۰۲ -السلوة ۳۳ ص ۲۹۰ - ۲۹۷ .) 
۱ ) الصنهاجي ( ۵4٩‏ «) : 
المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجي اللمتولي » الکنی باب علي هه بقرطبة ومرسية و بلنسة à‏ 
وانتقل الى مدينة فاس سنة ۵۲۱ ه ليكمل معلوماته في الحديث . وقد جمع من الدواوين مالم يتيسر لأحد . أدركه 
اجله ي بيإسة ( التكملة ص ۳۹۲ رقم ۱۱۲۲). 
۲ ) الهواري )007 (a‏ : 
القاضي أبو عبد الله محما بن ميمون ٠‏ وقد ذكر فی ترجمة محمد بن عمر الكاتب عناسبة الصلاة عليه من 
قبل ابن ميمون الهواري . ( الجذوة ص ١7١‏ ) . 
۳ ) الزيتوني ( النصف الأول من القرن السادس ) : 
يحى الزيتوني » احد الادباء الذين نبغوا من Jai‏ فاس ء ذكره ابن بسام في الذخيرة » وقال : كان حاضر الجواب 
ذكي الشهاب . ( البوغ الغرب ص CAT‏ . 
54 )ابن الصفار ( ٢٥٥ھ‏ ) : 
ابو يونس مغيث بن يونس بن محمد بن مغيث الأنصاري ابن الصفار ء من أهل قرطبة : من كاتبهم ابوعلي 
الصدي . سمع من ايه وغيره i‏ وله رواية عن عدد من الاعلام حدث عنه ابنه ابو محمد عبد الله وابوالقاسم بن 
الملجوم الذي لقيه بفاس وأجاز له . وكان فقيهاً مشاوراً . ابن الابار العجم ص ۱۹١‏ . 
(4e‏ ان زکون ( ۵۳ ه) : 
ورحل الى مدينة فاس حيث اکمل ثقافته » وشغل ايضا الكتابة لعیسی بن یوسف بن اللجوم الفاسي . له تألیف في 
الرأي . البیذق : اخبار الهدي التكملة رقم ٥٦‏ ص ۲۵ معجم الصدثي ص ۷۳ - ۷ . 
55 ) اللخمي الفلقي (a oor)‏ : 
ابو بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمی العروف بالقلنقی » من اهل اشبيلية الذين قصدوا مدينة 
فاس واستوطنوها وتصدروا ASN‏ اید المساجد الفرعية : مسجد الحوراء . كان إماما 5 العر بية والادات à‏ وله 
تا ليف في القراءات سماه ( الایماء الى مذهب السبعة القراء ) » وارجوزة سماها agy y‏ القراء ) . اخذ عنه ابو محمد 
بن عبيد الله الباجي ؛ وابوذر الخشني ؛ وغيرهما . التكملة › الترجمة رقم ١748‏ ص 4۸۸ ( الجذوة ص ۱۹۳ - 
الزرکلي الاعلام ۷ - ۲۵۰۱ ) . 


۳٦ 


: (a cet) الزرهوني‎ ) ۷ 


منصور بن مسلم بن عبدون الزرهوني الفاسي es‏ الأندلس ؛ gs‏ من ابي علي الصدي في سنة ۹١۱ھ‏ 
صحيح Lis ۰ bu‏ عليه جامع الترمذي › > وكان فقيهاً حافظاً مشاوراً مدرسا . روی عن عدد من العلماء e‏ وحدث 
عنه ابو القاسم ابن الملجوم . التكملة ۲ رقم ۱۱۲۳ معجم gel‏ ص ۱۹۰ . 
۸) ابن مسعود )004 (a‏ : 


Die ‘ +0‏ چا معا مارا و کو بن محمد ن 
محمد عبد الله بن طويل إمام جامع القروبین . له كتاب في الاستدلالات على رفع الاشارات في جمع القراءات 
ess‏ المبهمات 3 دکره الخ ي الذیل 3 القسم الاخير من كتاب ile‏ الصلة لابن الز بير نشم بروفتصال رقم AY‏ € 
التكملة رقم ۲۳۱۵ . 
SI ) )۹‏ )2000( : 

ابوبكر يحبى بن عبد الجليل اللخمي اليكي » شاعر مجيد ۰ من اهل الاندلس من يكة جوفي مرسیة ٭ استوطن 
مدینة فاس . كان من عیون الادباء وفحول الشعراء . من حدث عنه بفاس ابوعلی حسن بن مسعود EU‏ . وهوالذي 
شنم عليه ابو الحسن بن حرزهم هجوه as Al‏ فاس € ووسمه صاحب الاستبصار بالحسد . الاستبصار ۱۸۲ > ilo‏ 
الصلة رقم ۱۷۸ رقم ٠٠١‏ . 
٠)الوراق‏ )2000( : 

بے ل الوراق » و عو فاس E Lie‏ — و يعتمده 
ص ۲۷ . 
۱ التدميري ( ۵۵۵ 2( : 

ابو العباس احمد بن عبد الجليل بن عبد الله العروف بالتدميري » نشا بالرية » وروی عن جماعة مهمة من 
العلماء . کان عارفا بالعر بة واللغة والآداب € له DES‏ سماه نظم القرطين وضم اشعار السمطين > > جمع فيه اشعار 
الكامل للمبرد والنوادر لأبي علي البغدادي > وهو صاحب کتاب التوصية في العربية .. ( الجذوة 59 ). 
۲ ) عبد المؤمن (۸٥٥ھ)‏ : 

امیر المؤمنين الوحدي الذي اذ 9د القرویین وظل Lu‏ و a E‏ وقد قد حکی تج أنه كان يتعمد 
0+ 


الخطيب الفقيه ذو اللسانين ابو الحسن علي بن عطیة الذي كان يأتي بالعربي ا بین ونترجمه الى البر برية كذلك 


۷ 


باسلوب نافد مؤثر. الائیس 44 » الآس ٦ه‏ . 
)٤‏ ان حرزهم ( ٥۵۹‏ ی : 
علوم الشريفة . درس عليه بفاس عدة مشايخ من امثال ابي مدين الغوٹ ۰ وان العربي الحاتمي الذي تعتز فاس بانہا 
اسهمت في تكوينه ؛ وهذا غيرابن حرزهم ابي محما صالح بن محما بن عبد الله » فان هذا عمه à‏ وهوالذي اخذ 
بالشرق عن الغزالي ؛ وعاد الى فاس . والى ابن حرزهم تنتسب العين العدنية على مقربة من فاس الي كان مذشرها 
وقفا على جامعة القرويين . التشوف ص ۷۱ - AVE‏ - ۰۱۵۷ : الروض العاطر الانفاس في اخبار الصالحين من 
اهل فاس القرطاس ۱۹۱ نیل الابتهاج ۱۸۲ - ا حذوة ۲۹۳ - ۳۳۲ الاستقصاء ۲ - ۱۸١‏ - السلوة ۷١ - ١١‏ 
برغ المغربي ٩۰-۱‏ . 

۵۶ ) الاموي ( ۵۹۰ ھ) : 
خروف وابو الصبر ايوب بن عبد الله . التكملة ۷ ص ۷۰۱ رقم ۱۹۷۰ . 
١‏ ) الحمدي ( (a ۵*٩۰‏ : 

ابو علي منصور بن احمد اليفرني الحمدي ۰ فقیه مرموق ۰ ویته من مشاهير بيوتات فاس . ( کتاب مشاهیر 
۷ اللخمی الفامی ( 9٩۰‏ ه) : 

احمد بن عبد الله بن ہشام بن الحطيئة . نشأ عدينة فاس ۰ له معرفة بالاداب ۰ رحل الى الشرق و عصر ادرکه 
اجله — sidi‏ 6۵ . 
۸) الادريي 'لشریف ( ۰۱۰ ه) : 

من اشهر الجغرافيين العالیین من اهل سبتة . قصد قرطبة لاستکمال دراسته ۰ وزار الكثير من بلاد البحر 
التوسط : وعمل مع ملك صقلية روجر الثاني ۰ ونزل في قصره في مدينة بلرم ( بالرمو) وقد اتی في وصفه لمدينة فاس 
Le‏ يعزز الرأي بأنه قضی ردحا من الزمان في المدينة مفیدا وستفیدا . 
۹) للهزميري ( ۵۱۱ CA‏ : 

ابويعزى » احد تلامذة الي الحسن بن حرزهم كان شیخاً عالا . وهومن مشاهیر فاس . كان يكن في حومة 
البليدة غير بعيد عن القرويين . مشاهير فاس ۰ الحذوة ص ۳۵۵ السلوة ١‏ ۰ ۱۷۲ . 
۰ ) ان فتوح ( CA ٩۱۲‏ : 

اپوالحجاج یوسف بن فتوح بن محمد بن عبد الله القرشي » اخذ بالاندلس ۰ وانصرف بعد حجه الى الغرب ۰ 


۱۹4۸ 


ولهذا كان يعرف بالعالم الاب ء لانه كان يلقي العلم والصيدلة . وكان من أخذ عنه من اهل فاس الخطيب ابومحمد 
قاسم t‏ وابو الحجاج یوسف بن احمد الورداخي » وغيرهما . ( صلة الصلة رقم YY‏ ابن الابار ۲۰۷۷ . التكملة 
Y‏ ص ۷۳۳ رقم ۲۰-۷۹ ... الجذوة (PEE‏ , 

: (A OF) ان خنوسة‎ ) ١ 


المؤمن بن علي » واسرته معروفة في مدينة فاس . (کتاب مشاهير فاس ) . 
۲) اللالجی ( ٩16‏ ه) : 


ابو عمر عثمان بن عبد الله القيى المعروف بالسلالجي . اخذ عن ابن الإشيلي الذي توي بعده . کان اماماً E‏ 
العلم بقاس ؛ بلغ رتبة الجويني المشهور بإمام الحرمين ٠‏ واطبق رجال التاريخ على انه کان عمدة اهل العرب كله في 
علم الاعتقاد . درس بالمرويين وبجامع مراكش النحو وفروع الفقه . كان حسن البزة يعنى عظهره ۰ تخرج على يده 
جملة من حُذاق العلماء » ولم تكن السلفية ما تروقه مذهبا. فعمل على تقليص ظلها من القرویین فكثر من خصومه 
بين اهل فاس الذين انهالوا عليه بالتشنیع والنقد 3 فقال فيهم شعره المعروف : 

خدوا شان أن لا لها ادا ولوشر بتم مداد الكتب بالصحف! ! 

كان موثقا بسماط العدول . ودفن بإزاء الدراس اسماعيل . صلة الصلة رقم ٠١١‏ » التكملة رقم ۲٦۱۸ء‏ التشوف 
۸ : مشاهير فاس ۰ النبوغ JA‏ ص ١6١‏ ۰ الكتاب gaiii‏ ص ۱۲۸ . isili‏ ۲۸۹ . اللوة ۲ ص ۱۸۳ 5 
۳ ان طویل ( ۵۹5 ه) : 


ابوالحسن علي بن طويل بن احمد 3 من اهل مدينة فاس وذوي بيوتاتها الکبری ؛ وبا درس . وسمع على عدد 
من al‏ > منهم علي الازدي وغيره . ورحل الى الاندلس > واحذ عرسية عن الخشي ٠‏ ورجع الى بلده 
مواصلة نشاطه . ( صلة الصلة ٠١١‏ ) . 
۶ ان (a aav) JAY!‏ : 
علي بن محمد بن خليد الأندلي . اخذ عن جماعة من الأعلام » واستقر بمدینة فاس . کان أصولياً ماهراً متكلما 
حاذقاً 4 وهو الذي قرر علم الا صول وعلم الكلام على قواعده جام s Al‏ ين à‏ وعنه اخذ اللالجي الالف ذكره 
الذي يعد مرجع الفاسيين . صلة الصلة رقم ۱۰۱ التكملة ۱۸٦۲‏ . 
٥‏ ابن الرمامة ( ٥٩٦۷‏ ه) : 


القاضي ابوعبد الله محمد بن علي القلعي ( من قلعة حماد ) > من العلماء الاعلام الذين اخذ عنهم عبد الصمد 
اہلفري واحمد بن محمد البكري . وروی عنه من ال حلة ابو ذر الخشتي . كان ۶ "بي فاس ومفتيها » وا ی جانب تضلعه 
من مذهب مالك كان حجة في مذهب الشافعي ؛ وقد عكف على كتاب الإحياء للغزالي » وله تاليف منها البسيط 
Less‏ الطلب في تحصيل الھب . التكملة ص ۳۷۰ - ۱۰۵ ,التشوف ۱۵۸ . 


۱۹ 


موسی بن میمون القرطي الطبيب الفیلسوف JA‏ رئيس اليهود 5 عصره » وصاحب LES‏ دلالة الحائرين 
وغيره من التالیف بالعر بية والعبرية » حرج مع اسرته من قرطبة الى فاس فکان له اتصال بعلمائها à‏ وکان بحفظ القران 
الف رسالتین احداهما ليهود الغرب » والاخری لاخوته يهود الیمن › ثم سار الى مصر فکان حاخام یبودها وطبیب 
صلاح الدين الايوبي. جامع القروین الکتاب الذهبي ٦‏ د, التازي : الغزالي وابن میمون - ندوة اكادير pp‏ ۱۹۸۵ 


۷ ) ان حنبن (A ON)‏ : 
علي بن احمد بن ابي بكر الكناني PA‏ اعد Sa‏ کہ بیع مہ و تھی 
مدينة فاس منذ سنة ooy‏ ه فانقطع للعلم أخذا وعطاء » وكان من اخذ عنهم بہا ابوالقاسم خلف بن فرتون . ومن 
تلامذته الخشي وعبد الرحمن الاموي ي الاشبيلي » وكان يعلّم po‏ في المسجد النسوب اليه بفاس : سيدي حنين ٠‏ 
ولعل له صلة بابن حنین السالف ( 4۷۳ (a‏ . التکملة ٢‏ رقم ilo (٥‏ الصلة نشر بروفنصال رقم ۲۰۸ ۰ الذيل 

والتكملة مخطوط بالخزانة العامة رقم ۲٦٢٢‏ د الرابع 


۸ ان اصغ ( ٥۷۰‏ ه) : 
عبد الولي بن محمد . روی عن جماعة من الأعلام € وروت عنه جماعة عدينة فاس ٠‏ وله ترجمة في الذيل 
والتكملة رقم ۱۲۹۲ . 


ai e‏ 8 قمد BUYI‏ الرائعة ۔ ومن شعرہ بخاطب ۷ ۱ aw‏ یوم 


عاشوراء 000 a‏ . 
شدت إليك على الرياح pue‏ أين الفرار بأهاكم يا جوج ؟ 

ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامانة ص ۱۲۲ ۰ التكملة ص ۳۷۱ رقم ٠٠٠١‏ 
۰ این الحداء ( ٩۷۰‏ ه) : 

عيسى بن الحداء ؛ خریج مدرسة الي الحسن بن حرزهم € تصدر بعد وفاة شيخه لإقراء رعاية الحاسبي ء وانتقل 
الى عدوة القروین عندما علت مكانته . الجذوة » الكتاب الذهي : ص ۱۸۵ . 
۱ القيي ( ٥٥۷٥‏ ھ) : 

محمد بن عبد اللہ بن محمد بن خليل » من اهل لبلة ؛ وقد صحب عدة مشايخ وسمع منهم » ثم نزل مدينة 
فاس فانتفع به عدد من الطلاب قبل ان ينتقل الى مدينة مراکش . التكملة ص ۲۳۳ رقم ۷۸6 . 


۱۷۰ 


۲ ) الأورلي ( الاهه) : 
۳) ال صا ( ۵۷۲ ه) : 
ابو عبد الله محمد بن غالب الشاعر البدع » من مدينة الرصافة . دحل مد.ة فاس ۰ کانت له مع ادبائها 
وشعرائها وطلبتها مجالس أنس . والرصافة هي بالذات مديئة بلنسية بالاندلس : وفیها يقول عبد الرحمن الداخل : 
تراعت لتا فوق الرّصاة LS‏ تناءت بأرض الغرب عن بلد ال ! 
٤‏ )ابن زيادة الله ( الا (a‏ : 
الخطيب ابو عبد الله محمد بن حسن بن زيادة الله المزني» قدم للخطابة بالقرويين بتوکیل من الإمام يشكر 
ا جورائی؛ لما كان يعرفه فيه من مقدرة على التبليغ وسعه الاطلاع الانیس 5ه - الاس ۰۷ . 
۰۵ ) الکناسی ( ۵۷۳ (a‏ : 
ابو الحسن علي بن عبد الله بن حمود المكناسي المولود باس » رحل الى الشرق عام ٥١٥٥‏ ھ ؛ ولقي حلة من 
العلماء + ورجع سنة à ٩۱۸‏ فاقام بعدینة فاس نشر العلم » ثم دخل الاندلس بنية الغزو؛ وعاد الى فاس لموصاة 
عمله . وي سنة ٦٢٥٥‏ ه رحل GE‏ الى المرية » ومنها توجه إلى الاسكندرية حیت ادركه اجله هناك . ( صلة الصلة 
ص ۱4۷ ) رقم ۲۹٢‏ . 


: اللواني ( ۵۷۳ ه)‎ )٦ 

القاضي GA‏ ابوالحسن علي ين الحسن ء من اهل فاس وأعیانہا . دخل إشبيلية ء واخذ بها عن ابي الاخضروأبي عبد 
الله بن ضر وبجماعة + واد ان وط فاس للاشتغال بالعلم . روى بفاس عن الي الحجاج يوسف بن عبد العزیز بن 
عديس واي جعفر بن باق . وكان Ule‏ بالفرائض والعقود » صلة الصلة رقم ۱٤١‏ - معجم الصدئ ص ۲۸۷ رقم ۲۷۰. 


۷) الانصاري () ۰۷ ه) : 

محمد بن محمد بن فتح الأنصاري الإشبيلي » أخذ عالقة والمرية » واقرأ بقرطبة ثم بشلب + وبعد هذا انتقل 
الى مدينة فاس ۰ فتصدّر للتدريس à‏ وأحذ عنه جماعة » منہم yi‏ القاسم بن الملجوم وعبد الجليل بن موسى. 
(التكلة ۲٢‏ ص ۷۰۱ رقم OAW‏ 
Jall )۸‏ (۰۷4 ه) : 

بحی بن أحمد بن عبد الله أحد علماء فاس المتقدّمين ینتسب اليه العلماء والادباء» من بي المغيلي ؛ وهم 
زقاق بفاس ؛ ومغيلة قبيلة بربرية. (مشاهير فاس - الجذوة ص (PYA‏ 


۱۷۱ 


: ابن دبوس (۰۷۸ ه)‎ ٤۹ 


القاضي عبد الحق بن عبد الله بن أحمد اليفرني » كان Úle‏ مفتيًا وربما لقب في بعض التعاليق بالأمير + 
ولا بد أن له علاقة بأبي العباس أحمد بن دبّوس الذي حضر مجالس المهدي بن تومرت . (البيذق ٩۳‏ - ۹4 - 
gili — 10‏ ۷ السلوة ۳ : (Yes‏ 
٠‏ اہن عمران )0۷۸ ^( : 

القاضي أبو موسی عيسى بن عمران te‏ تول القضاء عدیئة مرا کش ۰ وترك ابنه بمديئة فاس لیدرس العلم هناك, 
کے و رت كن ری لا ما وب ہہ سو شر کہ 
بتخیرہ 0 هو مدرسة فاس 4 وقد Lil‏ التاریخ بفقرات من رسالة بعٹ ا الى والدہ : .72 تراس 7 
ترق ...». (الجذوة). 
Ar)‏ ابن عفير (a ۷ ۹٩(‏ : 

عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عفير الأموي » من أهل اشبيلية . انتقل الى مدینة فاس 
لأخذ العلم : فدرس على Qi‏ الحسن بن حنين سنة ۵9۸ ه (كتاب الشهاب) ۰ ثم رجع الى الاندلس فتول 
الخطابة ردحا من الزمان في مسجدها القديم . Y ARS)‏ ص VA‏ ورقم OVA‏ 


۲ الخدب (P oA)‏ : 
محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري العروف بالخدب ۰ من أهل اشیلیة » أخذ de‏ العربية عن أعلام 
وقته . ور س الناس ts‏ ركان CS‏ على کتاب سیبویه وأصول ابن السراج ومعاني القرآن للفراء والایضاح للفارسي؛ 
وله تعليق على كتاب سببويه » سماه ÉA‏ لم يسبق os‏ سر چپ و سر ہہ 
لذلك رأقام مدة هنالك ۰ وأخذ عنه جماعة قیهم أبوذر الخشني وأبو یں رت تب سر سو دنل 


الى الشرق فأقرأً عص وأقسم أن يقرئ بالبصرة حيث وضع سيبويه كتابه في النحو. أدركه أجله ببجاية » AH)‏ 
لکتاب الصلة رقم ۸۴۳ - ٣٤١۹‏ - الجذوة (NMA‏ 


: السکولي (١8ه ه)‎ )٣ 


گی ميد حاتري ہی الساعل إن حلت وی مو 0 
وقد رت رت ا a‏ سا ا ا Wé‏ . 


: (à ه8١( الحمصي‎ )٤ 


۱۷۲ 


) الحضرمي (80ه (A‏ : 

عبد الحم نع بن عبد الرحم » من أهل فاس e‏ وہہا درس ء ثم دخل الأندلس حيث سمع بقرطبة 
وإشبيلية على عدد من الأعلام > کان فيهم أبو بكر , بن العربي » وقد كان فقیہا مشاورا . التكملة ص ان 
رقم ۵۴ . 
OYA‏ ابن حميد (a SAN)‏ : 

الخطيب أبو القاسم عبد الرحمن بن حميد » خطب على منبر القرويين بتوكيل من الفقيه يشكر بعد وفاة 
بن زيادة الله « وكان فقا جليلا » واستمر ملازما للمنبر نحوا من تسم سنوات » وهو الذي تولى بناء المستودع 
مع القرويين . الأنيس ص 4# - الاس ۵۷ - ۷۰ . 
۷) ابن طفل (OAN)‏ : 

من اعلام الفکر الذين استفادت منهم مدينة فاس اثناء تردده على المغرب وقد كانت ارجوزته الطبية تدرس 
بالقرويين ۰ وما تزال الخزانة الكبرى تحتفظ الى DVI‏ بنسخة فريدة لها . ويذكر الدكتور رونو ان من حق المغرب 
ان يتبنى ابن طفيل نظرا لصلته الوئيقة SOUL‏ . مخطوظ لابن الطفيل ء de‏ الترية الوطنية - ابريل ۱۹٦۲‏ . 
۱۳۸ الانصاري (۵۸۲ Hesp.1946 1. 33 (a‏ 

ابراهم الانصاري ` 20 نحوي t‏ وصيدلي Jy ere‏ عدينة فاس € فكان يتعاطى الأمرين : إقراء النحو 
و بيع الأعشاب ٠‏ وقد بلغ مركزاً خوله أن يتوق أمثال ابن القطان الى اجازته . التكلة لكاب الصلة ص ۱۹۳ 
رقم م کہ 
۹ ابن القّار (a AT)‏ : 

محمد بن إبراهم بن حرب اللہ الفاسي ۰ روى عن Qi‏ الحسن بن حنین وأبي عبد الله بن الرمامة وأبي محمد 
إسحاق بن قرقول وغيرهم » ولي بالأندلس أبا القاسم بن بشكوال ء وهو من أهل الفَقه والحديث UKI à‏ 
ص ۳۷۲ رقم ۱۰۵۸ . 
۰) این الي عبيدة (à OAY)‏ : 

أبو جعفر حل بن عبد الصمد , ? بن ابي عبيدة الخزرجي العدي العبادي ۰ نه الى سعد بن le‏ 
استوطن مدینة فاس › والتزم اسماع الاس الحديث والتكلم على معانیه بجامع القرويين - واستمر على ذلك حيث 
كان يلازمه خلق كثير من à QU‏ وله مؤلف طريف في الرد على رهيان طليطلة . واخر قي غريب القران » 
۱ الغريغر (88ه (a‏ : 

كان مشرفا (Al MojariF)‏ على أوقاف القرويين eki‏ الناصر بن المنصور سنة ne)‏ ه) ء وعنه نقلت 
العلومات الدقيقة عن العمارة بمدينة فاس وما فيها من مساجد وفنادق ومعامل piles‏ ۰ وعن تقييده JE‏ علي 


۷۳ 


“٤‏ - سيد 

ابن عمر الاوسي . (الاس ص 44) . 
۲) ابن الحسين (à SAV)‏ : 

القاضي ابو المكارم هبة اللہ الصري . كان من Jai‏ العلم » be‏ بالأصول . حافظًا للحديث ۰ obin‏ 
حسن الشارة والصورة > التجا الى الغرب خوفًا من صلاح الدين الأيوبي مع جاعة من قومه . وولي قضاء إشبيلية ء 
ثم قضاء مدینة فاس ۰ ثم قضاء مدینة تونس . التكلة رقم 7١74‏ . نفح الطيب ؛ طبعة جديدة ۸,٢‏ , 
الجذوة ص ۳۳٣‏ . محمد الخضر حسين : مجلة افداية الاسلامية ج ١١‏ م ۰ القاهرة » جمادی الأول APEA‏ 
۳ ) الغافقی OAV)‏ ه) : 

' عيسى بن محمد الغافقي ۰ من قرمونة ۰ انتقل الى فاس فزاول فيها التعلم ٠‏ وكان فقها نحويا بصيرا بالوثائق , 
اديا کاتبا . صلة الصلة رقم 4٩‏ - التکلة ‏ ص ۱۸۸ رقم ۱۹۲۷. 
(NÉE‏ ابن (a SAA) iaa‏ : 
وحذئت عنه جاعة . التكلة ص ۲٩‏ رقم 1٩‏ . 
٥‏ ) الوسى ( ۵۸٩‏ ه : 

ابوعلي سالم بن موسى ٠‏ انتقل من سجلماسة الى فاس للدرس والتحصیل › وقد سمع بها هت ی بو البخاري 
عن ابي عبد الله بن الرمامة : وکان جامعاً لمائل الفقه قدیرا على أدائها جمیعها باللسان ابر بري . التكملة ۲ ص ۷۱۲ 


رقم ۲۰۰۰ - التشرف : ۲۷۷ . 
٦ء)‏ ان ابي الحجاج ( (a ٩۹۰‏ : 

ابو زکریا يحبى بن ابي الحجاج . اخذ علم العربية بمدينة فاس عن الخدب وغیره ؛ وانتقل الى دينة مراکش . 
صلة الصلة ء القم الاخیر رقم ۳۷۰ . 
۷ ان سکاك ( ۰۹۰ ه) : 

ان سكاك الفاسي ء من اشهر الفلکیین . الجذوة - الکتاب الذهي . ص ۱4۰ 
۸ الانصاري ( (a ۵٩۹۰‏ : 
مدينة فاس حيث استقر » وکان یعقد الشروط الى جانب مجالسه الأدبية والفقهية . التكملة رقم ۲۳۷ ص ۷۲ . 
SAI )۹‏ (۰۹۱ ه) : 

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله الحجري الا ميري ؛ من الرية . قرا على شریح صحیح البخاري بإشبيلية؛ 
وحكي أنه قراه في احدى وعشرين دولة ۰ قال : وقد اجتمع للسماع عليه نحوثلاث مثة من اعيان طلبة البلاد . انتقل 


۱۷ 


الى مدینة فاس فاقام بها ردحاً من الزمان يقرئ ويسمع . ابن الأبار : التكملة طبعة العطارص ۸٩٩ - ۱۹٥۰١‏ 
۰ )بن مضاء ( (a ORY‏ : 

القاضي ابوالعباس احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن مضاء اللخمي ٠‏ قاضي الجماعة بفاس ۰ وهو 
الذي وفعت مشادة بينه وبين ابن خروف رت ۹ ۰ (a‏ عندما الف اللخمي كتابه ( تنزل القران عما لا يليق من البيان) 
الذي بظهرآن القاضي حمل فيه على النحويين وتعسّفاتهم في تخريج القرآن . فاستاء أبن خروف + ودافع عن النحویین 
في كتاب أسماه « تنزيه أ ئمة اللحوعما نسب اليهم من الخطأ والسهوه à‏ وقد استخف القاضي قاثلا ومعرضاً بابن 
خروف : « لا نالي بالكباش النطاحة ٠‏ فكيف تعارضنا أبناء الخرفان ؟ ! « صلة الصلة ۲٥٢‏ - التكملة طبعة الجزائر 
٤‏ -الجذوة ۷۱) د. التازي : طه حسين في المغرب مجمع اللغة العربية في القاهرة - ۱۹۹۸-۱٣1۱۸‏ . 
۱ ) السا مي ( (a ۵٩۳‏ : 


الخطيب ابوالحسن علي بن موسى بن خلف الانصاري الالمي t‏ تصدر AA‏ عدينة فاس : وولي خحطة اللتامع t‏ 
اخذ عنه ابوالحسن بن القطان ء واليه تنسب شذورالذهب ف الكيمياء ء. کان Le‏ عام a ۵٩۳‏ ( الجذرة ۸ ۳۰). 


۲ ابومدین ( ۵۹6 (A‏ : 
شعیب بن حسين الانصاري ۰ من أهل فاس من حومة الرميلة » أصله من الأندلس من حصن قطنيائة من عمل 
إشيلية . عزم على ان بتعلم فعبر العُدوّة الغربية . ولا عرف الناس قصده في طلب العلم » نصحوه بالتوجه الى مدينة 
فاس اذا کان ,رید التفرغ للعلم > فلزم جامعها » وکان یجلس الى حلق الفقهاء . وکان من اخذ عنهم بفاس ابوالحسن 
بن حرزهم ؛ وگن اخذوا عنه مولاي عبد السلام بن مشیش ا مغتال عام 5175 ه دفین غمارة : ورحل الى الشرق isb‏ 
عن عدد من المشايخ ٠‏ كان منهم صاحب بغداد الشيخ عبد القادر الكيلاني ٠‏ وادرکه dei‏ ني ضواحي تلمسان ۔ 

(اتشوف ۳۱۷ - ۳۱۸ - مشاهير فاس - السلوة ۳٦٣ ۰ ١‏ مجلة الغرب 4 -۷ 
٠6"‏ ع ابن دافال : 
القاضي ! بو الحسر علي بن عيسى بن عمران بن داقال > ولي قضاء المديئة . ( الجذوة ٠5‏ ") . 

: (a 640) المهدوي‎ ) 64 

الاستاذ العلامة ابو عبد الله محمد بن ارا هيم الهدوي صاحب SES‏ الهداية » لازم جامع القرو بین نحوا من ار بعين 
و رج ےت ےت ا تہ 
۰۵ ان رشد }049 (Avérroës) : (a‏ 

محمد بن احمد ابوالولید الفيلسوف الملقب بالحفيد ؛ عني بارسطووتر جمه الى العربية » له نحوخمسین کتابا » 
منها فلسفة ابن رشد » وقد استدعى لمراكش سنة ۵۷۸ فعين Lib‏ للخليفة ابی یعقوب . وهوالذي کان یشرف له على 
المدارس الطلابية » ولا شك انه عرج على فاس کا كان الحال في جده واتصل بر جالات القرویین . التكملة » نشر 
العطار ص ۵۳ 9 رقم ۱۸۹۷ ) . 


: (a 8558 ) الفندلاوي‎ ) ٠٩ 
ابوعبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم . من اهل فاس ۰ علامة أصولي جليل ۰ له عدد من الطلبة لا يحصون‎ 
كانوا منارا للعلم بعده في سائر ارجاء الغرب الكبير » وقد نسب اليه الجزنائي (كتاب الستفاد في ذكر الصالحين من‎ 

فاس والعباد ) - صلة الصلة رقم ۱۹۰ - التكملة ص ۳۷۳ رقم ٠١51‏ الآس صن ۸ . 
ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الاقصى ١ء ٩۱‏ . 


۷ ) اليصلوني )640 (A‏ : 
ابوعبد الله محمد بن الحسن اليصلوتي t‏ من اهل سجلماسة e‏ انتقل الى فاس لطلب العلم 3 وبا توي . 
ر التشوف 45" ). 


۸) ابن زهر (ه5 هه = ۱۱۹۹) (أبو بكر) : 

اسرة ابن زهر . سلسلة غنية باطبائها وطبيباتها .. فيها الطبيب ابومروان عبد الملك ( الجد ) بن الفقيه ال بكر محمد 
بن مروان بن زهر ۔ الذي تولى رئامة الطب في بغداد رت 4۸۳ ؟ ) وبعده ابنه ابوالعلاء زهر المتوق ايام علي بن يوسف 
بن تاشفين رت + (OT‏ و بعده ابنه ابو مروان عبد الملك (الحفيد ) الذي حدم المرابطين وادرك الموحدين :رت 95۷ ) 
وهو العروف باسم (Avenzoar)‏ . و بعده ياي انه ابو بكر المتر جم له هنا الذي ظل متشلا بين الاندلس وفاس 


ومراكش رت ۰۹۹ ؟ بمراکش) د. التازي : ابن زهر افيد درس افتتاحي لجامعة ابن زهر. أكادير ۱۹۹۸-۱۹۹۷ 
ابن ابي اصیبعة طبعة يروت ۱۹٦١‏ ص ۵۱۷ - نفح الطیب طبعة بیروت ۱۹٦۸‏ ج ۰۲ ۲۶۶ . 


۹ امالکی )844 (a‏ : 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك الالکی : من اهل فاس . یعرف بابن السکاله ۰ دخل الرية - ثم رحل حاجا 
فسمع بالاسكندرية عن الي طاهر السلفي . وحدث عنه جماعة » منهم ابن القطان ٠‏ واستوطن فاسا ٠‏ واقام على 

تدريس العر Le‏ والحديث ( التكملة ٢‏ ص ٩۳۰‏ رقم ٠٤١۰‏ ) . 


۰ )این عمر ( ۵5 ه) : 

Le pl‏ الله محمد بن عمر . من اهل مالقة à‏ انتقل الى فاس فتصدر للكتابة وللاقراء . كان حافظا لتاریخ والا داب 
وقد صلى على جنازته القاضي ابن میمون الهواري - التکملة ص ۲ رقم ۸۰۸ 
۱ )الادلي ( (a ۵٩۹۷‏ : 

القاضي ابو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي 3 صحب القاضى عاضا A x‏ ابن شكوال ء کان عالاً 
متفنناً ء وأديباً جلیل القدر » له أشعارورسائل . وکان oyi‏ يعد من حفاظ الذهب الالكي ۔ وکان من الستشاو ین يقاس 
أيام الرابطین € وقد عين عبد اللہ هذا قاضيا على فاس من قبل الخليفة أبي یعقوب يوسف بن عبد ال ۔ وهو الي 
نفذ الحكم الصادرعلى ابي القاسم بن الملجوم المعروف بابن رقية . الخامس من الذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة 


٦ 


الأنبس ص ٦٤‏ الحذوة ۲۳٢‏ . 
۳ ) بشكر الجورائي ( ۰۹۸ CA‏ : 

الخطيب أبو محمد يشكر بن موسى الجورائي ثم الغفجومي 3 نغ كات من تایه نا داز 3 ثم انتقل الى فاس » 
وتففه .ها على عدد من اشیاخ القروبین الافذاذ » وكان الى قوة باعه في العلم يجد صعوبة في الاسترسال في الحديث 
بالفصحى lu‏ عل الخطبة امو ان عضن تلامذته » ومن اعتداده بنفسه اله أعرض عن الدعاء للعاهل 
ہر عاب ری E‏ ا وو 
بی ماود ا - جع وریہ رو ما 
۳ ) الرعیني ( (A ٩۹۸‏ : 

ابوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد اللقب بالرکن ٭ كان فقیھاً متحققاً نی Je‏ الکلام » » وقد باشر المضاء 
معدن عوام بضواحي فاس ( التكملة ص ۳۷۵ - رقم ۸71۸ ) . 
۶6 ) الهواري ( 2548 ه) : 
ا عد تون TT‏ ° 
۵ )ابن حون ( (a 6۹٩‏ : 

ابومروان عبد المالك بن حيون الصدني الأندلي » وهومن ذرية أبي علي الصدني » كانت له ید یضاء على القروین 
ورجالها ومرافمها ٠‏ وتحتفظ الحوالات الوققية ة بوصایاہ لمصالح المؤذنين بالجامع 2 ومصالح المجاهدين الذين Opa‏ ف 
الأسر ٠‏ ومصالح الصغاة. عند غلاء الاسعار. الأنيس ص 479 - الحوالة السلمانية راجم ص ٤‏ ۳۹۵ 
)٦‏ ابوعمران موسى ( ۵۹٩‏ ه) : 

الخطيب أبوعمران موسى الشهير بالعلم . لأنه كان في بداية الامراستاذاً بمدرسة أولية ( مسيد ) وھوثالٹ الخطباء 
5 سس رت وس MA‏ ۰ عم وت سو اعد الله 
A sS‏ 


۷ ان ابي شامة (۹۹٥ھ)‏ : 


ابو عمران موسى بن حسن العام الهندس اللامع 3 اشرف على ركيب الخصة الحسناء ء بالجهة الشرقية الي كانت 
مضرب ا ٹل . الانیس ص ٥٤‏ - الاس ۷۲ - ۷۳. 


۸ ) الهواري ( (a ۵٩۹٩‏ : 
القاضی ابوعبد الله محمد محمد بن ميمون الهواري الفزاري 3( وقد كان على عادة القضاة مهتماً بخطباء القرويين 


۱۷۷ 


شكلاً وموضوعاً ؛ ويحكي ابن أي زرع أنه ما رأى أول الأمر شكل الخطيب ابن موسی العلم لم يرقه » لكنه ما سمع 
خطبته غير رأيه فيه . الانیس ص ٦٤‏ - 4۷ الاس لاه - ۵۸ . 


(a 844) SEM )۹‏ : 
القاضي ابو بكر خلف الأنصاري المعروف بالواق الفقيه ال تحر من اهل قرطبة » انتقل الى مدينة فاس فسكنها . 
كان حافظا Site‏ في علم الفقه والخلاف Qu‏ فيه ۰ ملازماً للتدريس » تام النظر > لا يدانيه أحد في ذلك . وله 
تنبيهات ومقالات سو د ا . سمع منه ابوالحسن بن القطان . دفن بداره المعروفة بدرب بن 
le‏ من عدوة القرویین ... ( التكملة لكتاب الصلة ص ۲٦٢‏ رقم ۹٦‏ الجذوة ص ۱۰۳ السلوة ٩‏ ۲۷4 . 


۰ ) السجلماسي ( (a ۵۹٩‏ : 
ابو الحسن علي بن عبد الله الفقيه الشارك ۰ اشتهر بالانفاق على الخصة «البيلة اللتين بالجهة الشرقية للصحن . 
الائیس ص ۰ الس ۷۲ - ۷۳ . 
۱ ) ابن جنون ( القرن السادس ) : 
ابوالقاسم ابن جنون المؤرخ » کان مر be‏ لان أي زرع 3 له کتاب تاریخ فاس ۰ يقول ابن سودة في « دلیل مؤرخ 
الغرب » : إنه من رجال القرن السادس ۱ 46 طبعة تطوان 
۲ السفر ( القرن السادس ) : 
ابوالحسن علي بن خليل المسفرء ٠‏ لقيه الشيخ محبي الدین بن عربي ۰ ويظهر أن له علاقة بال السقر الح شر 
المعروفين بفاس ۰ : النبوغ JA‏ ص ۱٥١‏ . 
۴ ) المراكشى ( القرن السادس ) 
هوالفقيه عبد العم المراكشي . ورد على فاس ني القرن السادس واخذ العلم عن رجالها . الكتاب الذهي ص ۱۳۰ 
۶ ) ابن عبد الح ( القرن السادس ) : 
القاضى أبو یمقوب يوسف بن عبد الحق . قاضى الجماعة بها » وهو الذي جدّد في أيامه باب الشماعين بعد 
احتراقه » وكان الشرف على ذلك الفقيه أبوالحسن بن محمد الازرق العطار ( الائيس ۳۷ - ۳۸) ۔ 
۷۵ ان افلاطون : 
الأستاذ الطبيب الذي كان يشرف على مستشفی ue‏ فاس خلال القرن السادس - التشوف ص .٦۹٢ yet‏ 
١/5‏ ) ابن الصائغ ( ۱۰۰ ه) : 
يحبى بن محمد الانصاري العروف بان الصائغ > من اهل سبتة روی عن جماعة ۱ ودخل الاندلس ١ Lib‏ 
وسمع باشبيلية وقرطبة . وکان کثیر الاختلاف الى فاس ۰ وکانت له فيها مجالس حافلة . ilo‏ الصلة رقم ۲۰۰ - 
التكملة رقم ۲۰۷۰ . 


۱۷۸ 


۷ ) ) ابن عتيق ( 56-0 ه) : 

ابوالحسن علي بن عتیق بى عيسى الانصاري الخزرجي € روى بالأندلس عن جماعة ٠‏ وأجازه أعلام الاندلس 
ي وقته » ورحل الى المشرق فلقي جماعة من العلماء > وكانت له مشاركة في علم الكلام . في أصول ٠ aal‏ وي الەاب 
Cie‏ عنه جماعة مهمة في فاس ؛ وكان منهم آبوالحسن الغافقي - صلة الصلة رقم ۱۰۳ > التكملة رقم ١858‏ . 
۷۸ )ابن فرحون (a V1)‏ 

y‏ )>= علي بن محمد بن فرحون القيسي الفاسي » عالم كبير بالحساب ۰ من اهل قرطبة i‏ ورد على فاس فاقام 
بالفرویین . جذوة الاقتباس ۴۰٣‏ - الزركلي ٥‏ ۰ ۱۵۰ . 
۹) )ابن الاسمن (۰۱ھ) : 

أبو عبد الله عبد اللہ بن محمد بن حجاج ء من اهل مدينة فاس ۰ رياضي € برع في عدة علوم منها المنطن 
والهندسة والتنجيم والهيئة » وخاصة الحاب والعدد . فكان لا يدرك » يتناول فيها ء ولا ينازع في الاختصاص ععرفة 
دقائقها وغوامض مائلها . له أرجوزة في الجبر » قرئت عليه » وسمعت منه بإشبيلية سنة ۰۸۷ ه ۰ فكان هوالذي 
نشرذلك العلم بها . التكملة لكتاب الصلة - ص ٩۳۱‏ رقم ١4147‏ - الذخيرة السنية - الانيس ۲۳۷ - ال ےوۃ ۲۳۷ = 
تراث العرب العلمي ص ۷۲ - ۷۳ - : dé‏ اللبحث العلمي ینابر ۱۹٦٤١‏ . 
م )ابن الملجوم ( ۱۰۰۳ ه) : 

القاضي أبو موسى — ای ال جاج يوسف ۰ من أسرة بني اللجوم السالف دکرها . ولي قضاء فاس ء كان 
عارفا بالفقه . مستحضرا للمسائل والنوازل ۰ متقدما ني علم الفرائض ء راجع بيوتات فاس » البحث العلمي » دجنبر 
6٤‏ الذخيرة السنية ٤٤‏ - الجذوة - . 
۱ اللمي (٦٦٦م)‏ : 

القاضي أبرحفص عمر بن القاضي عبد الله السلمي الاغماتي » انتقل الى فاس ۰ فاخذ عن عدة اعلام » واصبح 
من أهل العرفة والتفنن . كاتب » وشاعر مجيد » ولي قضاء إشبيلية وتلمسان وفاس ۰ اذا اقبل شمت منه رائحة الطيب 
على بعد . صلة الصلة رقم ۷۲ - ورقم ۱۳۰ - التكملة ۲ ص ۱۳۳ - ۰۵۹ رقم ۱۷۷۱ - ۱۸۳۱ - الجذوة 
poil‏ : ص ۱۹ - ۲۸۲ صلة الصلة رقم ۷۲ - الجذوة YEE‏ . 
۷۲ ) الخشي ( ۱۰ ه): 

أبوذرمصعب بن محمد بن مسعود الخشني ۰ من أهل DCE‏ » اخذ عن أبيه de‏ العر بية والآداب واللغات » واخذ 
عن ابن حنین وعبد الله بن الرمامة بفاس ۰ وعن الي مروان عبد الله بن هشام الخضر بتلمسان ؛ وعن ابن ملكون ببجاء: . 
ركان رئيا في صناعة العر بية عالماً بها قائماً عليها » درسها حياته كلها » ورحل الناس اليه فيها ۰ ول الخطبة بجامع 
إشيلية » وولي قضاء جيان ء واستوطن بعد هذا مدینة فاس ثانية ء واقام بها يقرئ العر بية ويدرس كتاب الاحكام ؛ 
ركان له إشراف مطلق على القرويين في فترة من الزمن ؛ ولذلك يعد من کبارر جالاتما . الانیس ص 4٩‏ صلة الصلة 


۱۷۹ 


رقم ٦‏ ابن الآبار : التكملة عدد ۱۰۹۸ ص ۳۸۲ سفزاول . الروض المعطارص ۷۱ - ۷۲ الذخيرة النية - نفح 
الطيب $ » ص ۱۰۳۷ . 

۳ ) ابن الملجوم ( 5١14‏ ه) : 

الاشبيلي الذي استوطن فاساً ٠‏ ولقي ببلده كذلك ابا مروان بن مسرة ء وابا الفضل عياض . وآبا الحسن الزهري ٠‏ 
وأبا بكر بن ال حد ؛ وأبا القاسم بن رشد » ورحل الى الاندلس فلقي بقرطبة ابا شکوال ۰ روی عنه علي الغافقي الشاري. 
التكملة ۷ ص ٩۰۱‏ رقم 4 - ۲۷۷ - صلة الصلة رقم ۱۵۰ - ۱۸۲ - الجذوة ۲٦۷‏ - السلوة ۳ ص VA‏ 
البحث العلمی € دجنبر ۱۹۹۸ ۰ ص 1۸ . 


محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الکریم > من اهل فاس كان له مجلس de‏ بالسجد الازهر بزقاق الخيل ٠‏ 
من فاس و به dei‏ عنه ابن العر بي الحاتمي à‏ ورحل الى الشرق فاقام فيه نحواً من ۱۵ عاما فاخذ عن عشرات الاعلام 
ببغداد والاسكندرية والقاهرة ودمشق والقدس وطرابلس وإفريقية کا تتلمذ للاختين الصالحتين ست الكل وه العم 
ابنتى عبد الله بن رفاعة السعدي à‏ وفاطمة بنت سعد الخير الانصارية بالقاهرة ء وتقية بنت الخطيب غيث الارمنازي» 
وينسب اليه كتاب المستفاد . راجع ترجمة الفندلاوي رت ۵۹۵ ) . أبو مروان عبد الملك بن ابي القاسم التوزري 
المعروف بابن الكردبوس - الذيل والتكملة الفتوحات المكية قسم الوصايا المطبوع على حدة بالمطبعة الامیریة E‏ 
عام 05 ص ۱۲۸ . الكتاب الذهبي 188 . 


۰ ) ابن الملجوم ( ۱۰۵ ه) : 

أبوالقاسم عبد الرحمن بن یوسف بن محمد بن بوسف المعروف بان رقية من آل الم سیت نو وش 
كبير بالتاريخ à‏ ومعرفة بالشعر والنحو واللغة والادب . جمع من الكتب ما لم يجمعه احد من اهل المغرب ۰ وكانت 
خزانة كتبه من اشهر الخزائن المغر بية ؛ وقد بيعت خرومها بعد وفاته بستة DY‏ دینارمن طرف ابته مع هبح 
العلية الشهيرة بفاس الى يوجد باها ضمن الابواب الداخلية . وكان من اخذ عنه الطالب الاسكندراني احمد بن 
عمر الانصاري الاتدلى . ( ال لتكملة رقم ١761‏ ص 040 جزء Y‏ صلة الصلة ۱۵۰ - الانيس 45 - الذخيرة السنية 
١85‏ الانصاري ( ۱۰۱ ه) : 

de pi‏ اللہ محمد بن عبد الله من أهل اشبيلية » رحل الى مدينة فاس لطلب العلم ۰ فاخذ عن ابن زرقون ؛ 
وعاد الى بلاده لیقوم بتعلیم الطلاب . التكملة ص ۲۹۲ رقم ۸٩۸‏ التر جمة رقم ۱۵۶۲ ص ۰۷۷ . 
۷ القصري (ANA)‏ : 

ابو محمد عبد الجليل بن موسی بن عبد الجليل الانصاري الأوسي القصري dt à‏ بفاس الموطأ عن الحاج الي 
اللہ الحسنی ۰ والأسئلة والأجوبة . القسم الآخیر من ilo‏ الصلة نشر بروفنصال رقم 46 التكملة رقم ۱۸۱۸ . 


۱۸۰ 


البوغ ۱8۷ . 
7 - و 
ا سو ال ا و كان مفتياً أصولاً TT‏ ۹۹ 
VA) gdl CYAN‏ ه) : 
المحدثين . تولى القضاء عراكش واشبيلية . التكملة ص ۳۷۵ رقم ۱۰۱۲ . 
۰) الفماري CA VA)‏ : 

القاضي pi‏ ابراهيم اسحاق بن إبراهيم السعيدي المجابري الغماري ولي القضاء أيضاً بسبتة وجّیّان وإشيلية . 
كان ابوالخطاب خليل يختلف اليه بإشبيلية في مسائل من كتاب ابن البراذعي > كان يحفظ المدونة عن ظهر قلب . 
كاشة ابن سودة ( مخطوطة ) : الحذوة ۹۹ ۔ 
۱ ابن خروف (۱۰۹ ه) : 

علي بن محمد بن علي الحضرمي من أهل اشبيلية » روی عن جماعة من العلماء . أقرأ بقرطبة ورندة 
واشیله وسبة . و عدینه فاس isi‏ عنه كتاب سيبويه جلة من العلماء وأقرؤوه بعده ؛ ممن اخذ عنه بفاس 
ابو الحسن الشاري » له مؤلفات » مہا شرحه لكتاب سيبويه . صلة الصلة رقم ۱۲۲ - ۲4۵ - التكملة رقم -VAL‏ 
۲) العجلائی (۰۹٦ی)‏ : 

محمد بن حماد العجلالی؛ من Jai‏ فاس : سمع ا Li‏ 55 الخشی tong‏ وصحب قاضی الحماعة Li‏ 
عبد الله الحسيني ۰ واختص به ۰ وكتب له . ولي قضاء سبتة OG à‏ من Jai‏ العناية بسماع العلم ورواية الحدیث ء 
وكان هو المخصوص بقراءة كتب الحديث ودواوينه - التكملة ص ۳۷۱ رقم ٠١١۸‏ . 
۳) الجراوي EATA‏ 

pi‏ العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي » من أبرز الشخصيات الأورية في العصر الوحدي ‏ وقد كان 
مما Le‏ به العاهل المرحدي عند مقدمة على اشيلية عام 055 : 

لو کات الجوزاء من أعدائه ۸ تنج من غاراته الجوزاء l‏ 

تاريخ المن بالامامة ص tot‏ شاعر الخلافة الموحدية ص ۳. 
44( ابن يحبى GUN)‏ : 

مروان بن عمّار بن يحبى » من أهل بجاية » سمع بلدة عبد الحق بن عبد.الرحمن الإشبيلي » ودخل 
الأندلى فسمع عددًا من المشايخ » ثم رجع الى سبتة فسمع كذلك أبا محمد بن عبد الله » وأخذ عدينة فاس 


VAN 


عن أ 
رہ الت م افو رت لآداب واللغة » ولقي أبا عبد الله بن حميد فأخذ عنه بعض کتاب 
سسبو نه E‏ واجاز له . التكملة ص yat‏ رفم ۵ ۱۰, 


: )ه5١١( )ابن موسى‎ ۳٥ 

وو و أن مرا موی جج کردم رو M‏ » وهو ابن مان عشرة سنة » اجۃ 
فيه الثلاثة الشباب ولعلم وا جال Ga.‏ امن فا على والده » ومن ثم طفق يخطب على منبر القروین, 
وقد استقبله |( اهل الوحدي الناصرء و استاذنه 2 الانصراف اتبعه السلطان LIL‏ والصرة 3 فقبل الثياب 
واعتذر عن قبول ال ال راجيا أن يوزع على الأجناد والغزاة الأنيس 4۸ - الجذوة ۳٣‏ . 


: الاوسي (۱۱۱ ه)‎ (GR 

ابراهم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي الالقي المعروف بابن المرأة » رحل من الأندلس ال فاس 
للأخذ عنها . ٠‏ روی بها عن ابي الحسن بن جبير db‏ الحسن علي بن حر اهم : حدث عنهما بالموطا . الجذوة 
ص ۸۷ - الكتاب الذهبي ص ١84‏ . 


۷) ابن الحصار (۱۱۱ ça‏ : 


aT :‏ ف الکتاب ی tt‏ 


: )٦٦٦( التادلي‎ )۸ 

يحبى بن داود نزيل مدینة فاس ؛ سمع من عدد من العلماء كابن الرمامة وابن حنين » وتفقه على مشيختها 
AK‏ ۲ ص ۷۳۱ رقم ۲۰۷۲ . 
۹ء ابن ن الحسن (۲ ۸۱ ه) : 

أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن الحسن الشهير بابن زانيف من أعيان مدینة فاس وعلمائها الأعلام 
الذين تشد الهم الرحال في مذهب الامام مالك » له من de‏ الحديث وغيره » وكان يقوم على المدونة قيامًا تام 
(الجذوة ص .)۲٥٢‏ 
۰) ابن عوی AND‏ 

ce 0‏ نوبت بن عبد الصمد بن يمف بن موی Lu‏ . کان من أهل الفتن في La‏ 
ےت yS‏ . اللكلة 
ص ۷ رقم ۹ الذخيرة ۳ الحذوة „Fto‏ 
CN‏ ابن جبير (4١5ه):‏ 


الرحالة أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير » ولد في مديئة بلنسية » وعاش ردحًا من الزمان بفاس حیث 


۱۸۲ 


روى عنه «الموطأ» إبراهم بن یوسف الأزسي (۱ ۰۱۱ ه) ‏ وقد باع املا که s%‏ « وطاف ٤‏ بلاد البحر المتوسط 
وبغداد وعدد من الأقطار > توي في الاسكندرية... 7١4,5‏ - الاعلام ج ۰۳ ص ۹۰ - ابن عبد الله : 
دعوة الحق › دجنبر ص ۲۸ . الکتاب الذهی ص ۲۰۱ . 

میس پش 


فارك 7 الین هذا الامتخلاف » ei‏ في الدار الخاصة أئمة افش PEN‏ ۸ - الذخيرة النية 
الآس ص 64 التعلیق رم ٤‏ الجذوة Yo‏ ص ۳۱۷ . 


۳ ) اين عمران WAY)‏ ه) : 


القاضي أبو يعقوب يوسف بن عمران . كان له اث شراف على العادة على شؤون الجامع : وهو الذي أمر بإسراج 
الثريا الكبرى بعدأن كانت قد عطلت ۰ وفتح على عهده باب الوزافین M‏ ص ٤١‏ . 


: ه)‎ ۱۱٩( المغيلي‎ ) ٤ 


روى عن pa‏ وو و وو ہس وہ تو A,‏ 
ص 6٩۲‏ رقم 1 . 


6 ابن فتوح (١٦٦ھ)‏ : 


أبو الحجاج يوسف بن فتوح » نزل مدينة فاس ۰ وكان له حظ من علم التفسير ولفقه » وله معرفة بعلم النبات 
وأعيان العشب الحذوة . 


(۰٦‏ المرا کشي (ااكهم): 


عبد الواحد بن علي اتی مرخ دولة المومحدين » مر أهل مرا کش الذين وردوا على فاس لطلب 
العلم ؛ . كان بہا سنة )040( ؛ وسنه أربع ہو وہ وفیہا التقى العام الطبيعي العظم الي بكر بن زهرء 
وكان بينها حديث ومسامرة 3 وابن زهر بومثذ في الثمانين أو هو قد جاوزها . وارتحل الى الشرق › وامضی في مصر 
نات غادرها اف اجان E‏ لم سی ہو یی حت اكوم بوزير من خاصة الخلیفة الناصر لابن الله 
العباسي فألف سنة ٩۲۱(‏ ه) کتابه المعروف à‏ العجب في تلخيص أخبار المغرب » جمع فيه بين تاريخ الأندلس 
وال مغرب السياسي والأدبي . 
(y‏ الأنصاري (١٦٦٦ھ)‏ : 


محمد بن أحمد بن حمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري ۰ من Jai‏ ألمرية الذين رحلوا إلى مدينة فاس لأحذ 
العلم هناك » فلقي أبا الحسن بن حنين » وسمع منه الموطأ ء وأجاز له - التكلة ء نشر العطار > ص ۱۱۳ ۰ رقم 
1۱ 


ما 


ei (Y'A‏ (5151م): 


ANA رقم‎ ۳۰ pis. a de 
؛‎ (A YY) ابن باديس‎ )۹ 
فسمع من عدد من العلماء‎ > LT وسكن‎ AE عبد الله بن باديس اليحصي اي » من أهل جزيرة‎ . 
je ٹم أجاز ابر الى مديئة فاس فلقي هناك عدها من العلماء من أمثال أبي الحجاج ابن تموى وطبقته من أهل‎ 
NECO رقم‎ ٩۱۳ وأصول الفقه , التكملة ۲ ص‎ e 
: ابن سمعون (الببودي) (۱۲۳ هه‎ ۲ 
وف بابن سمعول ۰ وهو جده‎ All الحجاج يوسف بن يحبى بن اسحاق بن سمعون الطبیب الر ياضي‎ # 
؛ من أهل فاس ۰ قرأ‎ E LL العاشر أو اسم » عرف به ابن القفطي في عيرن الأنباء » فقال : كان‎ 


ifall‏ ببلده ۰ فاد فیہا وئی العلوم الرياصية ؛ وقد ارئحل لمصر واجتمع بابن ميمون الحاخام ؛ ثم سافر تاجرًا 
الى العراق ء (التبوغ )۱٥۸‏ . 


۲۱ البلوي (۱۲۳ (a‏ : 
عبد الصمد بن عبد الرحمن ن اللوي » رحل ال فاس فأخذ بمديتها عن عدد من العلماء » كان من ینہم 
y‏ عبد الله بن الرمامة . de)‏ الصلة ۱١‏ بالتكملة رقم ۱۸۰۱). 
۳ ) السمالي (574ه): 
عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن زيدان » من أهل قرطبة » نشأ بمدینة استجة ء واستوطن مديئة فاس : 
وروی عن ابي در الخشي وابيی إسحاق بن قرقول ء واخذ عن ابي الحسن بن حنين » سمع منه الموطا ؛ وكتب 
للقاضي أبي حفص عمر بن أبي عمر أيام ولايته القضاء بفاس. AK)‏ ۱۱ ص ۱۳۳ رقم ۱۷۷۱). 
۳) الامكندراني (٦٦٦ھ)‏ : 
ابو لاس Det.‏ بن عمر بن إبراهم الأنصاري الأندلسی ؛ من أعيان المذهب ا QU‏ ؛ سمع الحديث 
على مشایخ المغرب ۰ ولقي بفاس أبا القاسم عبد الرحمن بن عيسى بن الملجوم ؛ لم انقل ال الأسكندرية ؛ 
فكان علماً ما مو وا لكاي عل ہے اس مت فا 
يعيش بن علي بن يعيش بن مسعود » سمع بفاس من Qi‏ عبد اللہ بن الرمامة وأبي الحسين اللوي واي عبد اللہ 
بن خليل الاشبيلي ۰ وكان من Jai‏ العرفة بالقراءات والأخبار» حدث عنه ابن القطان . (النکلة ٢‏ ص ۷٢۳‏ 
È‏ ۰ . 


۸ 


: الرا كشي (۱۲۷ ه)‎ ٠6 

ابو علي ( أو أبو الحسن ) بن علي الراکشي۔ وکان من كبار الریاضیین الفلكيين الذين اعتمدت جامعة 
القرويين على کتہم > وهو صاحب DES)‏ الادی والغابات J‏ علم الميقات) الذي يقول فيه صاحب كشف 
الظنون إنه أعظم ما صنف في هفا القن ahs.‏ جاب عن الاسطره . والآخر عن الساعة الشمسية » منه نسخة 
في مكتبة المرحوم المحامي عباس العزاوي. san‏ (كشف افظنون ١‏ ص ۰۳۸4 النبوغ ۱٥۷‏ - تراث العرب العلمي 
ص )6١‏ معجم الطبوعات ۱ ص ۱۷۲۵ . 
GE edit (YNN‏ (۱۲۸ ه) : 

الخصب الموقت أبو عبد الله بن عبد الرحمن الخزرجي الشلي . كان يروى عن ابي الحسن بن خروف 
gb‏ بن جبير. ول الخطبة بالقرویین بعد القضّاعي » وكان الى جانب بصارته بالعلوم العقلية والنقلية 
یتوفر على معرقة تامة بقن yai CSA‏ ۸ء جى الاس ۹ الحذوة ص Yo‏ - ۱۱۹۵). 
۷) الحافظ ابن القطان (۱۲۸ ه) : 

أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفامي سلطان الطلبة بمراکش » سمع بفاس 
من الي ذر الخشنی وجماعة » له مقالة قي الکایل ولموازين ء ولا اراد الناصر الموحدي استقبال فيرنائدو الثاني 
استشار العلماء في مراسم الاستقبال ۰ فألف ابن القطان مقالته الي ينصح فیہا بالوقوف للأجانب de‏ عد. 
اللقاء . (الذيل والتكلة الخامس . ابن صاحب الصلاة ۲۱۹ - ۲۲۰ - ٥۰٤‏ - النبوغ ۱6٩‏ - الكتاب الذهي 
Ott‏ 
۸) ابو بكر القرطي الأنصاري ٩۳۰(‏ ه) : 

محمد بن عبد الله الكني أبا بكر » من Jai‏ إشبيلية » ويعرف بالقرطي oY‏ اصله منہا : رحل الى مدينة فاس 


في طلب العلم ء فأخذ عن جاعة ء منہم ابن زرقون ۰ ثم عاد الى بلده لتدريس العربية الخامس من الذيل ؛ 
والتكلة على GES‏ الموصول « والصلة الرجمة ۱۵6۲ ص لالاه . 


6 ابن ابي اليش ON)‏ : 

صهيب بن عبد المؤمن رومي الأصل ؛ أصله من ضواحي جَيّانَ . ولي قضاء جَيّان » سمع الموطأ على ابن 
الجد . وارتحل الى مدينة فاس لطلب العلم » واجتمع بابن فرتون ؛ واجاز له بعد ان درس عليه صحيح مسلم e‏ 
(التكلة ۱ص ٤۳۰‏ رقم (EP‏ 
)ابن دحية (۱۳۳ ه) : 

pi‏ الخطاب ابن دحية الأندلسي » قضى ردخا من الزمان في فاس ضمن جولته في مدن المغرب » زار 
إصبيان Ay‏ ونيسابور وشیراز ودمشق والقدس ۰ ثم استقر بالقاهرة في كنف QU‏ الكامل في رعاية شاملة 
وبعثه سفيراً عنه الى الناصر ببغداد فبعثه هذا رسولا عنه الى بعض ملوك العجم تقدیراً لعلمه وخبرته - الذيل والتكملة 


ق ١‏ ص ۲۱٢‏ رقم ۲۲ 
۱۸۰۵ 


: م‎ we) ابن عبد الله الخطیب‎ ١ 
الخطيب ابو عبد الله الحاج محمد‎ 
جيد الكلام وبديع الأسلوب‎ 
: م‎ We) السقطي‎ (YYY 


أبو الحجاج يوسف بن محمد بن علي . + کان عل مو تامة باتوقیت ولنجوم + ورد من قصر کتامة 
على مدينة فاس أيام إمامة الشلي السالف ذ کرہ ء فالتمس من قاضي المدينة Qi‏ يعقوب يوسف بن عمران أن 
يفسح له في المجال للظھور Lu‏ فاس بالخطة عل شتير الترؤيين: ولو الجمعة واحدة » فاقترح القاضي على 
الخطيب الشلي أن ينزل عن البر ليوم واحد ليشتهر أمر السقطي ٠‏ الأنيس 48 راجع ص LAY‏ 
(YYY‏ البدوي (a wo)‏ : 


محمد LA‏ بالخطب . خطب بعد الشلبي ا كان له من الصنعة في اختیار 
5 الأنيس ۸ - الاس 65 , 


أبو العباس احمد بن على الحيى . دفين طنطا » صاحب الشهرة الكبيرة . ولد بفاس وہہا تفقه » وطاف 
البلاد » واقام بالحرمين الشريفين ۰ وزار الشام والعراق . واستقبله الملك الظاهر بيبرس بعسكره. الکتاب الذهي 
Tan‏ 


۶) ابن عرلي WU‏ هم : 


بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمى ی هه ان ےت 0202 
الأزهر - الکتاب الذهبي ۱۲۳ - ص ۱۸۵). 


: ) ھ٦٦٦‎ ( عبد الغفار‎ )٥ 
محمد عبد الغفار. خطب على منبر الجامع بعد ابن عبد الله اللقب بالخطیب » ولكنه لم بظل فيه‎ pi الخطیب‎ 
ئی سے أشي لأن عض الا ےآ ن التنوين وأداة التعريف وهذا وحده يدل عل مدى‎ 
الا نحو ستة اشهر لان بعض الاس روى نه سمعه مجمع بين التنوين واد لتعر يف وهذا وحده على‎ 
. 49 خطورة الهفوة النحوية بالسبة الى خطيب القرويين ! ! الانيس ص‎ 
: (a WY) الخطابي‎ yS 
مدینة فاس » كان شاعراً فحلاًء اديباً متازاً » له جالس أدبية بالعاصمة » وقد‎ Jai ميمون بن على الخطابي من‎ 
. ۱۷۰ باط ء النبوغ‎ JU أدركه اجله‎ 
: CA WA) الصنهاجي‎ ) )۷ 
أبوعمر عثمان بن كثير » من الطلبة الذين انتقلوا من مدینة فاس ۰ واشتهروا بمصر القاهرة ء تفقه وبرع في مذهب‎ 
۱۱۲ الشافعی » وقضى بقوص ؛ ودرس بالجامع الأقمر بالقاهرة : الکتاب الذهي ص‎ 
: (A ۱4۲ ( ابوالصبر‎ ) ۸ 
الصبر یوب بن عبد اللہ بن یکنون » اخذ عن محمد بن عبد اللہ الداني » من رجالات القروین  وليه‎ yi 


۱۸۹ 


ینتسب بنوالصبر الذين کان لهم ذكر بفاس - الانيس ۳۵ › الصلة ص ۲۱۲ رقم ۷۲۲ . 
۹) الانصاري ( 5146 (a‏ : 

محمد بن علي بن يوسف المعروف بای الطراز الانصاري. الفرناطي » سمى ابن القاضي ستة من شیوخه يفاس. ٠‏ 
من بينهم اثنان انتفع Le‏ في الكلام وأصول الفقه ۰ ۱ حذوة ۱۷١‏ ء الكتاب الذهي 185 . 
۰) الفشتالي (a VEN)‏ : 

آبومحمد الفشتالي من فقهاء القرويين الصالحين الذين كان لهم رأي ي تنصيب خطبانها » وهو اول من باب 
بي مرين . مشاهير فاس : البحث العلمي ؛ دجنيرء ۱۹۹۶ ۰ ص ه٠٠‏ . السلوة ۲ - 6 , 
YYA‏ الفيلي VEN)‏ ه) : 

القاضي أيوعبد الرحمن محمد بن يحبى بن أحمد بن عبد الله قاضي القضاة بفاس ء اجتمع اليه نفرمن مشيخة 
LA‏ للامتفادة - زهرة الاس ادج العام ۳ ق رقم e VA‏ الذخيرة Af‏ . 
YYY‏ الصنهاجي ( ۱۷ ه) : 

عبد الله بن محمد بن عبد الله » من Jai‏ طنجة ء انتقل الى مدینة فاس للتعم > فسمع هناك عن Qi‏ عبد الله 
الفندلاوي وأبي محمد بن زيدان . وكان من أجازه ابوالقاسم بن الملجوم € وأبو ذر الخشني » وابن جبير = التكملة ۲ 
ص ۳۲ رقم ۱6۹۵ . 
۳ ) القشیري (514/8ه) : 

علي بن أحمد » أخذ ببلدة غرناطة ومالقة واشبيلية » رحل الى فاس لاستکمال معلوماته > فاخذ بها عن A‏ 
)٤‏ الشاري ( Ça ۱:٩۹‏ : 

أبوالحسن علي بن محمد الغافقي الشاري » درس على جماعة طائفة من کتب الحدیث ولفقه والأدب وغيرها » 
ثم رحل الى مدينة قاس للاستزادة من العلم ٠»‏ فلازم بها محمد الفندلاوي 6 وتفقه عليه في علم الكلام وأصول الفقه ء 
کا ii‏ عن ابي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم وابن عمه عبد الرحمن gb‏ الحسن علي بن عتيق » وأخذ عن النحوي 
أي الحسن بن خروف ۰ ثم دخل الأندلس ء وبی مدرسة ببلدة سبتة . ilo‏ الصلة « رقم YLSA LD‏ ص 
۷ رقم ۲۲ . 
٥‏ ) أبوعمران ( ۱۵۰ (a‏ : 

القاضي أبوعبد الله من قضاة فاس من قبل أبي يوسف بن عبد الحق ء في ايامه اعتدي على المستودع بالقرویین. 
الذخيرة السنية » الأنيس 4# » الجذوة ۳۸۹ . 
۹ الأنصاري ( (a 561١‏ : 

القاضي pi‏ الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن قطرال » روى عن جماعة مهمة من العلماء » ورلي القضاء 


AV 


بقرطبة و بلنسية وشاطبة وسبتة » م مدينة فاس » وأخذ عنه عالم كثير من الطلبة . صلة الصلة رقم ۱۳۹ - الجذوة ۳۰۸ 
۷ء ) الهسكوري (a NOT)‏ : 

si‏ محمد صاخ بن جنون الهسكوري + فقيه فاس وعالمها وصالحها . أخذ عن الشيخ أبي محمد يشكر شيخ 
القرويين » وأحذ عنه أبوالفضل راشد الوليدي صاحب كتاب الحلال والحرام > والشیخ أبو ابراهيم يم الاعرج صاحب 
الطرز على المدونة > وله AS‏ على الرسالة لة » كتب من املائه في درسه لها . وهوغير ابی محمد صاخ الصوي الاسفي . 
وقد US‏ متعاصرين . : النبوغ ص ۱45 - ۱١٤‏ . 
۸) این الحاج ( ۱۰۳ (a‏ : 

الخطيب أبو الحسن علي الشهير يابن الحاج ۰ ولعظم متام الخطابة بالقرویین تهيبها أبو الحسن أول اع 
قبلها بعد لأي » وعلى شرط أن لا يسكر الدار المحبسة على أئمة الجامع وانه - کا یقول أبو الحسن - لا ييغي أن 
تكون السکنی عوضاً للامامة ! ولا حاولوا إقناعه بأن رفضه سيعطل مقصد المحبس ء عاد للقبول » ولكن في مقابلة 
السكتى سیقوم بنفسه بتخطيط حصر ا حامع الأعظم . الانيس ص 44 ء الاس ٩۰‏ ۰ الذخيرة السنية ۲۸ . 
الحذوة ۳۵ . 


(a ۲56 ( Je ) ۶۹‏ - 
أبوعبد الله محمد بن علي بن محمد الكفيف المعروف بالر بوطي ؛ سمع بلدہ 6 ثم انتقل الى مدينة فاس فتولى 
التعليم بها » OG‏ يتخطب ويصلي الجمعة بالناس . : La‏ ص ۱۸ - ۱٩‏ ۰ 


0۶ 
وار حافظا الحدیث ۵ - ۱ وو راو مو 
فه الى سورة gl‏ » وله آنوار الافهام في شرح الاحکام ؛ وتأليف فيما جوز الأحذ منه للشرفاء المضطرين من أموال 
الاغنياء المغتر ين ء وارجوزة ي العقائد J».‏ الى الأندلس › فاحذ عن اهلها تن الزدغي هذا 
عدد من العلماء » منهم ابناه : أبوالقاسم محمد ؛ وأبو جعفر أحمد » والعمراني » Jp‏ هذا 5 تنسب أسرة الزدغي 
المعروقة الى الان بفاس de.‏ باب درب السعود مسجد يقال له مسجد الزدغي كان به كرسي للعلم وا والتور بق وخزانه 
کتب صفيرة . الانیس ۹ - الاس t Ye‏ الابتهاج e YYA‏ مشاهیر فاس à‏ الحذوة ۳۹ = ۱۳۸ ۰ الحوالات الوقفية 

۱ ان عبدون (Aa VOA)‏ : 
أبوعبد الله محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجي المكناسي الأديب الشاعر ؛ وهوغير عبد المجيد بن عبدون الأندلي ؛ 
قضى وقتاً Le‏ في فاس ؛ à‏ وکانت له بها مجالس خر فيها المدينة في موضوعها وشكلها أو طیہا وزیہا على حد تعبيره 


في شعره المشهور. ہویب دی ۵۷۸ مو یت AV\‏ 
۲ ) الزدغي ( ۱۱۳ CA‏ : 


الخطيب أبوالقاسم محمد بن الخطيب أبي عبد الله محمد السالف ذكره . كان والده قدمه - بعد حين - للقیام 


۱۸۸ 


بمهمة الخطابة واقتصر هو على الامامة » فظل اب بوالقاسم بالقرويين الى ان توفي والده ابو عبد الله رت 508 ه) ؛ 
فولي الإمامة بعده الشیخ الفقيه أبوالحسن علي بن احمد » واستمر ابوالقاسم «لزدغي Que‏ الى ان توفي » وم ينص 
لاني الانيس ولا في الآس ولا في ا حذوۃ على تاريخ وفاته ء الانيس 4٩‏ - الآس ٩۱‏ - ا جحذوة ۳٣‏ . 

۳ ) الغرناطي ( ۰۱۳ CA‏ : 
أبوعبد الله محمد بن يوسف بن مسدي الغرناطي à‏ انتقل الى مدينة فاس € وأخذ العلم بها عن جماعة من العلماءء 
منهم ابوالبقاء يعيش بن القديم وأبومحمد بن زيد . الكتاب الذهبي ص ۱3۲ . 
14 ان الكماد (a VW)‏ : 
اب وإسحاق إراهيم بن احمد العروف بابن الكماد » روى عن الي ذرالخشني وان القاسم بن زانيف واڼي عبد الله 
التجيبي وابي الحجاج بن الشيخ وابي محمد حوط اللہ وزكي الدین ابي عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمي 
واي الصم ايوب وجماعة غیرهم > احفظ اهل زمانه e‏ واعرفهم بالخلاف العالي . كان قيماً على الکتب الخمسة 
CAË 651)‏ . 
٥‏ )ابن فرتون ( 1۷۱۱ « ) : 
اپوالعباس احمد بن إبراهيم بن احمد بن خلف بن الحسن بن الولید بن فرتون السلمي ؛ وهومن اهل مدينة فاس 
بها روى عن ابي ذر الخشتي وابي القاسم عبد الرحيم بن الملجوم وابن عمه عبد الرحمن بن اللجوم » وهو صاحب 
( الاستدراك والاعام ) وكتاب الذيل على الصلة ( الجذوة 85 ) . 
٦ء‏ الدل (٦٦٦ھ)‏ : 
الخطيب أبو عبد الله محمد بن زيادة ال وهو غير ابن زيادة الله gi!‏ الذي خطب بتوكيل من الفقيه بشکر 
التوق 1 ه وقد خطب بعد أي القاسم الزدغي - الانیس 45 - ٦۹‏ ۰ الآس 6۷ - ٠٦‏ . 
۷ )ابن (a VW) Lez‏ : 
الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن حميد ۰ ولي إمامة الجامع القروي بعد وفاة Qi‏ عبد الله الزدغي ؛ واستمر 
الى أواخر العهد الوحدي .. الائيس ص ۹) الآس ص 5١‏ . 


: (A VW) زرع‎ i ابن‎ CYÉA 
VA الجذوة‎ «es هش ار و بدل ۳ العباس ۰ الايس‎ 
: CA ۱۱۷ ( ابن عشرین‎ ) ۹ 
أبوالحسن علي بن عشرین الفقیه الحجة الحافظ » من بيت بي عشرين الخزرجيين الذين نبغ فیهم هذا الفقیه‎ 


۸۹ 


التمکن الذي اخذ عليه فمهاء المغرب > کان بحفظ « المدونة ۾ ومن صدره نقلت بعد أن احرقھا الموحدون 4 ویرون 
أنه شخ صدره واملائه في Ji‏ الدولة الرينية فوبلت. بنسخة مصححة نجت من الحریق ؛ فوجدوها کا 
هي لا خلاف بينهما - كتاب مشاهير فاس . 


۱۹۰ 


۳۸ 


اباب الأول 


£\ 


الفصل الأول 
tY‏ 
۳ 


tt 
[a] 


JDA 


نبذة عن حياة المؤلف 
بين يدي الكتاب في طبعته الثانية 


ہے 


تقدم 

مدخل 

بعض الراجم العربية ( الكتب ) 

بعض المراجع العر بية ( الجلات والصحف ) 
بعض المراجع غير العربية ( الكتب ) 

بعض المراجع غير العربية ( المجلات والمتنوعات ) 


جامع القرويين على عهد الادارسة والزناتیین والمرابطين والموحدين 


القرویین الأولى في عهد الأدارسة 
ميلاد دولة الادارسة بالمغرب 
تأسيس العاصمة فاس 

العدوتان - بناء جامع القرويين 
مسجد الامام داود بن ادريس 
مرافق القرويين الأول ۱ 

هل نقضت القرويين الاول 
تعليقات الفصل الأول 


القرو Ou‏ الثانية في عهد الزناتيين 
الزيادات المعمارية والعمرائية ني القرويين الثانية 
تعلیقات الفصل QUI‏ 


القرويين في عهد ا مرابطین والموحدين 

الزيادات المعمارية والعمرائية في القرويين الثالثة 
ما تسعه القرويين من المصّلين - سوارى القرويين 
الفن الرابطي في et‏ القرو ین 

الکلمات النقوشة 

منبر ا مرابطین 

مستودع الاوقاف 

جلب الماء وانشاء دار الوضوء 

الخصة الحسناء 

الثريا الكبرى 

تعلیقات الفصل الٹالٹ 


ابواب القرويين والمناطق المحيطة بها 
ابواب القرویین الحالية 

حرم القرویین 

انارة الحرم 

تعلیقات الفصل الرابع 


۱4۹ 


التاريخ الفكري للقرويين في العصور الأول 


عرض تاريخي للقرويين - فاس حاضرة المغرب 


القرويين وفاس - بداية التعلیم بالقرويين 
اقدم جامعة 

سیلفستر في القرویین 

التيارات المذهبية بالقرویین 

التنافس بین مرا کش وبخداد 

الدارس في عهد المرابطين والموحدين 
مدارس الموحدين 

الخزانة العلمية 

الكرامبي العلمية 

الاجازات - شعار العلماء 

شروط الالتحاق بالقرو ین 

طر à‏ الدرس وحلقات العم - الواد المدرسية 
المؤلفات المستعملة 

مركز العلماء لدى الدولة والشعب 

رئامة الجامعة واستقلاها ونظام القيم 
موارد العلماء والكلية وسجلات الاوقاف 
العطل وسلطان الطلبة 

تعلیقات الفصل الخامس 


۱۳ 


ص00 
RENE‏ 


2 4 
مه 6ه 


JE à 


رقم (۱) ص 45 

العدرتان : عدوة الأندلس. وعدوة القروین. على عهد 
الادارسة من خلال الكتب القديمة : القرطاس والاس 
والجذوة والتحقيقات Gaël‏ التي قام بها MS‏ 
وبروفتصال.. وقد فصل الوادي بين العدوتين. واشير الى 
ابواب المدينتين» وبعض اخارات الهامة كما حدد مرقع 
جامع القرويين في العدوة الغربية بنجمة خماسية. 


رقم (؟) ص 45 

اجسر الذي كان یجمع. بين العدوتين وقد تعرض 
لعدة ترميمات واصلاحات على مر العصور» وهو يحمل 
اليوم اسم (قنطرة بين المدن). 


۱۹۷ 


À 0 | 
: — lhe à 


RE |‏ یہ 


۱۹4۸ 


۱۹۹ 


ضریح الامام ادریس, 35 


منظر عام لمدينة فاس الیرم بعد ان ا 
والقرویین وترى مئذنة جامع القرويين في صميم المدينة يسرة 


ت العدوتان : الاندلس 
جو 


5 


رقم (۳) / ص ٥٤‏ 


رقم (4) / ص 1۷ 

قم لصورة اللوحة التي عثر عليها مدفرنة في ناصية البلاط الذي كان فيه احراب 
القديم للقرویین اول الامر؛ وهي تحمل تاريخ ”: ثلاث وستين ومائتي سنة" كما تحمل اسم 
“الامام داود بن ادريس” رتعتبر کابتها أقدم خط كرفي عثر عليه بمدينة فاس عاصمة 
الاسلام الاولى بالمغرب الأقصى. 
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إلى مايه الحالي مر ل ؛تصح: 
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والشم 


و بلاحط أن kaal‏ بت cé‏ عن ON Dei‏ 
Lis à,‏ + كا بلاحط ان مکاں الصرمعة pui‏ 2 


35 


اثوسط 


A‏ ية 


عم القرو بون بعد اثر ده التي امت ال سهد لر ي ۰ 
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رقم (۷) / ص ٦ہ‏ 

اقدم مثذنة في العام الاسلامي صمدت الى الآن : صومعة 
جامع القروبين التاريمية ۰ الجهة الجنوبية » ترى في الأعلى 
نافذتان تحتهما بانحراف فتحة صغيرة مستطيلة ونلاحظ ان 
طابع الثذنة المغر بية يرتكز على التربيع وليس على الاستدارة . 


رقم (۸) | ص لاه 

منظر لئذنة القرو بين من اللجهة'الشرقية + 
نافذتان في الاعلى تحتبا بانحراف فتحة 
صغيرة مستطيلة تلا اخری ذات الیمین 
ویلاحظ وراء الصومعة (برج OU‏ وهو 
حديث بالنسبة تاریخ بناء المكذنة . 


ری 


aise ¢ 


و 
LS S ETE‏ 


رقم (۹) / ص لاه 

صومعة القرويين من الجهة الغربية . وتظهر نافذة واحدة 
ذات قوس بسیط ٠‏ والصورة مأخوذة من جهة (برج اللقّار) . 
ونلاحظ فة الصومعة على شكل نصف كرة وقد علتبا اربع 
تفاحات متدرجة من صفر تأني في آخرها بقية من سيف الامام 
ادريس . 


٣ 


wv elon رقم‎ 

الباب القديم للسطح : وهويقع في gl‏ الشرقية للصومعة »> 
وقد حجبت رؤيته عند بناء الرواق الغربي من قبل السعدبین » 
لقد نقش على جاني اباب في الاعلى : لا اله الا اللہ محمد 
رسول الله » عوض هذا الباب بالذي فتح في غريفة الصومعة 
واستمر هذا معروفا فقط من لدن سدنة البيت . 


رقم (۱۱) ۰ ص AV‏ 


تصمم -نھروبین بعد الزیادۃ الي اعت على عهد رابص . 


وبلا حقد gti D.‏ الي نكا صسط 'لاوف م رباد SR‏ جهه 
الحتوب زاقفراب ) غقد رادوا ليبا للالة ا فيب من جدی 
وعشر بن قوسا , لا تن المسجد 'زدان لار مرة tie) Las‏ 


fe 0‏ اب a‏ 
سر .بسكن 


Lol 
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و‎ 
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۰ 
۷ 
و و و و مر‎ 


کو کڈ کیا ا ا 
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daw یہ سی ور‎ E an à 
? 


ا ا Se‏ ر ر موو 
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رفم (۱۲) / ص ٦۷‏ 

رسم لبلاط الاوسط في الجامع » وان ما بلاحظ عليه 
من بعض 'لاعوجاج نيدل على ان افرابطین احتنظوا بالقرويين 
LS‏ ی اکثر خصاتصها La DS‏ 


۲۰۷ 


رقم (۱۳) / ص ٦٦‏ 
صورة لبلاطات الي شيّدت على عهد الزناتین , ان 
الواري تمتاز بانہا قصيرة ونخينة کا نری . . . 


۲۰۸ 


۲ ۰۹ 


لللاطات 


التي 


شيدت 
عکس الحال ايام الزناتيين - طويلة 


على عهد المرابطين - على 
ورشيقة ۔ 


رقم (14) / ص 1۷ 


à à À: 


قاع Ses‏ 
" والخطیب قبل خرو. 


جھما 


المقصورة التي 


باب 


يسار یج 


فیہا الامام 


جانب 


من واجهة محراب القرويين وقد ظهرت المصابيح 


رقم (۱۷) / ص ۷۰-۹۹ 


رقم (۲۰) | ص ۷۰-۹۹ 

اکتشفت بداخل قبة اراب اقواس Gé‏ نقش على كل 
منپا بالخط الكو القديم آيات استطعنا ان نتبيّن منہا : ه اقم 
الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الیل وقرآن الفجر الابات . . + 


رقم (۲۱) / ص 54 ۷۰ / 
» لقد صدق الله ورسوله . . . » هذا ما يوجد على احدى 
الأقواس داخل قبة المحراب . . . 


TP 


رقم (۲۲) | ص ۷۰-۹۹ 
هذا احد الأقواس الثانية ۰ وقد نقش علا : «... دا 


٠. . رب ادخلني مدخل صدق واخ.‎ Jis 


ہے ان ہف نی 
بس e Al - SE‏ 59 
۳۳۷۳۳۳ 


رقم (۲۳) / ص ۷۰ 

منظر للواجهة التي تعلو باب ا حراب وتری الشماسیات 
اثلاث الني تأي فوقها شماسیتان حدیثتان لادخال الضوه يرجم 
نارجمهما فقط لبدایة عهد العلويين . 
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رقم (۲۵) / ص ۷۰ 


لوحة اکٹر 


رقم (۲) / ص Va‏ | 
تفصيلاً للشماسيات التي تعلو واجهة ١‏ 


اب. 


YAT 


1 


... وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتاکم..." 


الجانب الايمن من واجهة احراب وتری اخطوط الكوفية 


۷۰ PAU) 


الجانب الاسفل من 
العلويين. وهي تفصل بين كلمة 


احدى الشماستین ا حدثین على عهد 
الرحمن وكلمة محمد... 


رقم (۲۷) | ص 
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تسسا LS‏ 
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رقم (۲۸) / ص ۷۰ 

بين الشماسيتين توجد اللوحة التاريخية 
التي تحمل العبارة التالية (عمل عبد الله بن 
محمد وكمل بحمد الله وحسن عونه في 
شهر رمضان المعظم احدى وثلاثين وخمس 
مائة.) من حسن الحظ عدم ضياع اللوحة, 


رقم (۲۹) / ص ۷۱ رقم (۳۰) / ص ۷۱ رقم (۴۱) / ص ۷۱ 
أيضأ القبة التي تلي قبة اخراب: وذلك المركز الوسط للقبة الموالية ا جاورة من اللوحات الرائعة التي اكتشفت في القبة 
فبل عملیات الكشف عن الفنون الرابطیة.. للمحراب وذلك بعد عمليات الكشف... الموالية للمحراب خط بالكوفي يحمل كلمة 
” الحمد لله". 


رقم (۳۳) / ص LA]‏ 


الشكر لله... 
۳۷ 


رقم (۳۳) / ص VE‏ 
العز لله . ۰۰ 


رقم (۳۸) Í‏ ص 4لا 
| بالله , . . 


رقم (re)‏ | ص ۷4 
الله ا کر . .. 


قم )۳٣(‏ / ص ۷٤‏ ۱ 
ہم اللوحات الرائعة ما نقش بالخط 
à à‏ وعلہ بداية طائفة منہا . . كتبت 

فیا بم الله الرحمن الرحم ۰ ۰۰ 


رقم (۳۷) / ص 4لا 1 
وصلى الله على محمد واله... 


رقم (۳۸) | ص ۷٤‏ 
Les‏ ان ربكم الله الذي . . . 


رقم (۳۹) | ص ۷٤‏ 
خلق السماوات والأرض . . . 


رقم (4۰) | ص ۷٤‏ 
في ستة ايام ثم استوى على . . . 


رقم Í (EN)‏ ص ۷ 
المرش يخشي اللیل النهار. 


رقم (ET)‏ / ص VE‏ 
بطلبه te‏ والشمس والقمر 


رقم À (ET)‏ ص ۷٢‏ 
yi‏ له الخلق والامر تبارك اللہ 


رقم (٤ا)‏ | ص ۷4 
رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا 


رقم (ه4) Í‏ ص ۷٢‏ 
وخفية انه لا يحب المعتدين . . .' 


رقم (D‏ / ص ۷٩‏ 
ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها . 


رقم (4۷) | ص ۷۱ 

لوحات اخرى من حجم ان بالخط 
لتخي كذلك (ما كان ابراهیم يهودياً ولا 
نصرانیا ولكن كان حنيقا مسلما وما کان 
من المشركين) . 


رقم CA)‏ / ص VE‏ 
ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن Je‏ 
© وهو تي الآخرة من الخاسرين . 


رقم Í (A)‏ ص ۷٤‏ 
ومن بتوكل على الله فهو حه ان الله 
بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا . 


رقم e)‏ | صن ۷ 
با Lei‏ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ثقانہ 
ولا وتن الا fly‏ ملمون . 


رقم (١ه)‏ | ص إلا 

لوحات اخرى على شكل قوس وقد 
نقشت فيا بالكري سورة الاخلاص : 
قل هو اللہ احد . . . 


رقم (eY)‏ / ص ۷۲۱ 
الله الصمد لم يلك . . . 


۷۵٢ ص‎ / en رقم‎ 


ds‏ یولد ونم يكن له 


رقم Et)‏ | ص vt‏ 
من شر ما خلق ومن . .. 


۷ ص‎ Í )ی٥( رقم‎ 
A CES کر‎ 


رقم (٦ھ)‏ | ص ۷٤‏ 
وقب ومن شر النفاثات 


رقم (مه) Í‏ ص ۷٩‏ 
ملك الناس الا اناس 


رقم CV)‏ | ص ۷٤‏ 
ي العقد ومن شر 


vt 

قم Os)‏ | ص 

2 | 1 صدور الناس 
یوسوس ٹپ 


قم (۰) | ص ۷ ۱ 
سم السموات والأرض اکر من 
خلق الناس ولکن اكثر الناس لا يعلمون . 


1 لیا . . وت هذه القبة د على 
pi‏ معيل : Aus‏ جانب ما قبل 
عملیات الكشف . . 


Vo 
000 ص‎ / )٦٦( قم‎ 
جانب اكثر اتساعا من القبة المتطيلة‎ a 
. . . بل عملیات الکثف‎ 


vo 
| ص‎ | )٦٣٦( قم‎ 
القبة المتطيلة قبل عمليات‎ Lai j 
. التنفب‎ 


قم l ve PI)‏ 
3 منظر يتوعب سائر القبة Lu‏ 
عل نحوما تركها عليه الفقهاء بعد تليها 


رقم (V0)‏ | ص vo‏ 
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رقم (53) / ص ve‏ 
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à recourir aussi à d'autres moyens que je considère comme une base incontestable de documen- 
tation : il s'agit des actes de constitution des Wakfs, appelés au Maghreb «Ai Haoualat Al Hobossya» 
J'ai dû me consacrer à l'étude de ces vieux documents portant l'empreinte du temps, ۷ suivre les. 
revenus et obligations d'AL QARAOUIYYINE et de ses zaouias, afin d'y relever les dates et les 
conditions des constituants. C'était jusque-là chose inconnue pour nous. J'ajouterai à celà, la re- 
cherche entreprise en vue de retrouver les manuscrits et documents rares et d'obtenir ceux qu'au- 
raient écrit d'anciens étudiants émigrés ou tombés captifs aux mains de corsaires étrangers qui opé- 
raient jadis en Méditerranée. 


J'ai trouvé des textes donnant un aperçu véridique sur divers aspects historiques et intellectuels 
de l'Institution. Ces écrits étaient effectivement rédigés hors du Maroc sous forme de mémoires 
et nous été conservés jusqu'à ce jour. 


On doit également à certains auteurs des articles disséminés cà et là à travers des ouvrages, 
articles qui ne dépassent pas en fait le cadre des informations fournies par les principales sources, 
Toutefois, je ne minimiserai pas l'utilité de certains documents écrits par des étrangers les uns dans 
un style touristique, les autres avec une pointe vindicative, d'autres toutefois, avec objectivité 
quoique assez rares. 


L'élaboration de mon ouvrage nécessita la consultation de plus de cinq cents sources, l’exa- 
men d'anciennes pièces de monnaie et le déchiffrement des lettres et dates gravées dans les murs 
de l'édifice. cette tâche entreprise en des périodes espacées et en des lieux différents, impliqua 
des dizaines de voyages et de visites en divers endroits, ainsi que l'étude des moindres recoins de 
l'édifice et jusqu'aux marches du minaret. Certains de mes voyages m'ont conduit au-delà de 
l'Euphrate et de l'Atlantique. J'ai dû en outre correspondre avec des dizaines de penseurs et de 
savants dont je considérais utile de recueillir les opinions. Certains résidaient au Caire, à Alexandrie 
ou à Baghdad, d'autres habitaient l'Europe ou même l'Amérique, alors que d'autres comptaient 
parmi les oulémas et les personnalités des pays du Grand Maghreb: La Lybie, la Tunisie, l'Algérie 
et le Maroc. 


Pour les illustrations destinées à paraitre dans l'ouvrage, j'ai dû accompagner les photogra- 
phes sur les lieux pour leur montrer les vues à prendre, comme j'ai dû frapper à plusieurs portes pour 
demander des documents et des dessins dont quelques uns étaient propriété privée alors que 
d'autres étaient précieusement enfermées. 


J'ai divisé l'ouvrage en trois parties correspondant à l'ordre chrologique des époques traver- 
sées par AL QARAOUIYYINE. Chacune des trois parties se subdivise en cinq chapitres traitant 
les thèmes de base. lis sont annexés de biographies de deux cent cinquante personnalités, les plus 
notoires parmi celles qui avaient des liens avec l'Institution. Les trois parties du livre comprennent 
six cent soixante-dix pages auxquelles il faut ajouter près de quatre cents planches choisies pour 
apporter toutes précision sur l’histoire de l'édifice. 


Cependant, en dépit des années que nécessita ce travail et malgré l'abondance des matières 
traitées, la grandeur de l'Institution ne faisait que croitre devant moi jusqu'à se rendre inaccessible 
à mes efforts. Car je voyais de plus en plus clairement, qu'écrire l’histoire d'AL QARAOUIYYINE 
c'était en fait, traiter celle de toutes les régions maghrébines et ressusciter tous les aspects du 
passé politique et social. Bien plus, c’est se préparer à effectuer un voyage à travers l’histoire, vers 
des horizons lointains, ceux des Lieux Saints de l'Islam, de Jérusalem, de Baghdad, de Damas 
du Caire, de Constantinople et son empire ainsi que ceux des étendues africaines, C'est dire en 
outre, la nécessité de prendre connaissance des rapports politiques écrits sur le Maroc par les dip- 
lomates étrangers qui les adressaient à leur gouvernement, aussi bien en Sicile, en Flandres, à 


Stockolm, Copenhague, Amsterdam, Madrid, Lisbone, Washington, Saint Petersbourg, qu'à 5 
et à Paris. 


Pour toutes ces raisons, je m'empresse de dire que le résultat de mon étude sur AL QARA- 
OUIYYINE ne constitue qu'une modeste présentation de cette Institution qui mérite qu'on lui con- 
sacre des efforts plus soutenus et des rechecrhes plus approfondies. 


Qu'il me soit permis d'exprimer ici toute ma grattitude et toute ma considération à tous ceux 
qui m'ont apporté leur aide en vue de faire connaitre ce «Monument de l'Histoire», en particulier 
ceux qui m'ont prodigué leurs conseils. 


Ma reconnaissance est adressée aux auteurs auxquels j'ai emprunté les différentes insertions, 
à ceux dont la documentation a servi de base à mes recherches, à mes correspondants, aux pro- 
priétaires de bibliothèques privées et aux fonctionnaires des bibliothèques publiques. Auprès des 
uns et des autres j'ai trouvé un accueil spontané, sympatique et efficace, tant en Orient qu'au 
Maghreb. 


Aux professeurs universitaires qui m'entourèrent si généreusement de leur sollicitude, et tout 
particulièrement ceux qui m'honorèrent de leur amitié, j'exprime ici ma haute considération. 


Je suis tout particulièrement reconnaissant au docteur Mokhtar AI Abbadi, professeur à l'Uni- 
versité d'Alexandrie, qui m'a redonné courage chaque fois que j'ai rencontré des difficultés, re- 
nouvelant ainsi les rapports qui unirent par le passé Fès à Alexandrie. 


Ce faisant, il a tenu à faire revivre l'époque où les oulémes du Maghreb s’honorèrent de rece- 
voir des «ljazat» rédigiées justement par les Cheikh d'Alexandrie; tel Ibn Al Arabi, ambassadeur 
du Maroc à Baghdad qui tint à passer par Alexandrie pour y obtenir la «ljazat» délivrée par Art- 
Tourtochi. 


Enfin, je prie mes lecteurs de m'excuser pour l’état de présentation de cet ouvrage. Les cir- 
constances particulière que j'ai vécues ces dernières années ont influencé la réalisation de celui-ci 
dont la forme ne me donne pas entière satisfaction. Toutefois, il m'est apparu opportun d'en hâter 
l'édition, car la recherche de la perfection aurait pu en reporter indifiniment la parution. J'ai bon 
espoir que lecteurs et chercheurs m'en excuseront et voudront bien en combler les lacunes et en 
rectifier les imperfections. 


L'AUTEUR 


Il m'est particulièrement agréable de remercier mon ami Ahmed AGALLAL qui 8 bien voulu 
assurer ۱5 traduction de cette préface. 


dont le rayonnement rejalllissait sur les milleux fassis, ce qui a permis de stimuler les esprits et de 
développer le sentiment d'enthousiasme à l'égard de la culture. 


Composé essentiellement de blanc, l'habit universitaire porté pi. le corps professoral d'AL 
QARAOUIYYINE trouve son origine dans un haut fait de l'histoire nationale et rappelle ainsi les 
exploits de l'Islam dans les périodes glorieuses de son apogée. Aussi, les traditions marocaines 
suivies en périodes de fêtes comme de deuils, sont-elles marquées par le port du blanc, en sou- 
venir des prescriptions séculaires d'une dahir promulgué par les Mérinides. 


Les écrits d'auteurs étrangers ont souligné l'apport d'AL QARAOUIYYINE dans l'évolution 
du mouvement orientaliste: avant d'être pape, Sylvestre || avait profité de l’enseignement donné 
par l'institution à l'aube de son histoire: Clénard, Golius, André en suivirent également les cours, 
alors que d’autres disciples professèrent plus tard l’enseignement de la langue arabe dans les 
universités de l'Europe médiévale. 


Le mérite d'AL QARAOUIYYINE n'était pas seulement dans la présence de célèbres et doctes 
personnages qui, par leur assiduité fréquentalent ses lieux ou occupaient ses chaires, mais s'étendait 
également à des dames vertueuses qui venaient assister aux séances de cours, à partir des galeries 
surplombant les cercles d’études. 


Ainsi, les jeunes mariées étaient-elles instruites dans leurs devoirs de la vie d'ici-bas et des 
l'au-delà, car elles en avaient reçu l'enseignement pendant leur jeunesse dans les demeures de 
«Faquihat», maitresses qui à leur tour, avaient elles-mêmes assisté aux cours d'illustres-enseignants 


Lorsqu'on cherche à énumérer les noms des professeurs, hommes et femmes, qui ont vécu 
à Fès et animés les cercles d'étude d'AL QARAOUIYYINE, on se trouve devant un si long réper- 
toire d'érudits qu'il faudrait des dizaines de volumes pour en relater la biographie. 


Véritable pépinère, AL GARAOUIYYINE assurait pour l'Etat la formation de cadres à tous les 
niveaux, aussi bien hommes de lettres de grand renom que magistrats de talent qui, les uns et les 
autres exercèrent leurs fonctions à Fès-même ou dans les autres villes du Maghreb et d’Andalousie. 
C'est encore parmi ses lauréats qu’on nommait les ambassadeurs devant se rendre en mission 


dans les lointains pays: Par leur dévouement, leur sincérité et leur sollicitude, ils étaient cités en 
exemple. 


Les échanges de consultations entre Oulémas de Fès et ceux du Levant avalent permis d'é- 
tablir entre eux des rapports fréquents, notamment à l'occasion d'événements 00101865 intervenus 
aux époques almoravide, almohade, mérinide, outtasside, saâdienne et alaoulte. 


Aussi, les pays du bassin méditerranéen et particulièrement Tunis, Tripoli et Alexandrie, de- 
meuraient-ils des centres de rencontre entre personnalités intellectuelles originaires de ces diveses 
contrés : c'est ainsi qu'on trouvait le nom de Fès sur toutes les langues et que le rite malékite béné- 
ficiait d'une sérieuse prééminence dans de vastes territoires ot jusqu'en Alexandrie où pourtant 
le rite officiel de l'Etat était différent. 


Les personnalités maghrébines dont les noms étaient devenus célébres en Orient, avalent 
toutes un lien d'appartenance avec AL QARAOUIYYINE : Ibn AI Arabi, Ibn Battouta, Ibn Khaldoun, 


AI Maqqari entre autres célébrités dont nous avons donné des biographies sommaires dans le ré- 
pertoire des savants de cette université. 


Lieu saint de l'Empire, AL QARAOUIÏYYINE venait donc tout naturellément en tête des lieux 
à visiter par les voyageurs se rendant au Maghreb: L'Ambassade de Salah Eddine Al Ayoubi y 
effectua une visite de piété, les émissaires d’Andalousie et de Tunis s'y rendirent à plusieurs reprises 


NHI 


et y organisèrent des cercles d'étude, ce qui contribua à rehausser leur prestige et à accroitre les 
chances de succès de leurs missions. 


L'histoire de la diplomatie et des relations internationales du Maghreb était liée à celle de l'Uni- 
versité. Rares sont en effet les événements décisifs sur lesquels les oulémas n'avaient pas la haute 
main, c'est ainsi que les Almoravides ne portèrent secours à l'Andalousie qu'après qu'ils eurent 
obtenu une fétoua (consultation juridique) des oulémas d'AL QARAOUIYYNNE. De même, la pre- 
mière ambassade dépéchée du Maghreb en Orlent était sous la conduite d'un Alem célèbre qui 
eut ainsi l'occasion de s'entretenir avec les sommiltés de Baghdad et d'Alexandrie. 


AL QARAOUIYYINE fut d'autre part, la seule mosquée à recevoir sa part du butin pris au cours 
des combats héroiques livrés par les combattants de la fol. C’est ainsi que l’on trouve dans la nef 
centrale de l'édifice des cloches enlevées aux églises castlilanes et transformées en lustres dont 
quelques uns portent encore des traces de lettres latines. 


Les guerres défensives engagées par le Maroc profitèrent également à l'Institution au même 
titre que les périodes d’'accalmie. Mais le rôle joué par elle, en temps de guerre comme de paix, 
était différemment orienté selon les impératifs du devoir ou les nécessités de l'intérêt public. Elle 
demeura la citadelle contro laquelle se brisèrent toutes les manoeuvres du colonialisme. Pour 
celui qui prend soin de suivre l'histoire politique du pays, il découvrira qu'elle était constamment 
à l'origine de tout mouvement de résistance. La «Résidence Générale» se trouva pour la première 
fois en difficulté avec le Palais Royal à cause précisément du rôle joué par AL QARAOUIYYINE, 
que l'occupant considérait comme un obstacle dant il fallait se débarrasser. 


Ce sont là les grands traits que j'essaie de faire ressortir dans l’étude que je mets entre vos mains. 


Voilà donc la Mosquée AL GARAOUIYYINE, à laquelle m'attachent tant de liens de fidélité 
indestructible. J'ai passé auprès d'elle les meilleurs jours de mon enfance. Mon adolescence et 
ma jeunesse: s'y écoulèrent dans la plus grande félicité, en tant qu’étudiant d'abord, et en qualité 
de professeur par la suite. 


«Quant s'annonce sa vision au plus profond de mon âme. 
Je sens frémir les rameaux de ma jeunesse». (poème) 


J'ai ressenti une grande joie m’envahir le coeur, dès le premier jour où j'ai abordé la prépa- 
ration de cette étude car j'ai cherché surtout à m'acquitter d'une dette de gratitude envers cette 
Institution. 


J'ai pensé au premier abord qu'une telle entreprise ne me coûterait pas do grands efforts car 
la célébrité d'AL QARAOUYYINE était telle que toute documentation la concernant serait à la por- 
tée de tous. Or, à l'exception de quelques oeuvres telis «Raoud Al Qirtas» d'ibn Abi Zarc, «Jana 
Zahrat Al Ass» d'Al Jaznai et «Jadouat Al iqtibas» d'Ibn Al Qädi, les sources de documentation 
faisaient sérieusement défaut. 


La difficulté de l'entreprise m'apparut donc dès que j'eus exploité ces trois ouvrages dont les 
textes devaient du reste faire l'objet de plusieurs analyses et de recherches minutieuses. Car le 
premier auteur avait puisé la plupart de ses informations dans des sources disparues et non con- 
temporaines de la fondation de l'Institution; alors que le deuxième avait rapporté dans leur ma- 
jorité les récits de son prédécesseur ; le troisième s'étant contenté d'y ajouter des renselgnement 
datant de sa propre époque. J'ai également extrait des passages de certains recueils qe Jurisprudence 
ou de biographies, ce qui m'a permis d'éclairer quelque peu mon étude. La nécessité me poussa 


de sa fondation. Aussi, la confiance que lui témoigna le public amena-t-elle les gens fortunés à 
mettre en lleu sûr, dans son «dépôt», leurs biens les plus précieux. 


Il est à signaler d'autre part, que de toutes les mosquées du monde musulman, AL QARA- 
OUIYYINE possède le plus ancien minaret, solidement conservé jusqu'à nos jours, conformément 
au plan architectural établi il y a onze siècles, ce minaret sert de guide aux huit cents autres de la 
cité, auxquels il donne le signal de la prière. Ce monument et la chambre qui lui est attenante ont 
successivement servi d'observatoire et ont contenu de très anciennes clepsydres (celles مطل‎ 
Al Habbak, d'Al Qarastouni, d'al Jayi...) ainsi aque des sabliers et des astrolabes. à tel point que 
l'ensemble constitua un véritable musée que savants et astronomes s’appliquèrent à organiser et 
à fournir en instruments propres aux études et observations astronomiques. Les premières horloges 
mises au point en Europe firent aussitôt leur apparition dans cet observatoire, ce qui témoigne 
des soins particuliers dont on ۰ 


Quant à son minbar, il se trouve être le plus riche et le plus ancien que des professeurs, maîtres 
artisans, aient façonné de leurs propres mains tout en dirigeant des cours au sein de l'édifice. 
D'illustres orateurs rivalisèrent d'honneur pour prononcer de cette chaire leur sermon, ne serait-ce 
qu'une seule fois, car pareille occasion leur procurait dignité et célébrité. 


Par ailleurs, les coupoles, octognales, à stalactites ou circulaires, les chapitaux des colonnes, 
les voûtes des arcades, les frises des portails sont autant d'oeuvres artistiques qui reflètent le génie 
des architectes et décorateurs maghrébins et qui impressionnent par leur beauté les amateurs 
d'arts monumentaux. 


Le souvenir de ! Alhambra de Grenade s'impose à la mémoire lorsqu'on embrasse de la vue 
le vaste patio de la mosquée dont les façades latérales sont ornées en leur millieu de deux élégants 
pavillons, reposant sur de grâcieuses colonnes de marbre et abritant deux vasques symétriques 
par rapport à la vasque centrale. 


AL QARAOUIYYINE se trouve encore être le seul monument qui soit alimenté par cinq sources 
destinées à couvrir en toutes saisons les besoins en eau de l'édifice et de ses dépendances. Peu 
de canalisations ont été aussi judicieusement conçus. à telle enseigne que, même en temps de 
dure sécheresse, cette mosquée restait le seul monument où l'eau ne fit jamais défaut. 


Sa célèbre bibliothèque constituée par les apports des Mérinides et par ceux connus sous 
le nom d'Al Ahmadiya (du nom du roi saädien Ahmed Al Mansour ) renfermait de riches et pré- 
cieux manuscrits de tous genres, mentionnés par des documents historiques et par des attestations 
de Wakfs. Ce qui constitute une précieuse source d'information sur les disciplines enseignées et 
sur les oeuvres étudiées à différentes époques. La vie intellectuelle était si prospère qu'une criée 
de livres manuscrits se tenait chaque semaine dans la partie sud-est de la mosquée et que trente 
trois sections de cette bibliothèque furent ouvertes dans chacune des petites mosquées relevant 
d'AL QARAOUIYYINE. 


Si l'on juge de l'importance d'un monument par le nombre de ses accès, AL GARAOUIYYINE 
compte dix huits portails, modèles de majesté et de splendeur dont certains sont recouverts de 
plaques de bronze ciselées de dessins et d'inscriptions louangeuses ou gravées de nom d'artisans 


La population afflua dans la zone périphérique pour l‘habiter, en raison du voisinage de la 
mosquée, de l'éclairage soigné et des autres attraits qu'on y trouvait. Juges, notaires, astronomes 
muftis, imams, prédicateurs, libraires, savants, médecins y avalent élu domicile. 


Des collèges (médersas) furent édifiés dans les alentours pour l'accueil des étudiants et furent 
dotés de salles d’études. Ces médersas richement ornées de mosaïques et de motifs décoratifs en 
plâtre et en bois avaient si grande allure, que l'une d'elle reçut le qualificatif de «Merveille de Fès» 


IX 


AL 0۵۸8۸00۱۷۷۱۲۷۷۲ attira ainsi des milliers de familles de diverses régions du Maghreb, ce 
qui lul valut le mérite de réunir à Fès un grand nombre de groupements issus de tribus originaires 
des contrées les plus lointaines. Bien plus, elle exerça son attrait sur des foules d’Andaious et 
d'Africains aux côtés desquels on trouva même des Persans et des Kurdes. Résider dans le voisi- 
nage privitigié d’un tel sanctuaire faisait en effet pour les uns et les autres, l’objet de voeux très 
chers. 


AL QARAOUIYYINE, la première dans l’histoire universitaire, instaura une tradition, celle 
d'honorer ses étudiants, au printemps de chaque année, en accordant à l’un d'eux l'accession au 
titre de «Sultan Attalabar. A cet effet, le «monarque» des étudiants reçoit tous les insignes de la 
souveraineté: il monte un cheval princier et se fait abriter sous un parasol royal. II nomme les 
ministres de son gouvernement parmi ses condisciples et reçoit durant la semaine de son «règne» 
la visite du vrai souverain, dans une pompe et un cécémonial majestueux. 


AL GARAOUIYYINE connut une organisation précise en ce qui concerne le régime des études 
et des vacances, ainsi que des traditions particulières relatives aux cercles de cours dont les uns 
étaient confiés à un seul professeur, tandis que d’autres étaient dirigés par deux enseignants. 
Certains cercles étaient fréquentés uniquement par des étudiants portant le turban, alors que la 
participation à d'autres était interdite aux adolescents. 


Si la ville de Fès jouissait de son rang de «Siège du Royaumes, c'est grâce à AL QARAOUIYYI- 
NE qui disposait d'une centaine de sections d'étude, réparties à travers la cité, où l’on compta à 
une époque jusqu'à cent quarante chalres d'enseignement, dont bénéficiainent des auditeurs issus 
de toutes lès couches de la population. ۱۱ était de notoriété publique que les étudiants non origi.- 
naires de Fès, s'ils souhaitaient acquérir plus tard réputation et célébrité, devaient nécessairement 
poursuivre leurs études à AL QARAOUIYYINE. 


Le mérite d'avoir sauvegardé au Maroc l’enseignement du Hadith ( Traditions Prophétiques ) 
sur la base de récits transmis fidèlement de génération en génération depuis les temps du Prophète 
(Assanad et Al isnad), revient incontestablement à AL QARAOUIYYINE. Elle institua également 
les fonctions de «chargé de département» pour chaque discipline, de ecommentateur» pour chaque 
traité précis, et rétablit le système des «ljazat» ou attesations de capacité scientifique, qui restèrent 
en vigueur jusqu'à leur remplacement par un Diplome universitaire tout récemment créé. 


Durant la première phase de l’histoire universitaire de la mosquée. les professeurs dispen- 
saient un enseignement basé sur des ouvrages composés en Orient ou ayant fait l'objet de traduc- 
tion. Toutefois ils ne tardèrent pas à adopter leurs propres oeuvres lors de la deuxième étape, qui 
fut marquée par l'apogée de l'Institution. La troisième étape, celle de la réorganisation, coincida 
avec l'apparition de l'imprimerie lithographique, époque où l'on commença alors à exporter en 
Orient des ouvrages édités à Fès. 


Les oulémas d'AL QARAOUIYYINE adoptaient une méthode qui leur était propre en matière de 
composition d'ouvrages, méthode qui différait de celle de leurs collègues d'Orient. C'est dire encore 
une fois la particularité de la personnalité maghrébine dans ce domaine, personnalité qui se signala 
entre autres, par le choix du rite malékite et du dogme achaärite. par l'adoption de la méthode 
de lecture du Coran professée par Ouarch par le choix de la version rapportée par Ibn Saâda con- 
cernant les «hadiths» recueillis par Al Bokhari. par l'utilisation et la diffusion des chiffres arabes 
et enfin par la mise au point «d'El Amal El Fasi», traité de droit musulman dont l'ensemble des 
jurisprudences étaient en honneur à Fès. 


L'esprit d'émulation entre les oulémas a contribué à la création d'un mouvement intellectuel 
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PREFACE 


Au Maroc, dans la ville de Fès, une parcelle de terrain occupe un demi-hectare de la rive gauche 
qui porte le nom des immigrés d’Al-Qaïraouane (Kaïrouan), et abrite le cœur battant de la cité, 
cœur dont l'impulsion et la vitalité, ont marqué de leur empreinte indélébile les vastes provinces 
de l'empire maghrébin. 


Ce cœur vivant, c'est la Mosquée-Cathédrale AL QARAOUIYYINE, à laquelle revient le mérite, 


tout le mérite d’avoir maintenu la présence de l'Islam et de la langue arabe à travers les terres 
africaines. 


En effet, son rôle ne s'est pas limité à l'accueil des fidèles pour l'accomplissement de leurs 
dévotions et de leurs prières, mais s'est étendu à celui d'un véritable foyer culturel dont le rayonne- 


ment englobait les différentes régions du Grand Maghreb pour atteindre aussi bien les contrées de 
l'Orient que les cités de l’Andalousie. 


Si les historiens considèrent AL QARAOUIYYINE comme « la plus ancienne université du 
monde», ils visent surtout à mettre en lumière le fait qu'elle fut l'unique institution qui perpétua sa 
noble mission d'enseignement, sans avoir à souffrir des crises et des épreuves que subirent les 
mosquées de Zaitouna et d'Al AZHAR ainsi que le Collège AL Mostansiriah. AL QARAOUIYYINE 
demeura en effet loin des courants tumultueux qui ravagèrent les métropoles de l'Orient tels que 
Baghdad, Damas et le Caire et qui en perturbèrent les structures. C'est ainsi qu'elle garda intacte 
sa personnalité et sa physionomie jusqu’à nos jours, notamment par tant d'éléments architecturaux 
qui remontent à l’époque des Idrissides, aux temps des antagonismes entre Fatimides et Omeyyades 
ainsi qu’au règne des Zenatas, des Almoravides, des Almohades, des Mérinides, des Ouattassides, 
des Saädiens et des Alaouites. 


Toutes ces dynasties ont ainsi laissé de leur présence un témoignage mémorable, mais toutes 
sont redevables à l'Institution d'honorantes attention: aux uns elle accorda un soutien qui con- 
sacra leur autorité, aux autres elle indiqua la voie de la raison : à d’autres encore elle apporta les 
preuves en faveur de tel choix salutaire. 


AL QARAOUIYYINE connut une prospérité telle que ses ressources tant en biens immeubles, 
qu'en terres fertiles et en riches plantations, rivalisèrent avec les revenus de l'Etat lui-même, si 
bien que celui-ci se trouva dans la nécessité de recourir au trésor des Wakfs (biens de main-morte) 
consacrés à cette Institution, et ce en vue de subvenir à des dépenses publiques ou de combler 
un déficit. 


Notons que ces biens constitués en Wakfs, n'étaient acceptés qu'après de minutieuses enquêtes 
destinées à établir la bonne provenance des ressources et la légitimité das droits des constituants 
Ce fut d'ailleurs là un principe intangible adopté en faveur d'AL QARAOUIYYINE depuis l'origine 
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